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اذا خصّصت ١‏ الآداب » القسم الاول من هذا العدد 
لبحث قضية الجزائر . فلأنها تومن بوحدة النضال العربي . 
ا ا 0 ان تظل 

حاضرة في الضمير العربي ‏ لأنها تشكل حاقة ن السلسلة 
لايد" من سلامها. 

.وان يضعف من قيمة هذه الانحاث وأهميما أن تكون 
الام المتحدة قد اوصت فزنسا محل القضية الجزائرية » فقد 
بآنا نشك” في فعالية قرارات 
الأمالمتحدة » فضلا عن اننا 
إلا نوأمن بوعود فرنسا ولا 
تعتقد بقر ب تخلها عن الرعة 
الاستعارية التي تقود كل 
تصرفاما 04 وان كنا نه 


ال ووو ووه 


احراراً يشجبون سياسة حكومتهم ويؤمنون تحت الجزائر 
في الاستقلال . 


وما تزال ( المعركة ) الباساة » وستظل الى 
بعيد : تجد لما اصداء عميقة في نفوس ادبائنا وشعرائنا 
القضية العربية . ش 

وقد رسم مطاع صفدي في 
- التي نفشر القبير الك رن 4 
النفسية العربية في فترة تلك ا في اطار من الارتعاشات 
الذهنية والشعورية نترك الحكم عليه للقارئُ . هما ان الشعر 
ها ينفك يسهم بخصيبه الكبر ٍ 
وبي قصة « الغيوم ( الشاعر يوسف الخطيب تصورٍ جديد 
للماسنأة التي خلقها الاستعار في فلسطين حين زرع فما تَلِكِ 
الشوكة الاسرائيلية 3 ولكن و في القصة كذلك ترديداً للتصميم 
العرني على العمل لاقتلاع هذه الشوكة : 


الذين يعيشون 
قصة ( الرجسل الكثيب ( 


ارد أصداء هذه ل ركة, 


يدف 0و ل ءآ# هه هه ش نعيمة 
لسهمء العحَ6 )د آثار 
و7 فض ) نذا 3 


اما قضايا 7 العر بي المعاصر ٠‏ فيعالج توفيق الحكم 
مسيألة المسرح, فا 4 ديت عن نظريته في ١‏ مرخ الذهنى 
وعن الخوار بين الفصحى وإلعامية وعن انتاج الاديا الشيات 
قُُ هذا الميدان 3 فيلقي بعض الاضواء "١‏ هذا الفن الذى 
محتاج مما الى مزيد من " العناية 5 لنظر لتخلافه عن سائر الفنون 
الادبية المعاصرة . : 

وني إطار الدراسات الادبية يستعرض رئيس التحرر 


رؤاد الادب القصصي 5 


لبنان »عه زيدان وججيران 
وبعبعده. ويدررههر امن خلال 
| دراسة أولية غايتها 
رهم الحطو طلدر اسةمستفيضة 
تثناول هذه الآثار في بيئما : 
وتضعها في محاها من الانتاج 
العر بي في تلك افر على امبها 
تقيدمية ترك المجال مفتوحاً للمناقشة واختلاف وجهات 
النظر . 

وفي هذا العدد ايضاً دراسات وانحاث اخخرى : تساعد 
القارئ على استكال ثقافته في مختلف اقيق » فضلا عن 
الابواب الدائمة التي تعالج المظاهر الفكرية ني البلاد العربية . 
ويستحق النظر منها بصورة خاصة دراسة مراسل المجلة في 

ر التي يناقش فما المفهوم الأدبي الجديد الذي يصدر عنه 
انتاج الشباب ؛ ويقارن ببن اوضاع الجيل القدم واوضاع 
الجيل الجديد» مما يع'مق تحايل اسباب المعركة الأدبية القائمة 
بين الجيلين . والتي ستقود انتاج المستقبل كله . 


في الوقت نفسه دراسة 


0 الآداب (( 


كت 0 جات جل جظ جز جه جوز جوق جتث جر جام جزق جبطه جر جاه جه جا جقه جقه جه جز جظد <اله جل جق جنر جر جام جد 


الكل امد لفك ة الجخزان 


ييه يها ستيه هه عليه مده جبرهه عإرشه' 


ميته شه يبت يرنه بإبده ميشه يله زرك 27 

وصلت إلي بالريد ثي الشهر الماضي رسالة مفتوحة كتها 
بالفرنسية كاتب لا معرفة لي به هو السيد ادمون خياط » 
وصف نفسه بأنه مظلوم» ظلمته فرنسا 3 فى الى زائر » وذكر 

فها ذكر ان هوة المحطاط اصبحت تفصل بين فرنسا » ظاللمته 
فيا الجزائر ارم الامان الذي آمن ١‏ 4 فرنسا الثقافة 
التي أحبا والمثل التي تعش”قها ! ا ٠‏ 

انها لمشكلة مه 00 يمكان . مشكلة بعانمها جيل اليوم 
أشد وأقس عااعاناهة جيل الامش 
التناقض الصارخ المشر بين الذين 0 أمة كالامة الفر نسية 
من فولتير الى روسو الى ديدرو الى جوريس خملة لمشعل فكر 
مستذير منير + وبان من أطلعتهم الدولة الفرنسية يضطهدون 
القعوني + للقيو رقنا الاتقارو هك موث فى :رقابيا الأنبار .> 
كيف بمكن تعليل 3 التضار 8 الفاضح الداعي الى المقت 


مجيدة نحت شعار الحرية والمساواة والاخاء والعدالة وبين ما 
"ههه الطكونة الفزينية من "اله اوعلاة: التعوت 
1 دين ا ؟ 
ألا أنه اصبح واضحاً كالشمس في رابعة الهار | 
الاستعار يواجه اليوم دور النزع والاحتضار . - ذلك 
واضحاً لجميع خاق الله الا المستعمر, ن انفسهم . | نهم اشد 
عمى من العميان . امهم متعامون ! وكلا آذنت 
ساعة ' سقوطهم وزواهم اننا افير امه ل 
على الاثم التي يستعمرونما فقط بل على أبمهم 
نفسها !واصبحوا أبعدعن تمثيل كل ماهو انساني” 
وخر في تاريخ أنمهم ٠‏ وتنكروا لترالها الخرء. 
بلقصدوا قصداً الى تلويثه وطمسه: فانتقل عنهم 


5*4 


بق م سفسرعقت 


تدج جا جا جت جز جت ج ج7 


يبت مبيعه سبده عبت ميته عبت ميته عبن عت نأي 
هذا الثراث ليصبح ملكا للشعوب الثائرة على ما صكوه لا 
من اغلال استعباد ش 0 
بالأمس أمر ايدن. وغي مولليه طياراتمه! وأساطيلها ان 
فاذا عثل أايدن 
منتراث بريطانيا فيالرقي والحرية" ؟اوماذا مثل 0 اليه مق 


تدهر بور سعيك او اباباي المدينة الشهيدة: . 


تزانة قرسا النون ادر دكات امعان لور معدي .: 
عن قاقر [ا#قابن الحدون كان لفرت ين ايدن وغي مولليه 
بألف درجة الى قلب ببرون وروسو وعقاها ! 

اذا إذا ؟ اجوز لنا ان نناشد دول المستعمرين بام اولئاك 
الاحرار الذين أنجبنهم شعوب هذه الدول في التاريخ ؟ لا 
لعمري ! اننا نكون عندئذ كمن يتلو شعر المعري في الرفق 
والرحمة على ذئب من الذئاب ! والذئب له لغته التي لا.يستعمل 
الظفر والناب » هي اللغة التي 
مع الشعوب ف كل 58 وهى اللغة 
التي يستعماها المستعمرون في المزائر » هؤلاء الذين يناشدهم 
السيد ادمون خياط لغة مشتقة من تراث الشعب الفرنسي في 
الحرية والمدنية » هذا الثراث الذي انكره المستع.رون 
الفرنسيون والذي أصبح ملكا لنا نحن ابناء الشعوب الثائرة . 


سواها » لغة اجديما من 
ستعماها المستعمر ون 


يدهش المستعمر ون الفرنسيون من هذه الانتفاضة الرائعة 
لني يقوم مباشعب الجزائر منذأكثر من او 
حشد المستعمر ون الذر نسيون “لقمعها جيوشأ 
تقدر باربعائة الف مقاتل مسلحين تسلحاً ثقيلا . 
وبرغم ذلك, تتعاظم الانتفاضة ويتسع تيارها » 
ويعمق ويقوى ي صفوف الشعب الجزائري 
بدل ان يضعف ومخف . 

ويلتمس المستعمرون الفرنسيون تفسيراً 


هذه الظاهرة العجيبة في نظزهم . ولو عقلوا قليلا لوجدوا 
لبا ظاهرة تجري في طبيعة الأمور ولامها في الجزائر . 
فمى كفت الجزائر عن المقاومة منذ ان احتلها المستعمرون 
الفرفسيون قبل قرن وربع ؟ لقد حارب الجزائريون الاستعار 
بقيادة البطل عبد القادر : وحاربوه بقيادة البطلة فاطمة » 
واستغرق الاستعار » نحو سبعين سنة قبل ان استطاع بقوة 
السلاح ان يفرض سيطرته وقتاً ما على الجرائرين ثم استأنفوا 
البوم محاربته في ظروف موضعية وعالمية جديدة . 

فليست انتفاضة الهزائزيين مدار الدهشة . كلا » ولا 


مدار الدهشة ان تأتلف الاحزاب الجزائرية لتبنى جمة التحرر 
الوطني ولينبثق من الشعب الجزائري جيش للتحرر الوطني 


وانما مدار الدهشة كل الدهشة ان لا يفقه المستعمرون 
الفرنسيون ان زمن الاستعار قد ولى » وولت معه العلاقات 
التي كانت تقوم بين الأثم على أساس تحكم الدولة القوية في 
الشعب المستضعف . ان مدار الدهشة ان لا يفهم المستعمز ون 
الفر نسيون ان القومية التحررية العربية ا قوة فعالة في 

العام ايوم » وان العصر الذي كانت فيه كلمة عرلي لفظة 
ازدراء ؛ في افواه المستعمزين “قد انطوى الى غير رجعة » 
' وباتت لفظة مستعمر هى التى خبز فدان الأرك او ار 
أجل دوكر عقل المستعمرون الفرنسيون قليلا لأدركوا 
المضحلك ان تقرر دولة مستعمرة ان بلدا ما من 
مستعمر انها هو جزء من وطها لا ينتفصل ٠»‏ بيها تختلف 
القوميتان وتبقى العلاقات الاستعارية قائمة بين الوطن 
و «الجزء) الذي دعى الى ( الاتحاد , به. لو عقل المستعمرون 
الفرنسيون قليلا لأدركوا انه من الصعب حتى على انفسهم ان 
يصدقوا أنفسهم ان المشكلة القائمة بينهم وبين الجزائر مشكلة 
داخلية » لمجرد اهم قرروها وسيدس كدللك » ولمجرد ان 
رضي بذلك نحو مليون من المستوطنين جعلهم الاستعار في 
مركز ممتاز بالقياس الى عشرة ملايين من الوطنيين الاصلاء » 


أنه من 


ومالك نح وهسة وعشرينالفاآً من هؤلاء المستو طذين نحو خمسي 


الاراضى الزراعية في البلاد ؛ بلملاث نحوالسبعينبالمئة من 
هؤلاء المستوطنين نحو نصف مليون فدان من اجود الاراضي 
وخاق طغمة من بارونات اقطاعيين ني عصر تهار فيه 
الاقطاعية إلا حيث ينع الناس بنعمة الرسالة التمدينية الاستعار ية. 

لو عقل المستعمرون الفرنسيون قليلا لادركوا ان المشكلة 
القائمة بيهم وبين الجزائر لا تحلها القوة . بل لادركوا أن 


نارف 


الجزائر وطن عر لي قائم بذاته » لا فرنسي » وان مطالبة 
هذا الوطن بالاستقلال حق مقد سكمطالبة فرنسا نفسها 
باستقلالها الوطني عندما احتلها الغزاة الهتلريون . 

لو عقل المستعمر ون الفرنسيون قليلا لما سكروا هذا السكر 
ليفيقوا فيجدوا انفسهم » في وطن حسبؤه جزءاً من وطهم » 
متورطين في حرب مع شعب باهله جرب زا و 
ازياثة الف من قواه المسلحة وبلغت نفقاتها نحو ثلاتمائة 
مليون فرنلك تتكبدها الامة الفرنسية المرهقة 00 ما تتكيد 
من خسارة لا تعوض في السمعة المعنوية . 

لو عقل المستعمرون الفرنسيون قليلا ٠‏ وكانهمم حقاً ان 
حتفظوا ما حكن الاحتفاظ به من علاقات على قدم المساواة 
بين 2 والخزائر » اوركان همهم خقاً ان يؤمنوا مستقبلا 
مطمئنا للشركاء من المستوطدن الاجاتب في الجزائر » لعرفوا 
اذ الأشائى الرحيد كل عه الشكلة. لسن هو البطكن 
والتذكيل : ولا محاربة العربية والعروبة » ولا محاولة دس 
التفرقة'ببن عرب وبربر » وائما هوالتسليم باستقلال وطني 
للجز ائريين تفبثق منه حمهورية جز ائرية عربية وطنية دعقراطية. 

رئيف خوري 

واي سياس كس كك سا سيا سا رن صا سا سا سات 9 


0 
ا 


ص مممىي١”‏ 


ي غد 
ا ود الشرق لمر وللبشرية جعاء ؟ 

هذا هو السؤال الذي برتسم على افق حماتنا والذ 7 
سحدانا بشدة واستمرار » والذي يجب ان تكوت 1 
واعين له ولمتضمناته اذا اردنا السلامة والرقي 

وهذا هو موضوع الكتاب الذي صدر اليوم 


للدكتور قسطنطين زريق : 


مايا7 


ع 
اقعك؟ 
دراسات لبعض بواعث نهضتنا المرجوة 


دار العم لاملادين 


لوطه 


: 
1 


ايح الى اياي اا الي | كر وميا بالك باك | اي اليا سا كر|ساا ىالا مك27 


- 


لواح جه حي جح ى ح<ه رلا 


,ونام و”امم وود 


على أفواه المستعمر ين الفرنسيينللجز ائر حجةطالمااصطنعها 

المستعمرون في شي البلدان. هي ما قد مو ه للجزائر في زعمهم 
من أعال وما خلافوه هناك من مآ ثر .. 

هذه الحجة . رغم كوما لآ ترر الاستعار في شكل من 
الأشكال ؛ ورغم أنها لا تسكت شعباً مناضلا في سبيل حر يته 
وكرامته » ولا هبط بالقضية الوطنية إلى مستوى القضايا 
المادية ٠»‏ جديرة بأن 'تمتحن مع ذلك وتمحاص ٠»‏ ليكون 
الدواب علمها كافياً لإقناع بعض من يذهب مذهب فرنسا من 
الدول الكرى ٠‏ فيعتقد أن مطالب. الاستقلال والحرية التي 
ينادي 3 شعب أصيل كر م ممكن أن تشفها بعض الأعهال 
والإصلاحات التي تقوم با الدولة المستعمرة . 

ألم نسمع منذ سنوات : على لسان من يدعي 
فرنسا . وعلى لسان الحزب الإشتراكي هناك خاصة » أن 
مدألة اللزائر مسألة. .عدالة إجتاعية فحسسب ». وأن محقيق 
العدالة في تلك الربوع وتمتيع المواطن الجزائري بالحقوق التي 
يتمتع مها الفرنسي » ها السبيل الوحيد للقضاء على أزمة 
الجزائر وإجابة مطالب شعب الجزائر ؟ 

لهذا كان حرياً بنا أن نلتفت إلى هذه الحجة التي تقنع بعض 


التقد قُ 


الناس وبعحض الدول 5 ع وإن كانت لد تشزعنا ولا تفنع 


شعباً عربياً ف ار 00 يناضل 2 في سبيل العرة والكرامة القومية 


قبل أن يناضل في سيل اتيز والعيش . 


أفلت يتبارى. رجالاات الإستعار الفر نسي 2 تعداد ا 


صنيعهم في الجزائر : وفي وصفما قد موه 
لتلك الديار من رقي ومدنية ؟ أفلا حاو لهم في 
كثير م ن الأحيان ان يقارنوا بن رجال الجزائر 
يوم 58 3 وبات حال لمر راع الآن وماأصابته 
من ري وتقدم في زعمهم . أفلا يداعون قي 
كشر منالقحة أحياناً ؟ أن الحجة الأولى 


م 


حي جه ان جه ان جها 7 جهات جها 7 حها 2 جوا تن جها 2 جات جلا[ ىح <ه 19:2 


ماآشر» نحا ف الججزار 


بقرا لك اكت رعب يسام 


حب ح<زتيه < << اي <سب “زه 


ا رت 

لبقائهم في الجزاثر نحضير شعب متأخر مرق الوك 
لأعال الا لإرهاب الني يقومون مها هناك 5000 ي نشر 
الحضارة والرتي . وأن لابد للوصول الها من اتباع د 
طريق : ألا وهو طريق الإرهاب والعنف ١‏ 

أفلا يزعم منطقهم العجيب أحياناً أن م بأعالهم الو 
هناك يودون الوصول إلى به الروح الإنساية نه أن برا . 71 
يكن ذلك على أنقاض الإنسانية ؟( 

فلنخاطهم إذن سادحيم 2 وائيدا 07 5 من “احيث بريدوكد 


أن يبدأوا ٠‏ لمر هل لبتقم سيم هذه . وهل بحق هم 


أن 0 عد ٠‏ وعن حضارة 


يقول قائلهم 0 إن القائد الفر نسي « بوجو 808680 » عندما احتل 
أرض الحزائر في التاسع والعشرين 'من كانون الأول عام ١84٠‏ © وغداأ 
حاكيا عاماً هناك » لقى أرضاً خاوية » وبلداً في حال اقتصادية بائسة . 
والفى فوق ٠‏ : 
يتجاوز المليونين . و لقى أمراضاً منتشف. ةوو فيات تتجاو ز نسبتها أحياناً ٠ ٠‏ بالمئة. 
وم تمض سنوات سبع » حت غادر هذا الحاكم العام المزائر ( عام 18410 ) 
وقد بدأت تنطلق من عقالماء فازداد عدد سكانماء ولا سما من الفر نسيين » 
وارتفع ميزانها التجاري الخ .. وهكذا أخذت الحزائر في زع القائل» 
تدرج من تقدم إقتصادي إلى تقدم جديد » حى بلغت اليوم شاو غالبا من 
التطور ني مخالات الزراعة والصناعة والتجارة وطرق المواصلات وغيرها .. 

و نحلو هذا القائل أن يعدد مآثر الفر نسيين في هذه المجالات حميعها فيتحدث 
عا وصلت اليه الزراعة ويورد الأرقام المنرية» ويتحدث عنالمناجم وثروانها 
فلع فوم ؟ طن ) ومن فوسفات (60٠6٠٠ولا‏ 
طن ) ومن توتياء ورصاص . ويتحدث 


٠‏ كيلومار مربع من الأرض شعباً متنائراً هنا وهناك له 


وما يستخرج مها من حديد ( 
طن ) ومن فحم حجري ( 
عن المرافيء » ونشاطها وعدد السفن الي مر مها ؛ وعن 
شبكة الحطوط الكهر بائية وتطور الطاقة الكهر بائية تطوراً 
هائلا » وعن تنيع البلاد » وعن ارتفاع ميزان التجارة 
الخارجية » وعن غيرها مر ن أفواع التقدم الاقتصادي الذي 
أصابته الحزائر أيام الإستعار في زعمه .. 


)١(‏ انظر مثلا مجلة الدفاع الوطني الفرنسية عدد ئيسان 
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بل يزعم كرحن “هذا أنمن 'أثازر اللضارة الفرئسيةوي الدزائر أن 
ازداد عدد سكانها زيادة هائلة فبلغ هذا العدد تسعة ملايين. ويرد ذلك إلى 
نقصان عدد الوفيات بفضل العناية الصحية . 

وئرى لزاماً علينا أن تابه مثل هذا القائل المضلل الذي يستخدم في الظاهر 
لغة الأرقام » بالحقائق و الوقائع الي ا 
كيف تمار مثل هذه الحجة من أنابينا » وكيف تنقلب ماثر فرنسا المزعومة 
إلى أبأس ضر وب الفساد والإفساد .. 1 

لنحدث هذا القائل الدعى أولا ماحققه الإحتلال الفر نسي في أيامه الأولى 
من « نبضة » مقلوبة ا 

لنذكره » بين العديد من أعال. العنف والوحشية » بالقرى الى دفرت 
وضربت :لنذكره ما فعله كامو« 0851011 » عام ١85١‏ حين هدم قي يوم 
واحد تسعاً وعشرين قرية أضافها إلى الرةم الإحالي الذي هدم في ذلك العام 
والذي بلغ ثلامائة قرية عامرة .. 

' لنذكره بعد هذا بالقرار الذي صدر في الأول من تشرين الأول عام ١84٠‏ 

ذلك القرار الذي يأمر بمصادرة أملاك العرب الذين حملوا السلاح ضد فرنسا » 
. وبالقرارات التي صدرت في الأول من تشرين الأول عام 4 ١84‏ وي الواحد 
والثلاثين من موز عام 5 »؛ تلك القرارات الي جعلت ملكا للدواج 
من البناء الي لا يستطيع مالكوها أن يثبتوا امتلاكهي ها قبل 
ولنذكر معه كيف أدت تلك القرارات إلى 


0 لارئ أخير 


الأراضي الحاوة 
الأزل من موز عام ١88٠‏ . 
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ولحي مج من ىن مجن ممح ىن 


ضف 


وراب نز 


.6 مأساة نفس في صراعها مع عبودية الأقدار 
ه حكاية جيل يبحث عن مثله 
ه حياة تروى وقائعها يوماً بعد يوم ني أوراقخلفها وراءه موظف 
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انتقال خير الأراضى من ايدي القبائل العربية التي لا تملك كالعادة سندات 
تمليك - إلى أيدي المزارعين الفر نسيين .. 

وما دامت مآثر فرنسا الزرناعية تعنيه م فهل ينسى كيف ممت سيطرة 
الفر نسيين شيعاً بعد شيء على النشاط الزراعي في الحزائر » وكيف أصبح 
العرب را يعملون قِ 0 كر الأحيان ؟ 

إليه » إن شاء » بعض ا لأمثلة »> وهى غيض من فيض : 

قي عام مالم ١‏ حدث و يي فرنسا حادتث كأن له صداه الكبير ف الخزائر : 
اقدمرت الكرمة و 5 فرنسا 1 زمةوقضت علما حشر ة«الفيلوكسير |12710<758م, 
فكان لابد إذن من التعويض عن ذلك عن طريق العناية بالكرمة في الحزائر . 
وهكذا ازدادت أراضى الكرمة ني الحزائر زيادة هائلة » فبلغت مساحتها عام 
ححمر ( ٠١٠٠٠٠١‏ هكتار ) بعد أن كانت قبل سنوات عشر ( 56٠٠٠١‏ 

هكتار:) . ولكن من زرع هذه الكرمة ؟ إبهم الفر نسيون المقيمون هناك ! 


ومن ملك أراضيها 5 إمجم أيضاً هؤلاء الفر نسيون © ومن يسهلكها ؟ ما 


| خمرة الفر نسيين .. 


وهكذا ذرى عام ١88‏ أن كبار الملاكين الفر نسيين في الحزائر يملكون 


'أكثر أراضي الكرمة» بل ملك *بالمئة مهم فقط حوالي نصف أراضي الكرمة 


الي تبلغ مساحما ذلك العام ٠٠٠٠٠غ‏ هكتار , 
تلك إذن مأئرة من 'مآثر فرنسا . 
وإليك أمثاها : 


يطلع على القراء العرب 


بعل صمت عشرة أعوام 


يصدر قرساً 


يي مج جح جد ربح جح حر ورم حي يي > 


إن نظرة بسيطة على حال الزراعة ني الحزائر عام 114٠‏ » تكشف 
التوزيع التالي بين العرب والاوروبيين : 

٠‏ هكتار من الأراضي يملكها ٠5.٠.١‏ مالك أونبي ( آي 
معدل م١١‏ هكتارات لكل شخص بيما ١١‏ هكتاراً منتجاً ( 

١4 هكتار يملكهنا ٠٠٠#8ه مالك عربى ( أي معدل‎ ٠ 
١ : 1) ذكفارا لكل خطين ينا خسة فقط منعية‎ 

ويزيد في هذا التوزيع الظالم أن خير الأراضي وأكثر ها استمتاعاً بالري 
هي أراضي الأوربيين : فلقد استولى المعمرون على الأراضي الي يسهل ريها » 
بيما لا يصلح ول بالمئة من أراضي العرب لآأي إصلاح . 

ولاننسى فوق هذا أن معظم ما يزرع في هذه الأراضي ميعها هو الزراعات 

معدة التصدير » للتصدير إلى فرنسا ٠‏ لا للاسّبلاك . فأراضي الكرمة مثلا 
ا بملك منها الأور بيون 1٠١‏ بالمئة ) 
تنتج ثلث المحصول الزراعي العام للجز ائر قله لق وار بره لكر 
عام ١408#‏ ستين مليار فرنك » بِيما بلغ مجموع الدخل الزراعي ذلك العام 
4٠‏ مليار فرنك . 

ونستطيع أن حمل مآثر فرنسا الزراعيةهناك في العبارة الموجزة التالية : 

في الحزائر ‏ اليلد الزراعي ع يجني ربع المااكين الأو ربيين من الزراعة 
يموع ما بجنيه المزارعون العرب » ولايقيد أبناء البلاد من الحزء الأكبر هن 
الثووات الزراعية » إذ يصدر منها أكثر ما يسهلك » وثبلغ قيمة ما يصدر 
عام ١468‏ مائة مليار فرنك وحخمسة مليارات » بِيما تبلغ قيمة المحصوك 
الزراعي العام مائة مليار فرنك وتسعة مليارات .. وهكذا يبقى أكثر 
المواطنين العرب فقراء معدمين » لا .ملكون الغذاء الضر وري » بيما تصدر 
اجاج جش جا جنر جا جل جر جل جل جا جخ جظ جق ج جت جا مله 


ججم 


سج 
003 
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لي 


المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر 


اا ا 0 


يفا 


. هل يفخرون إذا ذكرنام خاصة أن نسبة وفيات الأطفال م تنقع 


جوقر جججر جسم جبجر جر جبثر جوج جر جر قر جوشر جور جوج جلقم جور جوم جور جر جور جور جم جور جور جزم 


روات بدني إل رتنا لبه بن الوابايوق تحال ريق أغانا أصصاب 
رؤوس الأموال العاملين ني الحزائر 

إن ثمة كلمة واحدة تصدق وصفاً لأعال فرنسا في المزائر » هي أن هذ, 
الأعال لا نال السكان العرب بأي خير » ولا ينال , رفدها إلا الفر نسيين و حدهم 
إنا أعال استلبت من السكان الأدليين أراضيهم وثرواتهم لنقدمها المعمرين 
الفر نسيين و ليسعد بها سكان فرنسا . 

وهذا الوصف يصدف على الزراعة وعلى غيرها من الميادين الإقتصادية : 

فالصناعة في الحزائر في خدمة الصناعة الفر نسية » وكل الطاقات الكهر بائية 
ووسائل النقل وأعمال التعدين مسخرة لحدمة فرنسا وحدها . والصناعة » 
كالز راعة » معدة للتصدير لا للاسهلاك والاستخدام المحلي . 

والتجارة نفسها في خدمة فرنسا ؛ والحزائر تعد خير زبائن فرنسا في 
هذا المجال . فلقد بلغت صادرات فر نسا الها عام 9 نسبة قدرها -9١18‏ 
من مجموع صادراتها » وهي أكبر نسبة تبلغها هذه الصادرات الفرنسية إلى 
أي بلد آخر ( مع سويسرا مثلا تبلغ هذه النسبة م و8 ومع ألمانيا ٠‏ بالمئة ومع 
بلجيكا ١‏ بالمثة ) .. 


تلك هي إذن مكثر فرنسا قُِ ميادين ألحياة الإقتصادية . إنما ماثر لا كي 
اوها الاكبان ارين الفررسين هال ولا موه بالكين إلا عل قركيا. 
أما السكان العرب فهم من فضلها برآء ومن درها فقراء . 

ونحلو لبعض الكتاب الاستعاريين أن يذكرونا عآثر أخرى إجناعية . وقد 
رأينا منذ حين كيف يتحدث قائلهم عن الزيادة الكبيرة في سكان الحزائر 
وعن عآثر فرنسا ببذا الشأن . ومن الام أن نجيب هذا القائل على زعمه هذا . 

من المام أن نذكره أولا بأن الأبحاث المتصلة بعلم السكان تقرر دوم 
حقيقة نظنه لا بحهلها وهى أن الولادات تكثر ني الطبقات الفقيرة البائسة وتقل 
لدى الطبقات الغنية ,2 0 

بغاث الطير أكثر ها فراخياً وأم الصقر مقلاة نذور 

ومعبى هذا أن كيرة عدد السكان في الحزائر نتيجة طبيعية لفقر السكان 
وبؤسهم » لا لارتفاع مستوى حيائهم أو لقيام العناية الصحيحة اللازمة , 
فمثل هذه العناية الصحية لا يتمتع بها أيضاً إلا الأوربيون . أما العرب فلا 
ينالهم من رفدها الا الذماء القليل . فأكثر المستشفيات والعدد الأكبر من 
الأطباء والصيادلة والقابلات تتجمع في البلدان الي يكثر فيها الأوربيون 
كمدينة الخزائر ووهران والقسطنطينية ( إذ يبلغ عدد الأطباء في هذه المدن 
وحدها ه4١١‏ طبيياً » بيما لا يتجاوز عددهم في الحزائر كلها أذهما طبيباً ). 
ولا عجب بعد هذا إذا رأينا أن متوسط عمر الأوربي هو هر؟7 سنة بينا لا 
0 ا 
« ليفي - فالانسي 1986ه1.605-5 » في مقالة له عن « السل في الخزائر » 
( محلة الحزائر الطبية » ه4١‏ ) أن ني الحزائر الي يبلغ عدد سكانها تسعة 
ملايين نسمة عدداً من المصدورين ا عددهم ف فرنسا الي يزيد عدد 
سكانها على الأربعين مليوناً . 
بالثر اخوما بين السكان العرب يبلغون حوالي انين ألف شخص . ١‏ / 

فهل يقر الفركنييوة تعد هذا ما تسوه و سييل: 23 دف كان زات © 
ى بل ازدادت 
بعد الاحتلال الفر نسي » وأن هذه النسبة تبلغ أحياناً حوالي ٠٠‏ بالمئة ( لدى 
الأطفال الذين هم دون الثانية ) ؟ 

أم أ هم يمنون علينا باصلاحات إجاعية أخرى 3 فليأتوا إذن 1 
أما نحن فاليم برهاننا : 

إن عدد العاطلين عن العمل : 


يزيد متوسط مر 


بل لا عجب فوق هذا إذا رأينا أن المصابين 


في الخزائر يبغ أحياناً حوالي مليون شخص 


ونُصف المليون ان تو جه العأمل يبلغ ١6١85‏ فرنكاً في الشهر 5 
أما القوانين الإجماعية المتصلة با'عال و التعويض العائلي و التأمين الإجماعي 


فلا تصيب الا المواطن الفرنسى »ولا تنال مخيرها إلا قلة قليلة من المواطنين 
المزائر يين 596 
فطفل واحد مثلا من أصل حمسة أطفال يتقاضى أهله تعويضاً عائلياً عنه ٠‏ 
والتأمين الإجتّاعي لا أثر له تقريباً » وتعويضات الشيخوخة لا تعطى'إلا في 
شروط صصارمة تكاد لا تتحقق» والتعويض ن عن نواد 2 العمل لا وجود له 
أما في حقل التعلم فرىي أن يع الأولاد الأوروببين 


تحتضهم المدارس اللازمة» بِيئا لا تحتضن هذه المدارس إلا ١4‏ بالمئة فقط من 
أبئاء المواطنين العرب . وهكذا يتيه 54.6.٠.‏ طفل في الشوارع يشتغلون 
في مسح الأحذية وحمل الأمتعة و البيع المتجول .. 

أما في الخامعات فنجد طالباً واحداً يا بين 7١07‏ مواطتاً أوربياً بين 
لا نجد سوى طا! لب واحد عربي بين ١5847‏ مواطتاً عربياً . 

ويطول الحديث إن نحن اردنا أن ورد الأمثلة الكثيرة ألتي تشهد حيعها 
بأن مآثر الفرنسيين ني الحزائر لا تعدو إفقار المواطنين الأصلبيين وانتزاعهم 
حقوقهم في سبيل إغناء المعمرين الفر نسيين وفي سبيل سعادة المواطنين الفر نسيين 


قفرنساا. 

إن هذه المآثر قد لحصها كاتب فرنسى حر هو بر جانسون 508ه168 » ي 
العبارة التالية : 1 

( لم إن نْ 3 ثر الفرنسية موجودة » ولكن على مستويين متباينين تمامساً . 


فهي كلها لافر نسيين والأوربيين » ولا ينال العرب مها إلا « عينات نادرة » 

فهل حق لفر نسأ بعل هذا .أن تطرع أمام م هيثة الأمم وامام 
لرأي العام العالمي م ثر ها وأعالها في في الدزائر ؟ وهل يفقه العالم 
0 اكثر من بدهية لم الإجماعية 


يقابل إلا بالايتسامة 1 


وهل تدرك فرنسا أن اعتبارها قضية الجزائر قضية داخلية 
وقوها إن الجر ائر جزء من فرنسا » أمور يكذها واقع الجزائز 


ولا رن ناح بن اشير اك ب وراد لمر 


بل هل محق لفرنسا بعد هذا أن تتحدث عن حال الزائر 
يوم الفتح وحاها اليوم ؟ إن ار زائر يوم الفتح زعم نا 
كانت تشكو مس مساوعة الحكم العزاني »كانت أسعد حال ممأ هي 
عليه اليوم دون شلك » لأمما إذا أقمنا وزأنآً لتقدم الزمن . 
ويشهد هذه الحقيقة كثير من الفرنسيين أنفسهم . فلقد صرح 
(« بسر تيزين مصغيغطامو8 ) مزل الفئرة الأولى من احتلال 
را أن الجزائرين أكثر تعاسة دون شك تحت | 
الفزنسي منهم نحت | التركي سابقاً وبل ضوح كار من 
الف ر نسيين أن التنظم الإداري والاجماعي الذي كان قائماً أيام 
البطل العر بي الأمر عبد القادر كان تنظيماً يفوق التنظم 
القائم اليوم عا دروا مكيار اطاويلة . وها هوذا ( بوجو 
فنوءوعن ) حاك الخحزائر 5 فرة الفتح الأولى » يصرح 
بصلاح التنظم الذي كان بحري عليه 1 الأمر العربي ظ 


+1 لد ل +1 +1 ةل 16 علد + علد علد 0 لد 


ثالث نفسه يعجب مع زوجته حياة العرب ونظامهم وبكرم 
و بزعم إنصافهم » ولكنه ما يلبث حبى 
يسيا الم ن جديد فيز” اك 0 


وري ي أل راضي لعقول اي 

إن للمام نتاجاً لا مخفى 0 . فآين هذا النتاج 
0 ؟ أهو ني الفقر المدقع » قي البوئس 3 أم في 

اع م سر الجلال 

ال اي 
شعباً عربياً يشكو الجوع » ويعاني من نقص الغذاء والكساء 
ما يعالني ؟ 

هذه حقائق نضعها أمام المستعمر ين أنفسهم وامام من 
بحري على شاكلهم من الأجانب الذين غلبت عليهم 1 


الاقتصاد ء فلا يفهمون قضية الجزائر إلا من وجهها 


الإقتصادي هذا . 
أما نحن العرب » فلسنا في حاجة حتى إلى هذه الحقائق . 
إن كرامة العربيان يطفئها أن يغدو المواطن اللتزائري خير 


المواطنين سعادة وغى . ومطالبة الوطنية هي مطالب من آمن 
بحر يته » ومن لا بر تضي الحضوع ولو قدم إليه مكبو 
بالأزهار واار ياحين . 

وأكير ضلال ؛ بقع فيه المستعمرون حى ليوم » في الجزائر 


وي ا البلدان 0 2 ظهم أن الحلول المادية يمكن أن 
تبجد صدى ورنيناً في ؛ أذن العربي . إن قضية العربي الأولى هي 
قضية كرامة القومية وعزته . وهبات أن يصرفه عنها “دينار » 
أو ينسيه إياها عطاء أو إصلاح . إن تاريخ هذا العربي » من 
أيام الجاهلية حى اليوم » تاريخ العزة والإباء » تاريخ الثورة 
للكرامة إذا امهبنت » وللعزة إذا أصيبت بسوء » تاريخ 
الأنف الآني الأنشم وال رأس الكزمالذييا بي أنيطأطئ هزر قل .. 


دمشق عند الله عند الدامٌ 
كز + جل 1 5 +6 كل 31 د 2 
“رقبوا ني أول مارس 2 
6 الله د 
محا كمة الفيلم المصر ى 2 
5 يلم 5 عم 5 0 
عرض السيما المصرية منذ نشأها ونقد 3 
انجاهاما ونحديد مدى أرتياطها . 
00٠‏ بواقع الشعب المصري 7 
0-3 : 0 
0 3 
بدر نشات وقسمحي ز كي 2 
3 1 ل ل ةا جا لد 0 ل ا 0 1 1 16 0 كلق 36 


روا 


نشرت #لة « أسيري » مو في العام الماضي تمثيلية بعنوان « الحثة 
المحاصرة » لأديب جزائري شاب يدعى كاتب ياسين جذب اليه انظار الادياء 
والاوساط الأدبية في تلك الفترة . 
وقد نشرت دار « لوساي » اخيراً رواية بعنوان « نجمة » 2 دمزلع2 
للمؤلفنفسه أثارت اهتّاماً كبيراً فيالشه 
ادبية . والئؤلف جزائري مسلم يكتب باللغة الفرنسية » ولكنه لا يلتقي مع 
الفرنسيين إلا بوسيلة التعبير هذه ؛ فان اسلوبه في الكتابة وطريقته في معالمة 
. القصة ومفهومه الايديواوجي » كل ذلك مختلف أشد الاختلاف عن تقاليد 
الادب الفر نسي .والواقع: إن كاتب ياسين يعي ميزه وتفرده في كتابته الادبية, 
وقد قال في حديث ادبي له إن من الخطأ الكبير ان يجمع المؤرخون الادبيون 
نحت دفةر كتاب افريقيا الشالية » ادباء فر نسيين كالبير كامو وجول روي 
وعمانوثيل رو بلس »وادباء قد « ممه ل ) وهضمهم الادب الفر نسي الحد 
كمعمري دمي وفرعون وديب ومالك اواري » واخيراً عدداً من الشعر اء 
والادباء الشياب » مهم كاتب ياسين نفسهء لا يريدون استعال اللغة الفر نسية 
الاكأداة تعبير عن مشاعر ومفاهيم وافكار عربية 


رين الاخير ين ورشح<ت لعدة. جوائز 


* 
وقد كتب الناقد الفرنسي المعروف موريس 
نادر 820680 , ]3 منذ شهر في ضحيفة ٠‏ فرانس 
اوبسرفاتور » دراسة لرواية كاتب ياسين الأخيرة 

قال فيها : 

م إن المؤلف 'يدخلنا في عالم نم يسبق للكتاب 
الحزائريين ان ادخلونا فيه . وهو عام غُر بيب 
وغامض يلاق القاري فيه صعوبة كبيرة لجمع اطراف 
الرواية وتأليفها . فليس هناك صلات تربط بين 
الأزمنة والامكنة » وليس هناك شخصيات #ددة 
تساعد قصة كل مها في تشكيل « القصة » العامة 
المتطورة . وسواءكان فن الرواية روسياً ام انكليزياً 
ام المائياً ام فرنسياً » فان له اصولا عامة احترمها 
حتى جويس وفولكثر قبل أن يتجاوزاها . اما كاتب 
ياسين» فقد أهمل هذه الاصول واتبع طريقة مغايرة 
تماماً . فهو قد بنى عالماً كوكبياً أقام في وسطه شمساً 
الكوا كب 


الكبيرة والصغيرة لكل مما مه الخاص 1 ولئن 


هي « نجمة » يدور حوها عدد من 


مين 


كاتب ياسين 


رخاطزا راك مركي ' 


لو 


كانت الشمس ثابتة ٠»‏ وكانت تلتمع داخماً بالكثافة نفسها ‏ »© 
فنحن لا نعرفها الا بانعكاساتها على الكواكب الي تحيط 
بها والتي تبعدها حركها أو تقربها من ذورها . وكذلك الأمر في شأن النجوم 
ولما كانت جميع هذه الكواكب سجينة الحركة نفسها الي تجعلها حاضرة » 
ينتج عن ذلك اختلاط تام بين الماضي والحاضر والمستقبل . فالقصة تبدأ في 
لحظة معينة » م تتطور » وتقف » وتعود الى النقطة الاولى » أم تخد واجهة 
اخرى تسلكها ردحاً من الزمن قبل ان تعود الى نقطة الانطلاق » وهكذا 
دواليك . فنحن داخل حركة دائرية » ولا تكني م.ورة الحجر الملقى في الماء 
لإيضاح هذه الحركة : فبدلا من ان تشمل التموجات « مساحة » ما » فانمبا 
هنا تضغط « حجماً » من للزمان والمكان ندرك حميع نقاطه في نهاية الرواية . 
و باستثناء « نحمة » التي تكتفي بان تكون والتي لا تتحرك قط وتبدو دائماً 
هي نفسها بشعرها الناري وجماها الذي لا يقاوم ونسها الحفي والأهمية 
المشؤومة او السعيدة الي يعلقونما علها » نرى الأشخاص الآخرين يمرون 
جميع ادوار الحياة » فهم تارة شيوخ وطوراً شباب ؛“تارة بالنون ع وطون] 
اطفال . ونرى اربعة مهم ينتمون الى جيل واحه 
هم : رشيد والأخضر ومراد ومصطفى » يمرون 
بتجارب مختلفة » ولكن الحب المتشابه الذي يكنونه 
« أنجمة » مزج بيهم مزجاً شديداً حى يصعب التمويز 
بين من يتكلم مهم و بين من يري الحديث عنه 

اما م نحمة » فلا ريب في انها ترمز الى الحزائر 
الحرة المناضلة ., 

ويمكن تلخيص الرواية بان اربع شبان يعيشون 
في نقاط تتلفة من الحزائر وقد شاركوا » اذ كانوا 
طلاباً في المدرسة » في الحركات الثورية الى قامت 
عام ه944١‏ » فكان ان اا 
وسقطوا في حديض المجتمعم فاشتغلوا بالأعال 
اليدوية او بالتسكم . وبعد أن قام كل منهم 
مغامراته التقوا عالا في ورشة واحدة . هنا تبدأ 
القصة » وهنا تقف في الوقت نفسه » بعد ان 
انتقم أحدم » هو الأخضر ٠»‏ من مدير الورشة 
الفر نسى الذي كان يسىء معاملته » وقتل آخر » 
3 » وكيل أقليات كان هو ايضاً فرنسياً » 
وكان سادياً يتلذذ برؤية تعذيب المسلمينفي الحزائر » 


ؤاوقف مراد وزملاؤه الثلائة » ولكنه تمكن م الفرار فيا ظل الباقون 
ٍ في السجن » يستعيدون ذكرى نجمة , ٠‏ 

والأمر الذي يشد الشبان الاربعة » اكثر مما تشدهم طف ولتم المشتركة » 
6 أخذوا يكتشفون و نحمة » بالتتالي » ووقعوا خميعاً في حبها 3 ل 
كل منهميحمد ني التعرف على قصكها الغامضة.ويبدو أنمها ابنة رجل جزائري 
وامرأة فرنسية كان لما عدة عشاق . وكان احد هؤلاء السى تار الذي خطفها 
ول رجه الشرسي + وكان هذا الروج روالد ركيد الذي كان يمكن .من 
هذه الزاوية » ان يكون حبيب اخته الي تروجت » على غير علم هيا 
بأخيها الحقيقي كامل »وهو لا شك ابن السي مختار الشرعي . وهذه الحالة 
المتشابكة »كا يرى » تتعقدا كثر من ذلك باكتشاف علاقات عائليةجديدة بين 
الاشخاص أو بين أولادهم من جهة » ونحمة من جهة اخرى . وهكذا نغرق 
في قلب قصة قباية تبدو امامها قصص العائلات الي هى من طراز قصص فولكار 
مله ادن والاكراك . ونه كن من امن + 9 توي ادا من الادداء الأدية 
( راك ذك نسب اجدم عل الال ) متم و اذ ياستيا عنية ل4.. 

وبحدث ان يخطف نجمة ابوها المفروض السي تار » ولكن ما يلبث أن 
#غطفها رجل من القبيلة ظل أميئاً الجد الاول المدعو « قباوت » والذي كانت 
حياته اسطورة . وقد قتل السى تار على يد الرجل الذي خطف نجمة » وكان 
زنجياً اسود» وهو بذلك يلقي و على تكوين هذه القبيلة الي اجتمماالفر نسيون 
و بددوها في ايام « بوجو » » ولكها كانت تنجح دائماً في ان تلثم لتثأر من 
اعض ائبا الذين تعاراو مع الغزاة و لتظل تعتبر « نحمة » » بالرغ, من اها ابنة 
مرا فرنسية »'فتاة تنتمى الها . 

وحقيقة الحزائر » 50 » تكمن هنا » فيالقبيلة ؛ 
هذه القبيلة الي قطاعها الفرنسيون وشردها وارادوا ان بجعلوا منها عائلات 
على الطريقة الاوروبية . غير ان هذه لعائلات كانت تلثم أبدأ وتقاوم الغزاة» 
سواء أكانوا رومانيين ام اتراكاً ام فرنسيين .ونحن نسمع المتحدث باسم 
المؤلف يقول : «لْم نصبح بعد امة . إننا لسنا الا قبائل مشردة . و ليس هناك 
اي تأخر في ان نشرف قبيلتا » 0 الي تبقى لنا لنلم شعثنا و نجد 
أنفسنا » حّى ولو كنا نأمل اكثر من ذلك . 

وعظمة عبد القادر » قُِ نظره » 0 قِ انه كان حقق وحدة القرائل 
الخزائرية في الوقت'نفسه الذي حطم فيه الفر نسيون جهوده لأ" 55 من قرن . 

إن الوطن الحزائري حقيقة يقيمها المؤلف في وسط روايته . وترجع 
اصول هذا الوطن الى « دوميديا » 1416تصنال2 القدمة التي استولى عليها 
الرومان » ولا تدين روحة بشيء الى مفاهيم القومية الخديدة . إن هذه الروح 
قائمة على حب الارغخىي وعلى علاقات «مختلفة ومتنوعة ‏ تنشد 
الناس الى بعضهم » وصلات عائلية دقيقة ومعقدة » و طموح شديد الى 
الاستقلال واخرية تدعمه كير ياء حربية لا تقاوم ٠‏ إمها توح « متمثلة » تكره 
الغازي و .كا تبضمه في الوقت ذات؛ 
جزائري ي وقرنسية ترمز في عين كاتب ياسين الى هذه الروح . 


الف رتسبيق. > شأهم 5 ذلك دان الانراك 


ف وإ ونحمة م هذه © الو بي هي أاذة 
0 : يكن 
والرومان والعرب » الا ان ينوا 
جذو رهم » اذ كابوا رهائن اأوطن الذي يتمخض والذي كاوا يتنازعون 
عار اي وإ قر اسيل دصار لون انق والاذة عد الوطن ٠»‏ ؤاء مهم يعدلون 
ضده من غير شلك »© وأكنه يعملون فد أنسهم أيضاً 10 الوطن؛ن 
يتكون بدونهم » ولابد ان يطردوا منه » بها كان بوسعهر_- أن يجعلوا منه 
وطْأهم يعيشون فيه الى جانب سكانه الاعايين 57 

عبذه العبارة تنمي دراسة موريس نادو عن « نحمة » رواية الكاتب 
الخزائري المسلم كان اياسيق » الي يرمز فيها الى روح الحزائر المنافضلة . 
« أنرحجمة الآداب » 
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للطباعة والذشر - بيروث 
تقدم وباعتزاز نعض انثاجها للعام الجديد 


78 ب اديع اررمَ 


في سبع سفة أحؤاء كل حؤء هنها نض عصراً من 
عصور العرب الحددة 
١‏ عصر الانيثاق ويشتمل على تاريخ العرب قبل الاسلام 
؟ عصر الانطلاق ويشتمل على تاريخ عصر النبي الكريم 
( والخلفاء الر اشدين 
عصر الاتساق ويشتمل على تاريخ عصر بني أمية 
عصر الازدهار ويشتمل على تاريخالعصر العباسي الاول 
ه عصر الانحلال ويشتمل على تاريخ العصر الأخير 
" عصر الاندحار ويشتمل على تاريخ سقوط يغداد 
٠‏ عصر الانبعاث ويشتمل على تاريخ خ الهضة العربية منذ 
( حركة الحسن 
5 
الدكتوو عمد أسعد طلس 


روا ان عادر 
أو فقوا عر نائلة 
تصور صفحة رائعة من تاريخ العرب في الأندلس 
5 آخر ايام ملوك بنى الأحمر 
تأليف الشاعر اخالد 
فوزي المعاوف 


مذ آرات يع 


ماحم غير العدين 


تأليف الأديب اللمئاني الكمير الشاعر 
بولس سلامة 


ل لل ةل لق ةق نا ]ةا ال ةل للك 1 61 81 


01 يذ[ |[ ذز[ ذ ذز 0 
٠.‏ 


م 
ليا 


هر ف دهده شرشر قرف شر شر فده هر هر شر رد ل ررق ررق دا 
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« ثورة الحزائر » كتاب للاستاذ علي الشلقاني يبحث قضية الحزائر العر بية 
وقضية الثورة فها .. وهو عللى الرغم نما فيه من احصاءات ومعلومات . 
لا يزيد على أن يكون أرقاماً واجتهادات متناقضة .. وهذا يعي ذما يعنيه وني 
أبسط ما يعنيه أن الكتاب ليس الثورة . وما يبمثي في الكتاب ليس أرقامه 
وليست معلوماته ممقدار ما تمي اجماداته المتناقضة والي تدور حول قضايا 
ثلاث : 

|- قضية القومية - في الحزائر العر بية 
.. ادماج الحزائر بفر نسا 

- قضية الصراع الطبقي و الوحدة الاقتصادية وأثرها في الوحدة القومية, 

إن هذه القضايا الى حا الكاتب فأفاض .. جديرة بالبحث والإفاضة . 
حقيقة. بمثل هذا الاهتّام والحد » فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأبعاد الانسانية 
والثورية للمسألة العربية في الحزائر..هذه المسألة اليوهي جزء لا يتجزأ من 
المعركة العر بية الكبرى, .. معركة الوحدة و الحرية معركة الانسان في 
صعوده الخحبار وتوثيه الحلاق . 

والحقيقة الساطعة هى أننا عندما ندرس ثورة فاما نحن ندرس تارياً 
ا 0 
تاريخه الحضاري . 


ب - قضية الإدماج 


ومن خلال هذه الظواهر نريد أن ندرس الثورة - قدر الاستطاعة - ومن 
خلال تمردنا وتوثبنا وعلى ضوء ما نستطيع تحليه من الحقائق القومية نريد أن 
نفسرها .. وأن نحللها . 

فا هى الابعاد الانسانية .. وما هي الابعاد الثورية .. الثورة ؟ أهي نقمة 
عارمة ؟ أهي صراع طبقي مر ؟ أهي تذمر على سوء استمال سلطة ؟أهي ثورة 
على اجحاف اقتصادي ؟ وإن لم تكن من هذا القبيل .. فا هي ؟ 

سأحاول أن يكون ردي جواباً على اجتهادات الكتاب ولكي لن أدخل 
في بحث تفصلي أو مموجز لماهية الظواهر المذكورة الي تتفتق عن مثل هذا 
الانفتاح الواعي الأصيل .. وهذه الاستجابة الانسانية العميقه الي اعدها من 
اروع ما عرف التاريخ . لا لشيء إلا لأني اعتقد أن البحث في مثل هذا 
الموضوع يتطلب توفراً على الدراسة لايتاح لي في مثل هذا الرد. ولأي أعتقدأن 
ما سأناقشه ليس إلا افر اضات ا مس اهذذه اظواهر بتجاهلها فامب| 
لا تستطيع نفيها أو الغاءها . 

ولذلك فلن أتحدث عن القومية وصلها بالتاريخ وعلاقما بالبيثة الحضارية 
ف اللغة و الدينو عن آراء العلاء و الفلاسفة فا إلا مقدار ما تمس هذه الافتر اضات 
المطر وحة للمناقشة جوهر القضية المذكورة .. وسأكتفي في مثل ذلك بالدليل 
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الموجز ش 
ولابد لنا في البداية من لمحة .تاريخية عن الحزائر تكون سبيل الولوج إلى 


صلب الموضوع ولوجاً يسمح لنا أن نناقشه بشيء 
والعمق . 

فالحزائر الي وصلت ايها العروبة مع الفتوح منذ ثلاثة عشر قرناً تقري] 
والي أصبحت جزءا من الوجود العربي منذ ذلك الوقت متفاعلة مع الكيان 
العربي كل هذه المدة تفاعلا عضوياً طبيعياً .. أقول يحب أن لا تبحث قضيه)] ' 
على أساس منعزل مغلق يتجاهل وجودها العربي ويتناسى طبيعتا الحقيقة . 
فهي ( الحزائر ) كانت وما زالت تخضع لنفس التطورات التي بخضع لها الوطن 
العر بي من ازدهار وارتقاء وانحطاط و#زئة وتشترك ني عمليات الحلق 
والابداع ا قشارك غير ها من الاقطار العر بية . . وهي وإن كانت قد انفصلت 

مع المغرب العربي ومصر عن الحلافة في بغداد» فان هذا الانفصالم يكن جذرياً 
ا 

وبع البيآن امك المرفى . وانبيان. الفويلات. ب المتياقك: زمه عات 
برية وبحرية .. سقطت على أثرها في أيدي الاتراك .. فخضعت بذلك لما خضع 
له الوطن العربي من جور وبؤس وحرمان وفوضى .. 

وني العقود الأولى من القرن التاسع العشر .. وفي الوقت الذي كان يشهد 
فيه العالم مصرع الامير اطوزية التركية .. كان الجزائر اسطول بحري يتحكم 
بالبحر الأبيض المتوسط .. . 

ولكن أسطول الخزائر .. تحط في معركة ( نفارين ) مع اسطول مصر . 
هذا في الوقت الذي بلغت فيه سلطة ( الداي ) الحضيض . 
:ش .. ولذلك فقد أخذت تصطنع الأسباب 
حتى كانت حادثة ( المروحة ) واليي ينات الزها سرت تفلن تبي إلا 


من الوضوح والشمول 


وكانت 0 فرنسا ) تتحفز للوثوب 


. بالانتصار‎ ٠ 


وهكذا جاء الحنود الغر نسيون معد امهم وو حشيتهم ليدفعوا الجر زائر ديهبا| 
المستحق وليقدموا الذين قدنوا .هم الطمام في غززوتهم لخصر .. ليقدموا لهم 


3 ناراً وبواراً . 


'وانتفضت الحزائر للنضال يقودها الامير عبد القادر المزائري .. وبعد 
نضال ل يشهد التاريخ أعنف منه .. نال مثل صمود البطولة .. والبقاء في 
وجه الوحشية والحمجية .. بعد هذا هزم عبد القادر .. 

لكن الثورة ظلت في كل صدر .. وفي كل نفس .. تندلع .. وتقمع : 
وم تستطع فرنسا أن تسيطر على الموقف إلا سنة ( 4 ) .. وعلى الرثم 


من ذلك فان الاإمان لم يتزعزع .. وظلت الثورات تتواتر .. حت كانت 


١ 


و 
لني 
د 


تسألون كيف عدث من غرية'الموت ؟ 


ر: 


وسوف اعود في كلى عصر تشتد فيه مخالب البراببة ٠‏ ] 

وأنا في وحشة المنفى » 

مع الداء الذي ينثر لحمي » والسعال” » 

وجدارٌ اليل في وجهي » 

وي قلببي دخان والتسال* 3 

وعلى صدري . :+ على صدري 

تاليوك 5 جلاميد _ ثقال . 

رلياء صوتهم يصرخ 

في قري إتعال” ! 

0007 من" 5226 يدعوني » تعال ! 


أعدني للحياة » 


00 


0 


كيف لا أنفض” عن صدري 
الجلاميدة الثتقال" 
كيف لا اصرع * أو جاء 


ل ل !!!]لاز 


ي وامولي 


الفورة الأخيرة التي هى حصيلة تجارب إنسانية عميقة ومميؤ ثوري رائع . 
مز جت فيه البطولة بالآم .. والعر و بة بأسمى ما في الانسانية . 


د 


قلت إن الحزائر قد تفاعلت منذ الفتح مع الكيان العربي تفاعلا عضوياً 
طبيعياً ؛ وبذلك فهي وأجزاءالوطن العر بي الاخرى بيئة حضارية واحدة لا 
تفصلها إلا حواجز وهمية اصطنعها الاستعار. ومن الطبيعي أن تكون هذه 
الحواجز المزيفة عاجزة عن إيقاف تيار الحياة في عروق هذه الآمة المجزأة .. 

و اذلك فلقد كانت ت العروبة الي وقفت أمام أبشع بربرية عرفها التاريخ وم 
زالت تقف دافعة النضال الى أرفع ذرى البطولة والتضحية .. أقول كانت 
العر ويه أو ل وأعظم وأخطر ما واجه الاستمار في الحزائر العربية ... 

ولقد عرف عرب الحزائر ذلك بكل جوارحهم ا ألسنة قادم, 
في ردودهم على رسائل المعتدين .. وما زالوا يعلنواه 
عن عرو بتبم التي حاول المجرمون أن يطمسوها . . 7 هو ا الأ كيد 
الذي جعل مناضلي الحزائر لا يقولون نحن ( جزائريون ) ىا أراد الكاتب 
ويقولون نحن عرب» مفتخرين بصفات الأعر اب» وهذاأيكاً هو السيب الذي 
دفع ابن المزائر للتفريق بين العربي والاري وها ( مسلان ) كا يقول 
الكاتب صفحة ( ٠٠١‏ ) و (؟١١١٠)‏ من الكتاب 

ذلك وعندما رأت فرنسا أن الحزائر لن تستقر ها ما دامت عر بية عمدت 


ثائرون ا 


إلى حر لب الإبادة المشهورة في سبيل ( فرنسة ) الخزائر 5 
ولما كانت اللغة اكثر الظاهرات القومية ارتباطاً بالانسان واندماجاً به » 
عمدت فرنسا إلى حضر تدريس العربية معللة ذلك بتقسيم فاشل للغة العربية 


محاولة اثباتاندثارها.. وقد حاواوا أنيوهمو! الناس أثالمر بيتثادثة قأقسام : 


- لقد أعاديحب الصغار , زنابق الفجر في بلادي؛ عدت لافتديم, 


كيف لا اضرع” ني ذل" الصلاة : 
رد أي رلي الى أرضي 


3 0 ماكان” ماغانيت هناد 
الحرية » احقاد الحناة” 
57 والدم النازف من © 
إل مأساتي » واعياد الطغاة مصايبح” » مروج . 
غير أني موف ألقى في الغداة” ٍ ع0 

أ من" أحيبت” » آمن' لولاهام” ّ وفدي الزنبق في تلك الحباه 

ما كان” لع حنين للحياة » © أتحدتى محنةة الضلب 

2 حنين موجع نار تدوئي ٍ اعاني الموت في ا الحياه . 
في جليد القر » في العرق الموات” ا 0 


الود رمتستس سس بتسشسسستستسسسوْتسسسسسحسسوو تو لبسْااااسسسسسسمسس وو سسسمسمتتفا 


الل ل اال له 


3 حنين لعبيرٍ الارضٍ 4 
للعصفورر عزدل الصبح ؛ للنبع الز لال” 
لشباب » موسم_ 
يسان الهلال » 
نصبايا 0 

بن حور العم من للج الجبال” 4 
لصغار يرون 'المرج” من 

زهو إخطاام' » والظلال” 

في بيوت نسيت 


أن وراء السور مرجاً وظلال . 


العافية الحضراء » 


1 


وانا في حوكم 


ا 0 


خلمل'حاوي وي 


أ) فصحى - وقد مانت. (ب) عامية: لا قيمة ها (ج). العربية الحديئة» 
وهى أجنبية عن الحزائر .. ( ١1١4‏ ) ولم يكتفوا بذلك بل راحوا يقاومون 
- على حد زعمهم - النظريات المالئة في المدارس . ( ١19‏ ) وزادوا على ذلك 
فأعلنوا أن العرب شعب حقير ).1١9(‏ 

وبعد نضال عنيف تبذله العروبة ونضال أعنف يبذله الطغيان .. وتبذله 


تلفي و الأركية زوين عضن الشباب الاين الكو د اق ال ار 
بشعارات جامدة وهتافات ميته» ويلعب الحبن و الاستسلام برؤوس بعض الناس 
عون للاندماج مع فرنسا ويدافعون عن آراتهم دفاعاً شديداً وكأنهم على 
أتصال بالير برية الفرنسية لتنفيذ جر مة الاغتيال . 

وتنتفض القومية العربية مهددة متوعدة في كل أجزاء الوطن العر بي و تشب 
في الحزائر لتبدأ قصة جديدة من قصص البطولة الحالدة .. قصة الانفتاح 
الانساني الحجاد الذي م يعرف التاديخ أروع منه .. قصة أعمق وأعنف وأوضح 

ويضع الثوار الخطوط العريضة من ممبجهم فيكون اتحاد شال أفريقيا 
العربي بنداً من البتود )١775(‏ 

ويبحث ل قصيدة ابن باديس الي يقول فها : 

ري الاسيالى رار دضو فاده الور وتيا 
( وتعريب ) جيش التحرير هناك .. 

ويعتقل قادة الثورة العربية في الخزائر فيضر ب الوطن العربي من أقصاه 

-. المقمة على الصفحة //ا - 


2 


ا 125157110000000 


اع سر 


0 مهدأة ! 2 لى هؤ لاء الذين يكافدحون ِ صمت حتى وهم يلعبيون الثر 0 


من أجل الانسان المطلق ني أي مكان من العالم حتى ولو في تلك البلاد المنبسطة 


افريقيا ما عادت طففله 
ما عادت تلعب 2 الغابه 


تحتبِي“ وراء ظلالالطلح ‏ هنالك تلبس 


( أعشابه 
دنيع حفاة خزرزات كسير حياة 

( خلابه 
إفريقيا ما عادت طفله 
فكي انه ولاه ., 
ما عادت تلعب في الغابه 
تخشى الاشباح اراك 
وخطى الظل” 


ىو 


تمتد".. فتحسب قافلة خلف التل” 
تتلص ص في حذ نصغي اليوط 
( خر بر متسل 


فتغيب باعياق الآأجر اس سا تعيب 
١‏ يأعاق الل ا 
والطل على عد الأعشاب حبائل دمع 


3 


( مهل 
لا تنزعمجوا 57 
فالليل جدار ر تعد ا 
اليل اقاصيص كفاج | [ 


غ2 كجلد الخاموس (( أمريكا 


ايضاً كباقة شوك إلى هؤ لاء المأجورينالذين محاولون عبثا . تزييف الحقيقة !!» 


جا 1 ته 


.| تمتد".. كأنهز إفريقيا ! ! 


فسيبني الإنسان الفجري .. حضارة 
( كون لا محدود” 
والارض سر نجل السنبل 


ولعيش + ليش دد.ولن نمي 


0 


( يفى عالنا الأمثل' 


ل يأكل” إنسان الدولار.. أخاه إنسان 
(-الغجر ؟! 
ل محصد خنجره القاني؟ لم محصد 
( أطفال الزه 
ويفزع أوكار الطبر ؟! 
وإذا دقوا للحرب طبولا صخابه 


وامتد الدولار الوحشي .. يتسال في 
( ليل الغابه 

فالفجر جداناه ضفائر 

والليل طوينا خيمته .. 

ومنى يفتح عبد الناصر 


يبأب التاريخ وشرفته 
3 
وجميع شعوب البشريه 


وجناح الظل الزيتوني 


5 يلاد المشار يع الاستعارية المكشوفة . وهئن تهدي 


وخرير ينابيع بلادي 

ورفاق ني آسيا الحره 

ورفاق خلف الابعاد 

هتفت .. هتفت ١‏ عاش السلم 
عاش السلم 

عاش الانسان !ل الأرض .. 'الرخمن 
فحزام اليل الافريقي )١(‏ . 


تلك خرافه 


!! 


!! 


نبتت كخديعة عرافه !! 


لن يرك ملاح التاريخ برغم الظلمة 


١‏ محدافه 
لن أترك للباغي أرضي ا 
و انر اءالشيافة 
وبلادي يا لعناقيد .. كانتي الأعين 
0 ( مسلوله 
نمتص رحيق د قطن سعوها 

ا 


(معسوله 


)600 د المشاريع الاستعمار ب وهو الذي 
51 برأد به ريط السودان وأيتوبيا وليببا قي حلف 


أسمه الحزام الافريقي 95 


5 سبنيه بريه عبني يريك سنييه سبي نميه سمه جيه بي بريه نه نميه يري سبي يديت سب سبي عبني سيريا نه ليبن عه مير سين بن أبن سينا بريه سبرننه بين سين عبشت ته ميك عينة مايه 
1١‏ 


3” 


اه هجوتم جل جز جوج جوز جظ جوق جو جو جو جو جو جو جر جل جر جم 


جور جوج جور جوز جور جوت جور جو جر جر جتر جب جور جر جر جتر جر جور جر جم جر جر جم جر جر جر جور جور جر جر جطر جور جور جور جر جر جر جورم ع : 


لوحو جك وو ران 1 


ا 


وعلى الشطان إل ان .. 
1 
ب قد مكرك 

(١‏ الغفزان 


ووراء بريق عيونهمو ف الظلمة يكمن 


( لصان 
كي حصدا كم 


ويدان تاو ح للسارين 


حصدا كم ذا .. 


ابا طقال ال ان 
اغناقة للقي كر عداو يي لفان ا 
1 ( تسر قان 
وقصير مجدوم الأعاق .. مخيل الكفين 
( حيل !! 
رخل العوات: المدوك رن عل 
( كل عليل .. 


5 وانا قلب مكسور . 


كل خاصيل 


وشحنت له 


والطيب دن 0 حلي .. 

ونحيني . فوق ذراع المر يدف بفزع 
( مجدول 

والعشب الممزع .. ىء للطيب يرف 
0 اد بل 

وأنا .. والفأس .. وحبات العرق . 

المنسابة .. 0 

أنفاس مجهدة”.. تعى .. أنفاسهر يض 
)2 مساول 

عنى لسواقيه .. غنى آلام جريح مغلول 

ى 

افزيقيا ما عادت طفاه 

شبت .. وتثاعب مبداها 

لن محجبها ليل الغابه 


يتدفق نورا 

2 ورغاده 
ونخوط ذراعاها الازهار وستفر ش 
( بالحب مهاده 


وستخرج للعالم قبا 1 


وستءعرا ف دن داس حناها 


هع 


حت ل ع ا ل ا 0 


من سور عالمهابالليل : وراحيطاسم دنياها 
من سار على جثث الموني .. من سار 
على الارض إلا 
حى 
صومال جر اح تنبجس 
مزق خمس )١(‏ 
فهنا شمس تطلع سوداء بلا نور .. وهنا 
( شمس 
ريطانيا تأكل ضاءين 
ولاثيوبيا ضام آخر 
وفرنسا تلك المهاره 
تلاك الذثبه 
قارورتا | ملأى. :ملأ يذماءالالسا امه 
وهنالك نحم إيطاليا 
تنخز 6 .ولا تشبع 
"كانت بالامسن ك7 
مزق” مس 
صومال ليالياك. الدرساء لقد نطقت 
( فدوى جرس 
فاتنطلقي 
وغر جدان اللبل الأثيوي الترق 
رغ الاشواك المبئوثه 
فوق شعابك 
( فهلا ساسى » 
وحش ما زال هلا ساسي .. 
ما زال مهد للدولار مهد لليل القاسى 
الليل الاثيو بي القاسي .. 
بعش عل ال عاتم 
كاله إغر يقي حالم 
« باللحالم » ! 
لكن ما زالت أعيننا 
اعين افر بقيا القظانه 
عذل الباب 
ليطيح بأرباب جاءو اليبيعوا قطعانالغاب 
(0 اغا الانسشي اشام 
لبلاد الصومال 


الاستعماري 


١ 


: فسة 


ما عادت قطعان الغابات اجل ماعادت 
ش ( قطعانا 
نفضت تابوت ليالها ومشت للثورة 
١‏ ( ركانا 
تتفيجر حقداً ودخانا ش 
صرخ أعظم 
ونشق التربة عيدانا 
أء .. تعائق رؤيانا 
لرى بي الارض هلاساسى 


موتانا 


خضر 


لبر أه 5 وعيناه أ كيت بيت لناقر 
لبر حثنه الشوهاء 1 الشوهاء 9 
ترات ديدانا 


مرت غربان جائعة عافته .. فطارت 


( غزبانا 


اي بان نرت لضا 
“رفني 0 ضحار نا 
والليل طوينا خيمته .. 
وهكدى يفتح عبك الخاصر 
باب التاريخ 5 


م( 


ترج شرع ب اليش 1" 
ولمية :سعوبيا انسل 


وجناح 
ورفاق 8 أسيا الوره 
ورفاق خلف الابعاد 


2 حتفت عاش 


هتفت ا اللع 


عاش العام 
عاش الانسان 11> الارض 


0 
وال 


حيبي الدين قا رس 
عضو رابظة الكداب 
ْ والفنانيق 'السودانيية 


القادرة 


يج 7 جر جز جثر ججر جنر جت ججث جر جق جقر ج جب جتر جر جنر جد جر ججر جر ةق جن جل ججر جن جج, جر جخر جل ج جر جر جر ججر جوت جر جتم جتر ججثر جر جر جر جتر جر جر جرم جم جر 


توميوسي لكل يديت ددالاراب » عرب : 
إآى ذْهها هرسا مرح ١ل‏ قؤئى . و خا تار ملع 
0 7 ا 1 : 
اي 7 ه الفلسمجسا لرىار للح 
ى ميات زربا ا لشيات «الزربيت عخملك !.. 


اتيم لي » اثناء زياري لمصر ان اتتبع بعض مظاهرا النشاط الفكري في 


القاهرة . وقد شاهدت » ذيما شاهدت » مسر حيتين كانتا اولاها تمثل على 
مسرح الأز بكية » والثانية في دار الأوبرا . اما المسرحية الأولى فكان عنوا نما 
« الناس اللي تحت » وموضوعها » ,ا يدل على ذلك العنوان » شعبي #ض 
يتناول الصراع بين جيلين » وعقليتين ويتجه الى تمجيد العقلية الحديدة 
المتحررة الثائرة .وقد كانت لغة المسرحية العامية المصرية البحتة . والحقيقة 
الفصل الأول مما بنوع خاص ٠»‏ كالغرية 
لا اكاد افهم شيئاً مما يقال . وكنت اسمع الحمهور يصيخ للنكت الي تلقى 
فاجفل ويضطر من كنت ارافقهم الى ان يثر <وا لي اللغة العر بية.اما امسر حية 


اني كنت © في 


الثانية » فكانت « ايزيس » لتوفيق الحكيم . وقد كانت تنطق بلغة عر بر 
سليمة . والحقيقة اني -كعر بية - ار تحت هذه اللغة » فشعرت اني غير غريبة 
فضلا عن انها يست لي ان افهم ما يقال وان اتذوق ما يخرجه اخوانناالفنانون. 
وكانلي على هذه المسر حية نقاط استفهام كثيرة ينحصر اهمها في أن المسر حية 
- بالرغم من أخراجها الذي بلغ حداً يعجب فعلا ‏ هي من تلك المسر حيات 
اللي يفضل المرء ان يقرأها على ان يشاهدها . اما الدرام فيها فهو صراع بين 
فكرتين : فكرة الشر المتمثلة في الملك المغتصب وفكرة الصلاح والخير 
المتمثلة في اوزريس املك العالم المحب لشعبه. وايس هنا مجال الافاضة ني 
الحديث عن هذه المسر حية . فالحق أن « ايزيس » هي الي اثارتني ذهي كثيراً 
من الأسئلة والملاحظات والتأملات حول المسرح العربي المعاصر © فعزمت 
على أن اتوجه الى ممثل من اكبر مثلي هذا الفن » بل هو » يقيناً » اكبرهم 
على الاطلاق . وكان القصد ان اطرح عليه علامات الاستفهام هذه المتعلقة 
مسر حه و الي لابد ان تلقي نوراً على المسرح العربي بالاحمال . 

وعزمت على ان التقي بالأديب الكبير و لكني ترددت عندما تذكرت «دور 
المرأة » في مؤلفاته » واي كره قد لحقها منه » واية بقمة ستقع عليها بالتالي 
ان هي اتته اليوم مستجوبة . على أن ذلك لم يمنعي من ان القاه » على موعد » 
في المجلس الأعلى للفنون حيث بحتل هناك وظيفة مرموقة . كان يلاحق 
الشمس لتبعث في جسمه الدفء فا رآني اسرع الى ملاقاتي 
بوجه ضحوك رأيت فيه غير الوجه التقليدي الذي كونته في 
نفسي . ولما عرضت عليه اني أريد ان اجعله على موعد مع 
قراء نر الآداب » امتعض قليلا : فكم لحقه من اذى مناو لتك 
الذين يتوافدون عليه منذ أن سطع كمه الأدبي يستكشفون - 
في اغلهم - خفايا حياته الحاصة الي لا تلفي أي ضوء على 

صه كمؤلف . وصمت قليلا ولمحت في عينيه بريقا فهمت 
منه انه يتساءل ما عسى ان تسألي هذه المرأة ؟ ثم قال : 


45؟ 


ارجو أن لا تسأليني مت تفطر ولا متى تنام ولا ما تأكل . لقد سكمت 
هذه الأسئلة ولن اجيب علها لكثرة ما القيت عل وأكاي 


ئ فاجاءته 


1 مبذا السؤال : 


15 


ما هي خهنائص المسرح الذهي في رأيكم ؟ 

فانشر حت اساريره . فليس احب لافنان من أن تكلمه عن فنه . وقبل أن 
يحيب قال : ان اسكلة كهذه تتيح للفنان ان يغوص بعض الشيء في ما انتجه ٠‏ 
قن اكثر الأحيان يكتب الأديب بوحى من ساعته فاذا ما اذمهى عجب هو 
نفسه مما كتب . وطذا كان دور الناقد هاما في تذبيه الأديب ؟ فانه قد يتيح له 
ان يكشف مثلا عن مكامن المال المتغلخلة يُُ فنه والي كان هو نفسه جهلها . 
فاذا استجوب الآأديب عن فنه اضطر هو أن يكون ناقد نفسه » وان ير جع 
الى العوامل الأصيلة الي شاركت في انتاجه وأن يشارك مؤرخي الأدب او 
قرائه على توضيح بعض ماقد نمض عليهم . قال الأستاذ الحكيم رداً على سؤالي: 

«المسرح الذهني قٍِ رأي هو ذل كالذي يقول للناس . 
)0 لقد اعتدتم ان تروا قي المسرح العاطفي صراعاً بن عاطفة 
وعاطفة . كما اعتدتم ان تروا في بقية الوان المسرح صراعاً أو 
عرضاً لشخصيات وحوادث . اما نئي المسرح الذهني فالصراع 
بن فكرة وفكرة » والأبطال الحقيقيون فيه هى الأفكار 
الكترى . إن العاطفة ليست بي حياة الانسان اكير شأناً من 
الفكرة . واذا كانت العاطفة قد سارت بالاسانيةخطوات» 
فان الفكرة قد سارت عا ايض خطوات . فايس من الحق 
اذن ان يقتصر المسرح على عرض العواطف دون عرض 
الأفكار . واذا كانت الانسانية في طفولا قد اعتادت أن 
تصفق للصراع ني الحلبات العامة بن الحيوان والحيوان » ثم 
بين الانسان والحيوان ٠‏ ثم يبن الانسان 
والانسان الى ان فصارت- تصفق 
لشهد الصراع الأدي والفني ببن الانسان 
والعاطفة . فمن الطبيعي نطالب 
عشاهدة الصراع الأدبي والفني ببن الانسان 


والفكر قر 


ارتقت 


0 اذنت ات 


ولكني اءثرضت قائلة ولماذا تحرصون على ان يكون مسر حكم ميرانا 
ذهنياً ني وقت بحتاج فيه أدبنا الى مسرح يستجيب له الحمهور ؟ ان المسرح 
عندنا ما يزاليعهدالطفولة وان يتلاءم ذلك مع المفهوم أنذعي 
بحاجة الى استجابة الحمهور لأنه خلق له قبل أن يخلق اطبقة قليلة تقرأه 
فتتذوقه . الا ترى من الأفضل ان نأخذ بيده ور تفع ولا ماذع بهبعد ذلكمن أن 
أجعاه يقفز خطوات وتختصر له الطريق ؟ 
فأجاب : « ني الواقع رعا كان حمهور نابي اغلبهعلالأقل لم 
يزل ني المرحلة التي محتاج فا الى المسرح العاطفي ) أو نجوه 
. ولكن من واجبي ايضاً ان امهد الطريق 
هذا الجمهور نحو مسرا اعتقد انه سوف تاج الى وجوده 
يوماً . كما. ان ادبنا العربي الحديث لن يكون شاملا لكل 
الألوان اذا اهملنا هذا اللون المسرحي 2 
الذي يقوم على الفكر » واقتصرنا على 
اللون الذي يقوم على العواطف . بحب 
ان نفتح ني ادبنا الحديث كل الأبواب 
وكل' الثوافذ » ليكون اديآتاماً كاملا . 
ومع ذلك فان أعالي المسرحية لم 
تقتصر على اللون الذهني .فأنا قد كتبت 
نحو خمسين مسرحية مها عشر 
مسرعيات فقطاس الى يتكون منبانها 
يسمى عادة جرح اللو ب ا 
اي يك عن قري سريحية 
اجماعية نشرت ني المجلد المعروف 


. كما ان 


. فهو يي بدايته 


5 يستحيبا له 


ياف ( مسر المجتمع ( 
عش بن مسرحية أخرى عخدافة الألوان 
كتبت ما بين 19377 و ه95١‏ أي على 
مدى ثلاثين عاما ستطر قري في ملد واحد يقع في اكثر من 
القطع الكبير باسم «المسرح المنوع 
ان قراء اليوم يستطيعون 0 على بعض انتاجكم فهو » عدا 
دفة الذهنية الي تطبعه بطابع خاص » يتسم ايضاً بانه غالبا ما يقوم على الصراع 
بين ا و العاطفة » 
. ولكن الا تعتقدون أكم بذلك تضيقون حدود المدمون الفكري في 
وي 0 اع ؟9( 
وبدا اله لا يشارك في ف هذا الر ي فاجاب : 
(بالعكس 5 ليس 8 حدوداً من ذلك الصراع بن 
القاب والعقل . لأن الانسانية كلها في #تلف عصورها لا 
يوم فمها الصراع إلا بس القأب والعقل كل العقائك الدينية- 4 


0م صفحة من 


1 


هذا الصراع التقايدي الذي عرفته المسرحية منذ زمن ' 


1١ه‎ 


وكل الأوضاع السياسية » وكل الانجاهات الاقتصادية '» وكل 
الثورات الأجناعية أساشها ا لحقيقى صراع بان القاب والعقل » 
أي بين الأعان والتحرر لفكري أو بن المثالية والمادية» أو 
بين العاطفية والواقعية . أي معنى آخر بين النزعات النابعة من 
الل والنظرات المستندة الى العقل رتولا أوين أن اتكام عر 

حياتنا البشرية اليومية ومقدار ما تتعرض له من الصراع الداكم 
بين القلب والعقل فهذا شئء معروف وملاحظ في كل لحظة 
تمر بنا . فالصراع بين القلب والعقل هو الصراع الجوهري 
الخالك ف ف صمم الانسانية . ومن هذا الصراع يتولد الاحتكاك 
الام تشع منه 0 اء التي القت النور ني طريق البشر» 


ى مشكلة اساسية يشكو مها المسرحاليوم » 
هي مشكلة الحوار ان الفصبحى 


فق ابر 


تعبيراً واقعي يا يتلاءم 
مع اشخاص نشاهدم عل خشبة المسرح يعيشذود 


امامنا » اشخاص قد اذتزعهم امراف من م 


عاجزة عن التعبير ع3 الحياة 


الحياة وعرة هم علينا . فاقل ما يحب أن يتمتعوا 
به» هو أن ينطقوا كلاماً يتوافق مع هذهاأواقعية. 
على ان العامية ايض عاجزة عن تحقيق الفن في 
المسر حية لأن الفن ليس. هو نقل الحياة كا هي. 
ولقد سمعت انكر حاواتم حل هذه المشكلة في 
27 الحديدة م ا 0 الي 4 عه 3 
ان اطلع علها بعدفكيف كانت الاتيجة ؟فاجاب: 
واي اقولدائماً. ان - لا تعنيني 
لذن ليست ملكى .و 5 ن الذي ملكي 
هو العمل 0 5 : وقد 
حاولت كشثيراً معالجة قضية الفصحى 
والعامية في اكثر من مسرحية » تارة 
باستعال الفصحى المبسطة أو العامية 
ا مر تفعة . وأخيرا هذه الاغة التى ) استعملها في مسر حي 
الأخيرة والصفقة ) وهي لغة جمع بين الطريقتين . ولا 0 
ات ياحها . فهذا 7 اروك سل القازية واللفحث العام « 
وكان لابد لي من سؤال كثيراً ما طرحته على نفسي وهو العلاقة الي تكمن 
بين مسر حيات توفيق الحكيم وبين فلسفتهاني يدين بها وهي « التعادلية . 
سبق أن اوضح مبادتها في كتابه المعروف « التعادلية » فاردت ان اوفر على 
نفسي مؤونة البحث فسألته ان كانت تدخل في مسر محياته دل سبقت انتاجه 
المسر حي فجاءت عفواً ام بعده كانت تعبيقاً لبعض مبادئها . 
وقال الأسداذ الحكم : 
(عندما كتبت مسر حيا في م اكن افكر عذهب من المذاهب 
ولا بفلسفة من الفلسفات . بل كنت اكت بوحى طايق من 
كل قيد . اما ١‏ التعادلية « فقد طرأت بعد ذلك . واذا لاحظ 


ودل 


قاري او باحث ان بعض مسرحياتي او كلها تعبر عا ني 

١‏ التعادلية) من مبادي» فقد يكون هذا امراً طبيعياً . واكنه ل 

يكن يالة ل باديْ الأمر .و بعبارة اخرى : 

لا أحب أن أ ي للا يسم ى بفلسفتي ٠‏ ولكن للفاسفة ان 
تلقى الضوء على الفن . » 


0 اخير احببت ان اطرحه علىرائد من رواد المسرح العربي» وهو 


بس اطر من أن تاقيمثلهذا السؤال 
وانت تعرف مسبقاً اية « مودة » تقوم بين الفريقين .ولكن الحكم كان حكيماً 
فاعثر ف جهودم قائلد 
ما من شاك قي ان لأدباء الشباب جهوداً موففة مشكورة 
. وان كانت العقبات. الكثرة 
المنبطة لم تزل واقفة تعترض طريقهم » واهمها عدم ازدهار 
المسرح ذاته ني بلادنا بالسرعة التي كنا نرجوها له . وذلك 
راجع الى منافسة السيما : والى ق عدد دور التمثيل » مما 
ثرتب عايه قاة عدد الفزرق التمثيلية المشتغلة . ومن 
الحاجة الى كةاب المسرحية . ؤلكن ذلك لم منع من اهام 
ادبائنا الشباب بالمسرحية باعتبارها لوناً من الوان الأدب » 
عل الوغوة 9 كلالصعوبات) 
:ولكن ما الاحظه هو ان توفيق الحكيم قد اعثر ف يله المهود المشكورة 
الي يقوم مها الأدباء الشياب بالر رغم من 5 الصعوبات الي حددها ؟ غير أنه 


تغاضى عن جوهر السؤال والادلاء برأيه قُُ قيمة ة هذا الانتا- من الناحية الفنية 
البحتة 0 ادري أن كان التجاهل احك . 


وقبل أن اودع الأديب المسر حى 
عميداً للأدب لعام" هه ١‏ سألته عن 4 في ذلكة 0 


«قولوا لي أولا هل يوجد عميد للأدب ني امريكا أوني 
روسيا أو في انجاترا أو فرنسا أو المانيا الخالخ ؟؟ هل يعرفون 
هناك بي تللك اأبلاد مثل هذه الألقاب قِ #غيط الأدب ؟ لماذا 
نحن اذن في الشرق العزبي نفكر دائماً 8 0 والزعامة 
والرياسة » حى 3 هذه البيئة الخرة التي 
. والفكر . الي | ل 9 
ذا من عثلها اولكق تنصيب شخص واحد لزعامة الأدب 
بأكله هذا شي' غير مقبولاليوم ني الآداب العظيمة المتحضرة. 
. وقد آن الأوان ان نتخلص ني بلادنامن هذه المخلفاتالعتيقة . 
.وتذ كرون ان هذا كا ران الدكد كتور طه حسين الذي 


رأيه قُِ مسررحيأ: تالأديا قاد بعر قل 


في الأنتاج المسرحى الآن 


كان انتاجهم فمايتز ايدعاماًبعدعام على 


ي الكبير الذي زر سمته بعض الصحف ال مصر 


بعة الأدب 


سيق أن ايبدى اعثر اضه عل هذهالًلقاب قُ اكثر من نأسية ْ« 
ووغادرت مكتب توفيق الحكيم شاكرة ما حملي من آراء وتوضيحات نحن 
حاجةاليبا » ئئ حملت معى طائفة من كتيهار جو انيكونلبءضها “لاسا «الصفقة) 

1 مال ألبحث والمناقشةعللى صفحات م الآداب ا 


عائدة مطر حي أدرس 


هنا قلت 


اس 


يصدر قرياً : 


الطبعة الثانية من : 


للطبيب الالمافي الد كتور فريدرياك كهن 


اج رأ واصر ح كتاب جذسي علمي ضخم 
نفدت طبعته الأولى في اقل من شهر واحد 


هوهق صفحة 


؟ ليرات 


اله وساء 


لشاعر فرنسا الكببير فيكتور هيجو 
الطمعة الثانية 


القصة كاملة في مجلد واحد 


- ليرات 


لل ما 
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أنا ... من أنا غند القنال* 
شعل اضر لى الر 0 ال* 
ألا للدزونة ها 1 0 فافت الظلال” 
أنا شعت مصر جدارها المصبوب من 
[ عزم الرجال* 
سأجرع الباغين أنفاساً كمسنون النصال” 
وسأشنق المستعمرين با أمروا منحبال” 
بزنود آ بائي حفر توجهدهم هذا القنال” 
وبثورتي الهمراء تصرخ في دمي أحمي 
1 القنال” 
إني هنا شعب أعاد شبابه مر النضال* 
شعب يدوي صوتهملء الزمانأناجال* 
الشيخ والطفل الصغير 
نظا على شفة الدهور 
أنشودة الحقد المقدس راح يغلي في 
[ الصدور 
أنشودة الأجيال تدفع بالطغاة الىالقبور 
هذي الفثاة وذا فتى يتسابقان الى النفير” 
وعلى الزناد يداهاوتران ضجنا بالزثير” 
ودماها مر 
من عهد خوفوواحياةعلى زنودها تفور 
وموا كبالتاريخ حولخطاها نارونور 
نسجا مع النيل الحياة و خلداهائي العصور" 
واليوم قرصان البحار” 
تعوي كذؤبان القغار 
قطعانهو لا كو التتارالمار دو نعلى الدمار” 
عاد وا كأمواح الوباءترو م تخريب الديار 
عادوا لنزع اللقمة العجفاء من أبلي 
[ امن 
عادوا لترميل الفتاةوخنقها في سجن عار 
عادوا لاجداب الحقول من السنابل والهار 
عادوا لدفع الشعب للجوع المبيدوالانتحار 
عادوا لاسدال الظلام وطمس أضواء 
[ الها 


عادو الإغراق الفضائل في عغازكا لبحار 
كن 

| أنايا أخى العرني سهران ونث يدي 

[ سلاحي 


ى المصري قد أعددت نفسي 
[ تكح 


الطامعون الماعتدون سيذهيون و الرياح 


أنا 8 أخو 


سيمز قون سيصعقون ؛ سيئر ونعلى بطاحي 
ات الأوغاد عن وطني | وعن حقى 
[ الممراح 


وسأكتب التاربخ بالشهداء بالدم بالج راح 


بتراب مصير بنيلها الجاري علا كالوشاح 
لابدمن سدق الغزاة إذا هم نرالوا بساحي 
ها هم أولاء ... ها هم أولاء 
وفدوا كأرجال الجراد 
البحر يلفظهم كجيفات على شط البلاه” 
والجو عطرهم كأوراق يعفر ها الرماد” 
هات البنادق يابني ويا ابنتي هاتي العتاد" 
وال التاق بطر اناقل اطياة' 
لن يعيروا ... لن يعيروا 
لنيعيروا أرضي وحولي أمة تبغي الحياه” 
أطفاها ونساؤها وكهوها رفعوا الجباه” 
موا يلبوت الصريخ الى ملاقاة الطغاه” 
الموت للمستعمرين الموت يغشاهم لظاه” 


إني هنا شعب هذر النيل يزخر في قواه” 


شعب تقدام للأمام وان تضل ره خطاه” 
الأرض والقطعان والأهرام مالئة رفاه” 


وحمالني زمر الفداء يصوغ للدنيا لغاه” 


5 


و نجهم الأفق الضحوكوأر عفتهالقاذفات 


وتدفق الأبطال كالآًنغامتسقي الأغنيات” 


قي بورسعيد .. في بورسعيد 


في ذلك البلد المجيد 
العرب طرًا في صعيد 
وقفوا كعملاق مديد 
قدماه من صلب الحديد 
قدمعلى الأطائط و الأخر ىعلى شط الهنود 
ويداه أطبقتا على عنق العدو على الوريد 
في مصر في البلد السعيد 
5 مطلع فهر الريك 
وموقف الحق الغنيد 
الشيخ والطفل الوليد 
ضفرا أكاليل الورود 
على جرا<ات الشهيد 
وتدافع الأحرار أفواجاً كأمواج النشيد 
يتمز دو نعل القيود ويسخرونمن الحشود 
ويطهرون الأرض من رجس البراءر 


[ العبيد 


َ 


في بورسعيد 
5 أرضن مع ركة الصمود” 
ومصرع الباغي اللدود 
أشلاء الاستعار وارثما اللدود” 
و تقدام التاريخ منشور البنود” 
يلقي السلام على الوجود 
وعلى القنال* 
ورسا ا ترسو الجبال” 
عملاقنا العر بي جبار الفعال” 
محدو قوافلنا الثقال* 
1 الى الصمود” 
فترن” في أفق العروية 
والخلودا 
تر نيمة العهد الطليق 
من القيود” 
ترئيمة الشعب المدوي 
بالنشيد” 
على الال" 
أنا حال 
عبد الرحمن رياح الكما 


عمان 
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بقى وكير هيل ارسي 


د هاج حه 2 هاج جه 7 ياج ماح حي وز 


-١‏ جرحي زيدان 


لاشاك في ان جرنجى زيدان ( ١9١54 1١85١‏ ) هو 
الحالق الحقيقى القصة التار نحية قُ الادب العر ِي الحديث : 
فقد اجتازت الرواية التار حية على يديه حابة لامعة ُ يستطع 
اول بعده ان يتجاوزها » اللا 2 الادياء المعاصر ين امثال 
جيب حفوظط : 

كان جرجي زيدان ابتداء من عام 1١89١‏ حى موته ع 
بد ال قزائه كل عام ررواية لا قلغت وواياته التارة 
اودي 0 3 أشهر 
المصرية ) ( فتاة غسان » و « عذراء قربش ) و (الحجاج 


بن يوسلفب ) فو ( فتح الاندلس ) فر (2, شارل وعبد الر<من - 


ها و المملوك الشريد ع و« ارمائوسة 


و ١‏ العباسة أخت الرشيد » و « عبد الرحمن الناصر » 
وبوسعنا ان نقسم رواياته التارعخية الى قسمين ٠‏ ينتظم اولما 
صوراً من ماضي الاسلام و قد دن فتوح الامويين والعباسيين 
دى عهد صلاح الدين وشجرة الدر : ويآناول القسم الاخر 
روايات تصف الاركان التي قامت علا مصر الحديثة . وقد 
كتب زيدان رواية واحدة عن العصر الحديث هى «الانقللات 
العماني » التى صدرت عام 1917 . 
وخ رجي وات 6ت روائي كثشر من اازايا » 
كذلك ماحد . واولى مزاياه اندعم ماه 
العر بي كاه 5-5 بتار نخه عن طريق الرواية : فهو قد استعرض 
قري تاريخ الاسلام والعرب في جميع بألا د هر م وجميع عهودهم 
يا باساوب قصصي جذاب . ما لاشك فيه أنه ليس 

0 ان نقع في هذه الروايات عل 37 تارخية ٠»‏ ولكنبا 
اخطاء تغفر » لاسما وان حسن اانية وراءها . وينبغي ان يظل 


هذا الكاتب الكبير موضع احترام وتقدير » فهو قد بعث | 


يران رصان رعرَة 
1 051111 


ب لال ال ل انام زم اج جوج جوج حون حواى جوان يوان حي ص 5 


ح<ه <<< <زي ب يي << <زى << <7زى <2 7ك 


التاريخ بخ العربي » ونفض عنه الغبار »: فتضاعف جمهور القراء 
وزاد اقباله على الادب : ولا 
اليوم عزيد من الحب. 
ولجحرجي زيدان حس 
انه مؤرخ في الدرجة الاولى . وقد جحي 


تزال آثار زيدان 0 دى 
5 عميق » وهذا مر دود الى 
اختيار الموضوعات 
5 القاري وتشر فضوله وتوقظ فخره واعتزازه بالماضي 
العر بي المجيد . 
الصفات التي كانت الوجوه العربية الكترى تتحلى نبا . ولابد 
للقاري حين يطالع مثلا قصص « شارل وعبد الرحمن » 
و «عبد الرحمن الناصر ١‏ وفتح الاندلس» 
ان مفو الى تلاك الامجاد العظيمة التي يزخر 3 ماضيه . 
َ مجال للتأمل والمقارنة ببن ذاك 0 
الرائع وهذا الحاضر الموئس . ما بحدو به آخر الأمر 

التيقظ والمشاركة بي الانبعاث الجديد . وهكذا يكون جرجى 
زيدان قد اسه هوايضاً ني الدعوة الى الوعي القومي والانبعاث 
العر بي . والحقيقة ان فكرة 
في روانات زيدان . فان القارئ اذ يطالعها يشعر بان التاريخ 


وي رواياته التار نحية امثاة موذجية لجميع 


و «١‏ صلاح الدين ) 


فيكون له ني ذلك 


0 استمرار التاريخ 1 قل اشبعت 


واول كالانسانية والحياة َ وان الحاضر 0 الماضي يتابع 
سيرة 4 وان احدادنا عردوت فينأ كما ودماآ 


1-0 أء ويتقلون الينا كل 9 


و اناب 
. وهكذا لا تظهر انا 
هذه الروايات منشاهد نقّفئ امامها غير حافلين + واتما نشعر 
اننا تيون ببالاتمدال »وان 9 الدرافام الل ملل تل 
المسرح "هي تارئخنا . ١‏ 

وبالر ران ان زيدان روائي مثالي » فهو لا دشوه التاريخ 
وائما بجهد بي ان يعطي عنه صورة اقرب ما تكون الى الواقع 


والممكن 1ع م مع اداياة ترما مسن اوضر 


0 
- 
3 


بجذب القراءء على انه قد يبالغ احياناً في الاهمام -هذه الحبكة 


العاطفية حيث يز يح التاريخ الى المركز الثاني . بالرغم من انه 
لا يشوهه. ولاشلك ني ان قصده اغراء القارئ. ولكنه يفعل 
ذلك احياناً على حساب التاريخ . من ذلك مثلا ان روايته 
العباسه اخحت الرشيد » تشير الى ان نكبة البرامكة كانت 
نعلم ان التاريخ بعزو هذه النكبة 
الى اسباب سياسية اخترى . ونحن نفهم ان يستطيع _المؤرخ 
خاق احداث لم تع بالفعل » ولكن كان عكن ان تقع . كما 


يسيب قصة غراهية 5 وحن 


نفهم اللا يفتصر الروائي التار نحني 


على تسجيل الواقع عارياً 5اهوء 


على م يذهب اليه جرجي 


زيدان نفسه )١(‏ » ولكن هذه 
اطوة اشر ل ١‏ تسرف 
تعن "آلا اتتعار عن ولاق 
التاريخ . 

على ان من هدزايا زيدان » 
نجاحه في أن يغرق قصصه 
باللون الحقيقي للعهد الذي تنتمى 
اليه الحوادث ٠‏ في ( العباسة 
اخحت: الرشيد ) مثلا نشف على 
امول «وايهة عن اودقان 
الحضارة في عهد الرشيد 
وعن المروتوكوللات اأتي كان 
الحافاء يتبعونها في 
ونوا كيم 

وترى المواليف. يتفادى, ف 
الوقوع بي غلطة يرتكها كشر 
دن الرواثيين التارحخيين ظ م 


جعل الوجوه التار نحية الشهيرة 


امهم 
1 


الابطال الرئيسيين في الرواية » وببذا تمكن زيدان من ان 
يستعمل التاريخ من غير ان محمله أكثر مما محتمل . ' 

بيد ان في هذه المزية نفسها . استغلال التاريخ . نقيصة 
واضحة لم يتمكن زيدان من تنبا ءوهي ان الرواية التارخية 
عنده كثيراً ما تكون على حساب الرواية الفنية . نقصد ان 
عنصر الحادثة يطغى غالبا طغياناً حرم القصة من قيمّها الفنية . 


69 راجع مقدمتي 2 شارل وعبدالر حمن 4 و وق العياسة اخثت ألر شيد 3 


نين 


18 


وذلك راجع الى شدة اهام زيدان بالتاربيح وانشغاله بتعليمه 
وحرصه على نشره . وهو تحفق احيانا اخرى في مزج الحادثة 
التارخية بالحادثة العاطفية» فيبدو التفكك والبافت في الرواية» 
ما يفقدها الوحدة. وهذا ما نلمسه مثلا في ( الحجاج 1 
يبوسف 1 فان الاحداث التار نحية قُ هذه الرواية مسرودة 5 
امكنة مستقلة عن الموضوع الرئيسي . فجلسات سكينة بنت 
الحسين مثلا » ولقاءات حميل ويثينه احداث ملصقة الصاقاً 

حبكة الرواية . فكندا رواية 
( فتاةغسان » معلاومات تار ية 
جافة تذهب بطلاوة الرواية » 
كا ان الاستطراد الى بعض 
المشاهد الثانوية هو هن قل 
الاهمية حيث يمكن اسقاطه من 
غير ان تتأثر الرواية » من مثل 


احاديث اي سفيات عن المع 


يي 
دك و المعلو مات الكثشرة عن 
الكعبة وخدمما وعائلاتهم : 

ومما يوخذ على الموكلف ايضاً 
ضيق خياله في اختيار الحادثة. 
العاطفية ؟؛ 
ماثاة في معظ رواياته : حبييان 


فان هذه اللحادثة 


تفرق بيبا ظروف خارجة 
ع ةن وار ف انيم 
من زواجها ٠‏ والقصة بعد 
ذلاك سرد لجميع تصر فاعب| قُ 
سبيل انتصار حمه| وباوغ هذه 
الغاية . ويشؤق المؤلف القاريء 


لتنبع هذه الحوادث ٠:‏ بادخال 
كتير من الدسائس والمفاجات والمصادفات اأتى توأدي الى 


5 
3 


تعقيد الحادثة الرئيسية » ثم الى حلها . 

ومن مظاهر الضعف التأليفى لدى زيدان ان تحليل نفسيات 
الابطال يكاد يكون معدوماً . فهو يبدا باعطاء صفات 
الشخصيات التي تقوم بالادوار الرئيسية » وهي صفات عامة 
لا يراعى فما الشعور البشري المتقاب ٠‏ وانما محتفظون 
باخلاقهم وعاداتهم إلى الهاية . ثم انه بحرم على وصف 


ان حس المفاجأة لدى القاريْ يصاب بضربة ٠‏ فيتنياً بكل 
شى* ويزهد بالقراءة . م ان تعليقات الموألف وعظاته ودروسه 
ا بت د . وئرى 
بعص البطلاات يكتفين باليكاء للتعبير ع ن أساه: ن أو ألمهن 
كهند في( فتاة غسان ) وسميا تي « اداج بن بوسف ) . 
وقد يتحول هذا التصرف الى نبايات غريبة ٠‏ كما هو الحال 
» فاك الحبيبين هاني وماري 
يعزمان على الانتحار ويطبقان ذلك بصورة رومانتيكية 


مضحكة اذ مببطان الى الماء . ويسيران 


في خائمة « شارل وعبد الرحمن » 


متعانقين حى يغرقا 
ونموتا ! 
ْ هذا وقد تأثرجرجي زيدان بكثدرين من الموؤلفين الاجانب. 
وكان عملك ا امه ومعرفة جيدلة باللغتين الفر نسية 
والانكليز بة : وهو متأثر بأني الروائيين التاربحيين 
« وولترسكوت )ع فهو قل ادرك الاهمية لك ى التي كان 
سكوت يعلقها على الحقيقة الصادرة عن المراقبه والتأمل عن 
الدقة في الوصف ؛ ولا سما على مضاعفة التفاصيل . 0 
زيدان يقلد وولئر سكوت تر على الا بجعل من ابطا 
لتاربخ اشخاص رواياته الرئيسيين : وكذلك في اهرّامه 0 
المحلي في الوصف والقصة 007 ٠‏ ومثل ذلك حرصه 
البالغ على سكيد بالنخصوص التارحية وابرادها في الموامش . 
وم يكن تأثر زيدان ندوماس الاب وفيكتور هوغو دون 
ذلك . وقد قال « كلود فارير ) متحدثاً عن ١‏ 
الرشيد) : ١‏ اعتقد جيداً انه ليس تلمة رواية فرنسية واحدة 
مكن الاتقارةبا سيل الرواية أ 
1 خانئمة روايته 0 اجاج بن يوسف ) تشبه خاتمة «روميو 
وجولييت » لشا كسير 
وان حبيها حسان يحاول ان ينتحز كروهيو ع 


( العباسة احخت 
باستثناء « نوتردام دوباري » 


. فاك سيمما تتذاول الس م كجوأ ييث . 
ص كان اليم 
ا 9 وانما رن رواية الكاتب الانكايزي 3 
من لوال 


العر بي على تقدم نبايات سعيدة لرواياته ‏ لروة للقارئ » 


ر 2 م١‏ 


فان سمما ما تليث أن تستعيدك حواسها 5 غير أن حر 


دفعه الى ان يزوج الحبيبين 
شكسبر 

وح وطانانا قد العا 
ان تطبو : 


زيدان وحملناه فوق ما 


تل حون حاواذ ق علل نتاجه مقاييس الرواية قُ 


5 


٠.‏ خحلافا للباية اله ذاجعة التى وضعها 


هو مي | الحديث . ومها يكنم نامر » فهو قد قد لعب دوراً حاماً 
5 المضة الادبية العربية . وعلى الرغم من الماحل 05 رواياته 
فهو دوك منازع خالق الرواية التارعحية عندنا . 
التاريخ العرني 3 يبدو كألمع وجه هن 


وهوإذ بحمتن 
اختيار الموضوعات في 


وجوه الروائيين التارنحيين 


ب.- خبران خليل خيران 
. 

لعل جيران ايل جيران ( 1887 1481 ) هو اول 
كات عجر على معالحة الاقصوصة والرواية في مفهوم قريب 
باد ليت 
« عراس المروج » في نيويورك عام 19:05 » فكانت ادياً 
ددا فى الخرحة الاديية”. عطيك ممه كان من الاطار اث 
القدعة الحامدة . ْ 


فل ظهرت اول جموعة قصصية له 


آّ 


وحياة جيران المضطربة المعذية تلفى على ! ثاره ضوء 
كاشفاآ ماعل تفهم هذه الثثار . فقد و لد في بشري (لبنان 
الثهاليي ) من اب مدمن على اللحمر وأم رزقت ولدين من 
زواج اول لها . وحين بلغ الثانية عشرة تبع امه واخويه الى 
بوسطن »: اما ابوه فآ ثر ان يظل في بنان بالقرت من زجاحة 
الحمر » وبعد عامين عاد جدران الى ليئان ليقضي اربع 
سنوات ني مدرسة الحكمة حيث تعلم العربية » ثم سافر الى 
باريس » وهناك بلغه موت اخته الصغرى بالسل . وقد اثرت 
عليه الصدمة تأثيراً عميقاً وافقدته اعانه بالله ٠‏ ثم سافر ثانية 
الى بوسطن 
صريعى الداء نفسه . وهكذا قضى جران شباباً حزيزاً حيط 
به الالم والحرمان : ووجب عليه ان يعيش 
ن مال قليل . وقد اقام ذات 
يوم معر ضاً للو<اته فاحمق » و 5 الانسة ماري هاسكل 3 


مدير ة أاحدى المدارس 


53 م تلبث امه واخخوه أن سقطا ني وقتين متقارين 


عرشة ضيقة 3 


كانت ابرة اخره ثر ده علمم) ه 


الخاصة 3 اعجيبت ذه اللوحات 
فاوفدت جران على نفقسها للدراسة ه في بار يس 3 وكانت تدفع 
له كل شهر جمية وسيعان كولازا وامضى جير أن ثلاثة اعوام 
ف العاصمة الفرنسية حيث كان تلميذاً للمثال الشهدر رودان . 
وحين عاد الى بوسطن 4 طالب بك ماري هسكل 4 ولكم 
اعتذرت بلطف خشية ان يكون مصاباً بالسل كذويه . وني 


عام ١417‏ كان جبران يعيش بي نيويورك يقرأ نيتشه ويعبده 


؟” 


ويتغلى من كتبه . وقد نشر هناك « الاجنحة المنكسرة » التي 
اصابت في العالم العربي غاحا عظنه] ٠+‏ 2 افبدر مع ببح 
اصدقائه مجلة « الفنون السبعة » بالانكليزية . وني عام ١917١‏ 
انشأ « الرابطة القلمية » ونشر « العواصف » و «السابق » . 
وكانت احواله المالية قد نحسنت. وني عام 1951 نشر «النبي» 
بالانكليزية مزيناً بعشر لوحات . فاحرز تباحاً عظيماً . 
واصبح كتاباً دينياً تق رأ بعض مقاطمم ل قتينة سا مارك 
بنيويورك . على ان مرضه كان يتفاقم ٠‏ وتبين انه كان هو 
ايضاً مصاباً بالسل» ولكنهم يكن يشكو او يتالمحى انطفأت 
شعاة حياته يوم ١١‏ نيسان ١981‏ » وهو لم يتجاوز الثامنة 
والاربعءن . 

وآثار جبران تعكس 
مراحل التطور الروحي الذ 
تابع محرى حياته : هذه الحيا 
المعذية التى جعلت مله فنا 


2م 
0 


ا 


0 
3- 
ا 


المستسسيرية 


سا 


ومفكراً . وقد عرف جيران 
انق الا خاها يه يلع 
كشال حوالعاطقةة “قيدد اللرود 
الاول » وهو عالم قابه وفكره 
ساني زات ل عن هذا 
القلب حمل طابع رومانايكية 
صافيه شفافة ٠‏ والتعيير ع 
الفكر يتجلى ي تنزيل ١‏ 5 
فريد بي الادب العر لي . 


3 


ومبمنا من كتب جيران ار بعة 


6 


آثار قصصية هي 0 عر اس 
المروج (( 50١‏ )و( الارواح المتمردة ( )1١9١8(١‏ 
و« العواصف » )١191١(‏ و ١‏ الاجنحة المتكسرة ) (؟١91١)‏ 


9 
وي 


بتاعا أو قلق :فاكسوسنة رمات الحهال والنان اللالدة, 
تروى قصة كاهن في هيكل بعلبك عام ١١5‏ قبل الميلاد كان 
قد احب فتاة ماتت في خريف ذلك العام . ثم يبعث الحبيبان 


عام 4 ويلتقيان ف هيكل بعلياك نفسه © الكاهن 


اقاصيص المجموعة الاولى نحم لجر ان كتاباته معنى 


2 
خأ 


يتقمص روح راع عر ني» والفتاة تتشمص روح فتأة قروية 5 


ع؟وم 


ا 


الارواح ولخلود الحب . وتروى اقصوصة « مرتا البائيه » 
حكاية فتاة جبلية ينبكطهارتها فارس يلتقي مباء وما يابثان 
ميجر ها بعد ان يرك لدما نمرة الام . وقد سقطت هذه الفتاة 
عله الوقية عن لكت قر اها فانت وهي تشكو ظم 
الرجل ووحشيته . 

وني قصة «'يوحنا المجنون » من هذه المجموعة : وقصة 
( خليل الكافر » من مجموعته الثانية ( الارواح المتمردة » 
ندل مع جيران بي جو الرهبان . ويظهر بطلا القضة في 
ثورة شديدة على استغلال رجال الدين اموال الناس وتسلطهم 
عل خير انهم بالباطل . واما اقصوصة «١‏ وردة الحاني » فتروى 
قصة امرأة اجرت على الزواج 
من رجل غريب لم تعرفه . اما . 
0 صراخ القبور م فانتتماد 
للقوانين الجامدة التي يفسرها 
امسو لون وفقاً لمصالحهم. وبطاة 
اقصوصة ١‏ مبضجع العر وس 1 
حبيما 
الذي قفيات عله ,:فحاول: ان 
ادها بالعذول عن اهرت عه 
ويتوسل الى ذلك بانكار حبه 
لما ء» فتطعنه بالخنجر ٠»‏ ولكازه 


بعود فيبوح ها عه » فاذا هي 


تقابل في لياة عرسها 


0 2 الصياح حى جتمع 
فتلقي فهم 


خطاباً عن الزواج والحب ثم 


تشحر . 


ثم نرى ججران ني ١‏ العواصف » ني يأس وتشاؤم 
شديدين ييدوان بي اقاصيصه « حفار القبور ) و ١‏ صفحة من 
دفائتر حفار القبور » و١‏ الشيطان). والاخيرة تروى قصة 
كادن يلتقى في طريقه برجل مصاب بجراح خطرة. وحين 
يعزم اخيراً على مد يد المساعدة له . يعام انه لم يكن الا 
شيطاناً ... وحين يعدل الكاهن عن مساعدته يأخذ الشيطان 
يشرح له بان مهنة الكهان لا معنى لها من غير الشيطان . وان 
الشيطان والكاهن لا يستطيعان ان يشتغلا ويرنحا الا ويد 


احده| في بد الاك ؟ 


ونحن اذا تأملنا هذه الاقاصيص حميعاً » واستبقنا النظر الى 
ساثر آثار جيراك. تجدهأ حميعاً تتمير التو ورة والتمرد : فكآن 
هذا الفكر النير قد راعه مارراى 1 أشكال الفساد 
والاتخطاط » فحمل معوله : وا » وانهال به تحطيماً 
ومبدعاء يريد ان يزيل ذلك الفساد ليقم علىانقاضه مدينة 
فاضلة تنهضن على دعائم اللمير والحق والمال . 
آ ثار جبران كلها ولاسا قصصه : سلسلة من 


مجكتمعه دن 


أن 2 
الثورات. ثورة العاطفة والخزية والروح الطماحة» وثورة على 
الاقطاعيتين الرأمب! ية والدينية . وثورة على التقاليد العمياء 7 
حى ركذن انا ان ججران نا وغل اعخياة كلها لا 8 زامنا 
شيئاً . ففي اقصوصة ١‏ مزتا 9 نيه » ثورة على وحشية الرجل 
الذي يغرّر بالفتيات» ثم يتركهن نبا للاثم والرذيلة » فيزيع 
الفساد في مجتمعه » وف ( ورده الحاني ) ثورة عارمة على 
ترويج الفتيات قبل نضجهن »: برجال لا يعر فهم ا 
يدي الى اخفاق الزواج . وخروج المرأة تلتمس لا حق 
الحرية في الحب : 
الاقصوصة يانها « رواية «وجعة تمثلها الليالي 


ون نجد جير ان نفسه يصف هذه 
لي السوداء بن 
ضلوع كل امرأة حك -جسدها مقيداً عضجع رجل عر فته 
زوجاً قبل ان تعرف ما هي الزيحة » وترى روحها 00 
حول آخر تحبه بكل ما ني الروح من المحبة وبكل ما 
د ل ا ار 
الضعف ف المرأة ؛ والقوة في الرجل . ولا في حى تنقضي 
عبودية الضعف للقوة . هي حرب هائلة ببن 
غامد وعواطت لاه التق نور 0" 
وني ار د ال ا 
اشكاله » فنحن نسمع العروس تقول لحبيبها » لقد تركت 
العريس الذي اختاره لي الكذب بعلا : وتركت الزهور التى 
ضفرها الكاهن اكليلا » وتركث الشرائع التي حبكتها التقاليد 
قيوداً » ومذا يثور جبران على النفاق الاجماعى والتقاليد 
العمياء » كما انه يبارك الحب المخلص ويدعو الى فتح الابواب 
له» اذيقو ل على أسان العروس خخاطبة المدعوين « لقد محثنا 
فلى نجد مضجعاً يليق بعناقنا في هذا العام الذي جعاتموه ضيقاً 
بتقاليدكم ومظلما مجهالتكم وفاسداً بلهائكم » ففضانا الذهاب 
انها وراء الغيوم ) ) بل 7 جر يران الى ابعد من ذلك في 
3 على المفاهم ا موروثة ؛ حين ل الحب شريعة من 


شرائع الناس 


) دض 


بف 


شرائع الحالق . فيقول على لسان العروس ١‏ انظروا لعلكم 
ترون وجه الله منعكساً على وجهينا » وتسمعون صوته العذب 
منيثقاً . ن قلبينا . ») 
و وي هذه الاقصوصة مقطع معبر يصون به جير أن نفسية 
الامة 0 حين يقول على لسان العروس اط الأرجل 
الذي ارادوا ان يزوجوها به عنوة « انت الها الرجل الغبى 
الذي استخدم الحيلة والمال واللحباثة ليصّرني له زوجة 
انت رمز هذه الامة التعسة التى تبحث عن اأنور في الظلمة 
وتترقب خروج الماء من الصخرة » وظهور الورد من 
القطرب - انت رمز هذه البلاد المستسلمة لغباوتما استسلام 
الاعمى الى قائده الاعمى ‏ انت ثمثل الرجولة الكاذبة التى 
تقطع الاعناق والمعاصم 5 ل ا 
اما رواية ( الاجنحة المتكسرة ) فقد استلهمها جيران من 
حبه الطاهر المعلاب لتلك المرأة اللبنانية الشاية أأج تى التفى مها عذد 
عوده م٠‏ ن اميرك الى لبنان . ولكن مطران المديئة حر مه منب.ا 
حبن ارادها ان تكون زوجة لابن اخيه « لانها كانت غنية 
موسرة ) . على ان علاقه الزاوي ( اي جيران ) تظل قائمة 
بالمرأة » رغم رواعياة ال ان خف اللشيعة وادرف + 
وظلت اللمرأة في كنف زوجها غس منوات حى 
طفلا انك معه و وتقلت سلس الى مقرها الاخير و وتوسديتة. : 
صدر أبباء 0 وليدها صدرها » وفوق الجميع » وضع 
الأراي + ولاواوق سان القبووءاوواء اليهان ٠‏ السرق + 
خاننى الصير 0 فارتميت على قير سلمى ابكها وارثبا» . 
اليك الفنية هزيلة -جداً قي ١‏ الجسة المتكسرة وأتها 
ترجع قيمما الى الافكار التي يعالجها ا والانتقادات 


وضعت 


الاجماعية التي يوجهها » فهو -باجم هنا ايضاً تسلط رجال 
الدين واستعات لصفهم لتحقيق مأرمم 4 ويشجب التقاليد 
الجارية التي تقس المرأه على ان قد تتروج بالرغر مها ) 


غر ان ( الاجاحة اللككسرة) كانت ( خاعة عهد التفجع 
والشكوى 2 فمن بعدهأ سيسير د جران ارادته وسيعحيس 
دموعه : 00 قلمه معولا للهدم وزاوية لابناء )١( ٠‏ 
107 2 ل افكاره لباس الرمز بالشعر المنثور » وليس 


بوسعنا ان نعتير « النبى » ( «؟9١‏ ) التى اصدرها 
-النثمة على الصفحة 9٠‏ 


. ١4 جبر ان خليل جبر أن » بقام ميخائيل تعيمه » ص‎ « )١( 
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اا وحاة 


هذا طوفان النار 
يتدفق صرب مديئتنا كالسيئل 
لاتصمت مهموماً معقود الكفين 
لاترفع رأسك نحو الله !1 7 
وثعال معي نعمل شيا لمدينتنا 

لن نننظر الوك هنا ب 

قبل زوجتك إلى موعد 

واترك أطفالك إن كانوا ثاموا 
ولتمض بن ... 

قد أرجع قبل طلوع الصبسح 


؟ - في الطريق 


لخبي ميان ب 


ما أحلى الليلة ... قمريه .. 


2 


ا 
١‏ 
زاهية الأنجم ذات رواء مسقى” بالسددا 
ا 


ثرأت' معطفك عليك ! . 
ما أجمل أن نحياء أن نتنفس 
هذا غيطك طاب .. 


الحنطة قد شربت كل” خيوط الهس 
سنصد” الطوفان ونحمى الخنطة والقطن 


ووم 


روطع حمر 


وسخبقى أحلام مدينئنا السمراء 
ومئنازلنا 0 
وملاءءب (ليلى ) و (مها) 


والشط الأخضركاه . 
رفاق 


لخد .4 أصزالتك اب اي 
سبقوناكي يقفوا في وجه الطوفان 
أبطال” كل مدينتنا أبطال 
ها قد جثنا السور ... 
فلتر حف كالنار تتصد” النار 
١‏ وللرجيع كالنوو 
| يا أصحاني فاذا مثنا ... . 
قد نحجب عن قلب مديئتنا السيل 
ولنذ كر أنا ها جئنا لنموث 


بل لأرد الموت 


اولصي نا 

في كل طريق غيلان وسعار 

ما أقمى الطوفان لنثيت بالياب 
لن ندع الغيلان تمر 


ود 
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5 
3 


الصبح قر تت فا نتجل” حدى الصبح 
أشلاء” وجراح .. 

الموتى أحياء بامم إله الحب 
والجرحى حي ات القاب م 


قد مات كثير نحت السيل . : 

7 1 ععابدنا .. 

0 فو شواهدهم فك ينون 
ما أغلى ساعات العمرالحر... 

عد" للزوجة والأطفال الآن 

عد للكرمة والزيتون ... 


وافرح مند اليوم 
لمدينتنا الباسلة السمراء 


كامل أيوب 


القاهرة 


0 
6 لل لل لل فلا181 


7ل لل ل ل 1111 118822212522151 !!!1111 


ا 


[ أخي . .هات كأسك وتعال معي ] 


كان الشارع نحيلا يرب أمامي . في فمي دخان مر » وقطرات من المطر 
التائه » انشيج على جبيي » وتتلوها فكرة معروقة تتلاثى إثر القطرة . 
ى أن أسير :أذ أغر ف كت أتفادى الوجوه. في شارعي مناا انيم 


بأن 20 آخر براه 1 


إنهم سر يعو الخطى 2 تجذهم أهداف عجيبة و لاشك . 
! ولكن لابد أن تملا يداي جيوب سسروالي . 
الدخان الذي احتقنت به أوداجي ورئتي بدل الدم .. جيل أن يبدل الدخان عن 
الدم »أو الدم عن الدخان. كان تكون عيئا هذا العايرذي الهدف» تلبان أفق 
الشارع كما ينمي » عند بأب © عند ثقب في حجر المدينة الأصفر المصطف م 
هنا الى مالا نماية » من هذا الحجر الذي أدوسه » وز لق عليه قدماي كان 
المكان أشبه يجبل من ن فقاط متقطعة .. إذي أشعر بالهوة بين كل نقطتين » و لكن 
هؤلاء المسرعين لا يشعر ون .. إنهم يعبر ون .. إنهم بموتون عند الآفق . 
000 أبدو .. أنا المتمهل على هذا الرصيف اللامع .. وني الشارع 
النحيل » ني هذه الساعة العجيبة من اللبل الصامت ؟ 
10 أن أعكس صورت في خرزتي إنسان .. 


. لابد أنه م يبع د 


ع 
وأنفث 


في عيلين من وجه ما .. 
دي ني أنحث عن صديقي الآن البرد شديد , 
و الناس في قوقعاتهم . 1 م يتدفاءبلحم ا ل 
ولكن عقوطم صر يعة في صحراء ء التعب الب رابي 


لقد كان يمد إلي بحريدي , العيون الحزينة . 


5005 3 بم ملتصدقون ؛ 


وثر تعكن وابتسامة القناعة 
الباهتة دشقق شفتيه المافتين .. حى من ريق الصير المفقود . 

وعندما تتلا ءمنانا كان يرى مهاري 2 وأزى تبارة 2 نحت لمحاث الكهر باء 
المحكومي المداق فوق رؤوسنا 3 وما أنجمه من لقاء ا 

لقد كنت ضميره 34 وكان ضميري . ولكثل منا ذذويه المارية.ومن أ 
أن الشفاعة كنا ندفعها لبعضنا بثمن نخس : كنت أشتري جريدة » وكان يتاقف 


لغر يب 


فرئكاً واحداً . 
وهذه الليلة لن أرى عينيه . 
08 » إنها أدمة ليل » ذات لون أشد كابة 


عيى إنسان . 


“يع 


إن الأضواء المعلقة فوق رؤوسنا أصبحت 
.. مي . ما رنت أنحث عن 


عندما خر جث ملل شهر )» 


جريدتي .. وأدى و جهي ٠‏ لقد ارتجفت يدي انذاك يا صاحبي وأنت تناواي 
جريدتي .. نم إني مصلوب » ولكن الليل طويل .. وكيف أقضيه . 


ومن خلال رعشة اليد القذرة » قرت نفسي بين حروف قائمة كبيرة 
.. وعند ذلك 


طلبت مني الأول جررةة مي التراك القدم مجان . كنت تريد أن أدخن .. 


كعااقة جهم م المسودة يدخات حريقها : هجوم ثلائي على مصر 


وأن تدخن أنت الى قروى في رواية التصالب هذه . 
هل أحدثك .. أجل » كان مها متهدلا حول هيكلها . و لكي انتظرت 


انين 


من الماخور» كان علي أن أمر من هنا لأشتري 


>35 


دوري أكثر من نصدف ساعة . وكلا طال الوقت شعرت بكر امتها أكثر . 

كان الجميع خائفين . وسخرت أنا مهم . فلقد دخات المخدع 0 
وبقيت هناك عشر دبائق فقط . لم تكن بي حاجة لأن أمكث أطول . 
أعرفها , واككها لسياي .. لقد كنت ا ب ري . كنت * حب 
ضحكمًا المعجردة بالآجر » باللفظ البذئْ » باغخمزة العتيقة » والدمعة 
الداهرة الي لا ننزل مطلقاً . 

وأشعلنا الدخيئتين 5 وظلت ايتسامتك 3 
قرأ العوان .. وأزت مالم أن تنهمي 

- يقولون أشياء خطير ة الليلة 5 ها ع 

-0 5 أغيه اموت 

ح هل ستصدر المرائد غدا .. أعني هل سأبيع في ليلة الغد ؟ 

- أظن ذلك .. لن يتغير شي- .. هنا على الأقل . 

وي الليلة العالية أقفر الشارع 2 حي 000 بطمم المرارة 5 صدري 7 
وعلقت الأضواء الزرقاء . 
.. إننا هكذا أكثر 


:اننا 


تشقق ثغرك الو وكان علي 5 


فى قل أن تنمى الدخيية بلدة 


وحِيمت كابة موحشة كقبر كبير مفتوح . 
ا أضيحنا تع وجوهنا 
اختفاء . ولكاني 
أسخر أذا من « قضيي » أكثر منك؟ إنك لا تعرفي من أنا 
هويي لا تفوتك . كلانا منلس .. 'ليس كذلك . وكلانا متسكع في 
.. وما قولك إن كت أملك شيئاً هذه انثيلهة؟ تقد اعتدنا ألا نتجاذب 
. وكان لدي قرشي » و'ديك جريدتك .. ونرى وجهيا » 
ثم أمضي أذا 2 وأنت تظل تتطلع إلى عابر آخر ٠‏ لا تر مه > 00 
طلوعه من خلف جحفل 'يلي » من السدم البارد البعيد . إنظر إل قليلا . إنني 
أطول منك .. أطول من كثير من الناس » مما جع'ني أعناد النظر من أعلى دائماً. 

تامل في تقاطيع وجهي . 


واست ( أفندياً ) عمعى الكلمة » وهذا اتفقنا ,١‏ 


أملك قضية هل مياه 5 دديقي ١‏ لد تسخر 
. ومع ذلك نان 
دروب 
تبي 


أطراف الحديث 


ماماً... لا تثردد. , 
ن البنه أن أي قم الكلفة دييكا , 
كيف كنك أن تفهمها بدوني آنا » بدون مخلة من الحوادث أشسها ودائي 
يدون عودي النحيل 3 ومعطن ١‏ 


. أكثر من ثلاثين عاماً ودائي.. 
واف 


يا منديقي » أحب أن أحدثك عن (فذيي) 


انها اأيسثت حوادث ما . لأزرق »© وقبعى 


بلا دون ء ووجهي اذي يسقط تحت حافتها .. نعم وأصابعي .. لاحظت 
ارتعاشها » “د إليك بالفر نك . 
لد كانت هي . . سعاد » ذتاة الماخور » نحسب ورآه تابي مركا وتسخر 


مي صائحة بام 0 يدون مبرر 5 . إلا صمي الكسول * 
ا المغفاين . أها ا نرجال 2 لا دو اء كم إلا عندنا 4 هيأ حي اث 
لا ثيمة لكم آم . 5 2 لأيي من بي آدم .. أكتب عليا أن نؤوي رسالا 


طردتهم نساء الطهر والعفة . 


وأخبراً ندفع بي الى أرذ ها الماوئة يدم كل رجل صالحة : 
لا “ردي كآبة .. اذ : 
اقد اكتشفت العاهر : كآبتي . وأنت كذلك تعرفها بي 
ينقلها » وتدفعها عنك » فلا تيتسم لي اكثر مما يتطلب سقوط 


88 


3 الكاية م 
. هذه لحابه عن لس 


ولاريب نحس 


الفردك من جيدي الى جيبك . 
لكب أن أدفع ع إليك بذيء 0 ن كابي 5 صا .يقي 3 إن 


لاك 0 لحزء ثقيلا » 
ولكن الأضو ا الدرعاء افع ؛ وتخفيني عنك . : 
0 دون أن ترد وجهي ؟ 

وأما هي فانبا تتذوقها » المرأة الي حسبها بنت الماخور وراء دعارني 
وسحني الساقطة ...ولو أنبارات غبي مرة:. أريدها اناتحافي حنا !: 

أود لو تتسرب إلا معا . إنها هنا.. 
في . لا لاترجم الى الورأء » فسأدفع لك 
الفر نك .و لكن دعي أسقط عليك حجرى, 
قليلا .. ل لا » إني أشتر يك . : 

-000 30 المراة 

بي اكتشفم ا م 

0 نستمع إلييا مع .. . م يكن 
0008 ار اد 0 
وكنت هر درجل . بيد أنه كان بيعنا 


كلام » وتصالب بشري » وبداية قضية . 

.. قضية كآبة ! 
إن أسداً لا يعم لماذا أحبك .. هذا 
الإنسان المحطوط من 
عليك أن ثنتيه الى فمي عندما أحدثك . 
ك قط أن تكون أكثر من 


2 
جا أسمح 8 
: أو إشارة 


قدميه ورأسه 


في وجهوى 


أحن واحدنا 2 ا الأحبا. 
من يتحواون الى أفاع عندما تتلاق 
رؤوسهم.. إننا وحدنا الذين 0 
أن نرى النور 5 وجهينا . 
حي أكل ؟اناواا ل اسن 0 الحب. 

اماع00 الى قربي أنا أطرق بابك ٠١‏ وأد 
هنا العطر الصيني . والأثواب المنثورة » والموبيليا 0 2 
والساعة الذهبية في صدر المخدع تعلن أن ثمة وقتاً لكل شيء .. إلا لمن ليس 
وأرى الى الشعر الأسود الكث » ء الملهبة . فهل 


0 


98 رفتأك 


هى زمأن . والبشرة السمرا 


ك أروع من اطفاء ء النور .. فلا ثرى شيئاً ! 

أنت واضحة يا سلمى » واضحة الى درجة اله 
8 المحاضرات العامة 
اشتقنا معاً للقاء الأول دا ذاقنا . 


كات وضوحك يقول + بوقاحة نك تريديني ٠.‏ 


23 وت 3 5 لممحة فراشة انك عالمى الخاص الذي صيووت إليه تدائما . 
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حفظت أشياء عرقي بلحظة . من رقو ف الكنب إلى المرير الى الدو لاب الصغير 
ألى و ا الأثاث النادر في الغرفة الكبيرة البارد: من البعث الشامي المتيق 


قلت انك تكتشفيتى اكتشافاً . 
بتك د و أن نات ب مولع بالغريب » علي في 


20 
حم لمعه 
1 


الحفلة . 
وأنا أصوله + آنا انميت 
ط مع كلاني 0 . 
ثم لحقت بي ء وعندما تواعدنا كان عليك أن ديفي 0 53 
مق ار أة عطي هذا الاب التضيز السيك كذلينة من الرعان , 

أنت في علمي » إنه يطل عليك م, مدا 50 


وءن السرير القذر . 


كان لي شيء لا ي: تسج او الحفلة 


ال ل 


ن سقف الحشب 

-أأنت وحدك هنا 

- وي هذا البيت الكبير .. كر غرفة 
ي>توي . ' كبيراً 
ينبغي أن.يكون حول المحن في الدور 
الأسفل والأعلى أكبر من عثرين غرفة 
أو مدع ىا يقول أهلحيث أليس كذلك ؟ 
.. أفلا تخاف أن تسكن وحيداً في هذه 
الدار الأثرية .. أين أهلك ؟ 

- وتفرقوا في الطوايق الحديثة .. 

وتقفزين الى اسئلة أخرى عن 


أ إن د صحد 


عملي 


وأنني 


واقول لك إني 0 صغير | ع 
0 أزل ف 
“كير من عشر سان 
الأسعلة الطويلة 


القصير 5 الذاملة 


فى بداية مهذي ى وان أمضيت فهها 


وتدعي جعبة , 
الكئيرة والأجوبة 
.. ويدب اخلل في جو 
الغرفة .. ترى ماذا أتينا نفعل هنا .. ؟ 


هذا السؤال 
سيئة أليس كذلك ؟ . 


أغضبك جداً . كانت بداية 
وتصت درس #دوعت بالأوراف + 
ضحكت 
الوكتفوة 
مهدت شعرك مرات عديدة ., 
أوضاع جلستك أشكالا 
مختلفة. طلبت دخينة. ألقيت بالتعليقات 
على صور الامعة وبعض الزهميلات » 


أخرجت مجموعة الصور 
لصور طفو لي 5 سألث عن 
الأخرى 


غنر ا ت من 


وصور بععضص الر حلات 3 وأغلقت المجموعة : 
مين اسروك ااا سوام لم ةلاسرو ار 
انظ كه القاط متوؤة لقا ؟هذ! اوه بل لبد عرفا إقة اعرد 


ذيه بذنب ٠‏ ذم 


, ذنب لا قرأر نه تحمله .مك في وجهك العويل هذا .. السحنة 
المريفة . 


.. كان 


إمبا الآن متد'ية 


لقد جاء دورك يا صديقى . إن الأضواء الزرقاء المتداية فوفك 


- 5 9, . . 9 | اعه.‎ 1 ٠. 
. ينبغى أن تنتقل من جوي الى جوف هذه المدينة منذ بعيك‎ 
07 0 3 2-2 1 5 0 
5 اأعلة حمنها غير ي كذلك ؟أهذه و5 أولى ملامح فضيوي‎ 


فوق را يي 5 فقايةه 


و" 


كاب .. ان تتخطى وحدبٍ . 

هذا الحدار » الذي لا لون أه » تستند اليه بظهرك » إ"ه يرتفع ألى أعلى 
كجدار يصمد في وجه جدار آخر من اهة المقابلة ني الشارع . عملاتان من 
السواد المتصلل بين الأرض والسماء . ونحن في الحموف . ومن الغريب أن يمتد 
ظلاذا الى فوق » فوق الحدارين فعا. لكأن للأرض ظلا في كبد الساء . إننا > 
هذه النقط الصغيرة » تطبع في الفراغ .من أشكال لامتناهية من السخف 
البشري » المسلح بالمزيد من القوة العذراء . 

لقد قلت لك إنني بحاجة اليك هذا المساء لأقول لك غن قدي . أنا كهب 
باافردي + أقاري اسل هذه الكلنة كبري أ كر يميد ديه بالكوفه زلكن 
بدون و ٠‏ إن الروح هي الي خيص الثقل . وادا الت » شعر كل جسء 
بنقله الحقيقي . هذه الروح هي أنت .. لا تخف فلن أرمي اليك بشيء مي » 
ولكني ف تلقاءك » مواجيهاً لك » كهذا المدار .. جدار الشارع تجاه 
جداره المقابل .. بودي لو تعرفني أكثر . ألست أنا أول من ابتسم وأدخل 
يده الى جيبه ؟ اني قريب سك » ورم الأضواء الزرقاء فثمة شيء يعانق 
أنفاسنا بعضها ببعض .. كالرياح المتضاربة الي ”تلاق في زوبعة 
بدون صوت . أفلا بحق لي أن أحاربك قليلا .. إنتبه لي » إن لدي محاولة 
لافتر اسك .. أود لو أزيلك من تصااب الطرق .. فلا أحد غيرك بحرؤ على 
الوقوف هنا .. إن الناس مواعون بالأهداف » وأنت وحدك بدوّن طريق .. 
لماذا تمد يديك ؟. واسدة مملة جريدة كأنها ثقل البشرية على صدر دم 2 
وأخرى تحمل القروش . ووجه بين اليدين »لا يستطيع قط أن يكون الميزان . 
إنه دائما مع إحدى اليدين » تتشبث النظراتبالعروق » عروق القبضتين .. 
والأصابع امتدادا سحرية تعبث بالأشياء . نبا عظام . و الأشياء مواد جامدة 
ولكن النظرة تسيل بالإنسان صاححبا : هن الوجه الى العروق الى الأشياء » 
وتضيع بعدها . فالأصابع السحرية تمعد » تتحرك غلى قاعدتها » وتقيض على 
جزء فن الفواغ ء أو جزء من الأشياء » وتحس بالعالم بين اللخم والعظم » 
والنظرة المسعورة المنسابة بانسانها نحوخاوج » نحو تصالب الناس والأنظار 
والأيدي .. والشوارع .. وكل قبضة ممسك بفريسمًا . الأئياب هنا في 
الأصابع .. طويلة لينة كأو جل كاذبة لحيوان هلامي بدون شكل » فقد قوقغته 
وسال على كل ثيء .: 

هذا ألدبق الذي ينضع من حيوأني » نحيل كل الموضوعاتث » الشوارغ 
ووجوه الآخرين » وآفاق المدينة » وأخبارها » ولوعنها المصعوق بأصدائها. , 
الى نوع آخر من الدبق .. هكذا العام : حيوان هلامي كبير ينضح بالحديد على 
أناسه وأحجاره .. والألسنة » يا صديقى » الألسنة الحربائية المتلوية . 
الفلويلة كلمي مق مسار /الستدرد بن الصديد .,.:- سن رمن لعفي ...ين 
لصوص الدبق .. حى هذا بضاعة في المديئة . لا تتاجر بى يا صديقى . لقد 
خرجت إليك في ليل الرعب . وكنت أنت هدي هذا المساء . فلم تزل لدي 
بقية من الحقيقة » أود لو أنقلها إليك . 

كان الماخور هذا المساء كثيباً . وكان بدون زبائن . وسعاد تركت زميلاتها 
وحبست نفسها في غرفها . وجدتما مستلقية على السرير . تدخن . 
الدخان فوقها . لا تحس بشيء حوها . أشبه بلعبة من القش . اختلطت الألوان 
بين الحاجبين والأهداب والوجنات والشفاه . وبرزت السئون الطويلة » 
عور العذاب نحت زيف الحياة المستعارة . 

- أهذا أنت يا أنور ؟ لن يأتي غيرك ني مثل هذه الأحوال .. 

- وكيف .. إني فقط أبحث عن ملجأ .. أغلقوا المقاهى » اغلقوا دور 

السيم) .. البلد وكر كبير سامت .. ينتظر الواحش الأسود . " 


.. زوبعة 


3 


تنغفث 


58 


"5 


- لن نأكل غداً .. آتدري . لقدكنت داتما انتظر قله الشيحة : 

- أية نتيجة .. 

- ألست وحدك ؟. قد تملك أحيافاً القذارة مثلنا .. المومسات قد تملك 
أمير و البلاد .. أتعلم أن لي ابنة ؟ 

- وها شأني بابنتك ؟ 

- أواه يا أنور .. كر أنت رجل أناني .. كا يقول المثقفون .. أليس هذا 
لفظاً ينطبق عليك ؟ 

فعر .. انتي أنا .. ' 

-قل بربك .. ألا ترى الناس » ألا تقضى أوقاتك بين البشر ؟, 

- نم إذني أجلس في مكتبي عشر غ2 نام ةيه 

- هاذا تفعل ؟ 

- أدخن .. وأتفرج حولي . 

حدهاذا! خولك 4 

- مكتبي كله . ! 

- تباً لك .. إن ابني « أمل » لأعظ شرفاً منك .. أتدري ماذا فعلت ؟. 
وما شأنك أنت » لن تفهم .. 

حسناً .. لا تصمتي هكذا » يجب أن يتحدث أحدناء فقولي ما عندك. 

- أمل تقضي أوقاتها في ضيعة ( سمير بك ) منذ أكثر من شهر .. إصغ 
إلي . إن ابنتي ليست مومساً مثلي» إنها تعيش مع الأكابر .. والأكابر يقبلون 
يدها .. نهم يتخاطفونما من ضيعة الى أخرى ومن حضن الى آخر .. إنبا 
تلمب عليهم ميعاً .. وتفوز بامل الحلي .. سمير بك كان أشدهم افتتاناً بأمل . 
سكر مرة .. وقال طا ستصبحين قريباً صديقة أعظظم رجل في هذه البلاد .. 
فكر في هذا يا صديقي.. كان سمير بك بحلم وهو الوزير المفلس من الوزارات 
منذ أن جاء هؤلاء القوم .. من ه, .. رفاقك .. لست أدري » وعلى كل حال 
هذا الرجل كانت تلفظه المناصب يوماً بعد يوم .. واكنه أقضى بسر كبير الى 
أمل . هذا الرجل وضحبه ينوون ..:. ٠‏ 1 

وكان أنور يضفي . كان رجلا فارع الطول . وعندما يصفي » يمول بنصف 
قامته إلى أمام . ووجهة النحيل يضيء بابتسامة تبتلع ملائخه » وهذه المرة أل 

وخرج ىن الشارع » ورجم الى عادته .. أن يبحث عن بائم الحرائد 2 
وأن يقف تلقاءه لحظات .. 

وعندما زارتي للمرة الثانية في بيتي الشامي .. الفتاة التي قالت سعاد اذي 
عا غلك كل + كان ارقف قل لمن نسي ع3 الرفق الذي 
يصفر فيه وجه الوجود » وتنسل الحيأة والحرارة من كل كائن ٠6‏ الوقت الذي 
له أستطيع أن أفوز على زمنه الشحيع إلا برفقة كأسي العصر يةٌ. .وفوجئت ما : 

- أنت . ؟. حسبت أنك لن تبتدي مرة ثانية الى هذا البيت .. 

ودخلت الفرفة . وتصفحت كل أشيائها بلمحيها المعهودة» وفي تطلعها ما 
يشبه الظمأ المكتوم » ووقفت عيناها عند الكأس : 

- أو تشرب العرق ؟. ليس هذا بغريب » إني أتوقع منك كل ال.. ولكن 
لماذا لا تسأللي أين كنت طيلة الشهرين ؟. 

- لا بأس إننى أسألك » إذا كان هذا يرضيك . أنا لا أحسب أن انسائاً 
كن يدوم كان أن أن يوك حار اناري 

وتضحك » وتنعطف برأسها الى الوراء عدة مرات ء وتلمع الأسنان 


البيضاء بين كمى الورد المجرح 5 


أ 31 زهان 


دلق فلك اندي برارا إني لن أخسر شيئاً في زيارتك ثاذ 
انبج ريو لالريع هذا و ما هو هذا الذي تملككه أنت هنا ؟ 
اللننة اناد اه 


- أو تشرب 0 .. وبدون مازه ؟ 


- لدى الإنسان » كل إنسان » أسراره .. ور بماكانت هذه من أسرارك . 

أنا .. لست أملك أسراراً .. إنها عاداتي .. وأنت تطلعين على بعضها 
بالصدفة .. إن كل شيء لا تعرفينه عني يبدو لك سراً . 

ويطول الصمت هذه المرة أيضاً . وتقوم لتعبث بكتاب » ثم تلقي يه 


ضجرة حانقة . 

قل لي : أليس لك ما تحدث به ضيوفك عادة ؟. 

حدأنا :اليس الي:ضيوف : 

- أتعيش منعز لا عن البشر إذن ؟. 

كلا .. ألا ترين بي كيف أنه في أكثر أحياء المدينة ازدحاماً ؟. إني 
غارق في الزحام دائماً. ‏ 

- ولكنك لا تكلم أحداً ني هذا الزحام. أليس كذلك ؟ 

- على العكس . . إني أحادث الكثير ين . والكني 
أل لا أعرفهم ولا يعرفوثي .. فا أنت » هل 
اعرفك حقاً ؟ . كلا » فأنا أجهل حتى سبب زيارتك 
هذه مرة أخرى .. لقد ظننت أنك نسيتني تماماً » 
لسن 

هل في حياتك نساء ؟ 


0-7 فى حياتني نساء ورجال واشياء . . وبشرية 


7 


كاملة لانفع لما أو لي 
ويرتشف كلانا من قدح العرق » بدون مازه » ويزول 
اصفرار العصر » من صحن الدار » وتم الظلمة ثيئاً 
فشيثاً الغرفة . وبين الحين والحين » تتساقط بعض 
الألفاظ في الفراغ . ويبقى الشخصان شبه ثابتين » شبه 
مين » شبه صامتين 


كانت الفتاة تنشر ب تدريجياً عدواه : تحس بالبطاء في 
كل فو .. ْ 

كاد .. ليس بيتك هو كل شيء .. إما أنت » 
كأنك شبح » أو على الأقل» إن حواسك تتجه نحو 
وجود آخر .. إنك ملول .. قل لي : أتعلم كل شيء؟. 
لت أ خا م تسم عل شر مم لوسر 
و تعرفثي أنا مثلا . 

ا اا 
ترد حثيثي يكلف أونياها” 

حاعن" أن خوك خيناً واسلتى معدي هيد .! 
ولقد كان الظل يغمر وجهي . م أعد أراه في 
المرآة المواجهة . وكان سريري يضيع في الزاوية . 
أمسك القدح مرة أخرى وأملأه . أرشف ناره . أحب 
أن ألس ى هذه المرأة .. 

00 أملك أنا مالا مملكه أنت ا ؟ إني 
امرأة على الأقل . وقد مذ وام ا 
ورم أن باب 00 ميلقا أصرات 


المدير » الأناشيد-ء يقذفنا هاكل مذياع حول الدار العتيقة » أناشي 
الحرب ؛ تعلمها أهل بلادي أخيراً 

- وهذا جرؤت على الحروج في مثل هذه الظروف .. لأنك امرأة 

أتريد أن أحدثك عن الطرق .. الي سرت فيا حى وصلت إليك ؟. 

يالا من غبية ! تريد أن تحدثي عن .. طرق .. طرق . 
خطواق :ين الخدزان. ١‏ 


أنا 34 وأصداء 


وطفرت الأمنية من عيون الأنى . وبعد هذا ما أفع المقاومة ؟ 

000 أحد ني الشوارع » إن المدينة كلها تقفر منذ الساعة الرنابعة . 
ولقد خفت عندما ابتعدت قليلا عن بيت . تمنيت أن أعود بفعل معجزة ما , 
ولكني تابعت . كان القفر والصمت والطول اللامتناهي .. يزيدني رهافة ع 
ويقذف بي نحو العميق .. وفقدت عاداتيٍ بي لمشي 0 أعد أحس أن وان 
ورائى فتركت جسدي لركته الطبيعية .. وأصبحت أنقل عيونٍ حولي .. 
أرى كل شي » اتأمل كل باب وواجهة نصف منلقة » ويسرني مرأى القليل 
من الناس الذين"يفرون مطرقين”.. كنت وحدي متمهلة » رافعة الرأس يدور 
رأ عل جني إلى أي نيعهة .. كته فزسنة .د .قزحة لدرجة ألني "نعلت 


أمسى ! أأكون متحجرة فلا أتحسس بقضايا الناس في هذه الفثرة 8# . 


وما كنت أنه لهدف معين عندما خرجت من الدار .. ولكن فرحي . 
هلها القربحة الفح 5 ٍ 
أعترف ذه الملكية إلا هنا .. عندك .. دعي ير اروك 
رائعة وأنا أتايع .. أتكلم 5 ٠‏ 

أمكن هذا » أيمكن يوماً أن أفرح . ولكن اذا أقول لك ذلك » أو تعرف 
الفرح أنت ؟ هذا الوجه .. بدون ملامج . العيون بدون نظرات » الفم بدون 
كلات .. أواه . أريدك أن تقول شيئاً . إن ادي فرحي 
فإذا أفعل به ؟ ! 

ما نمنيت أن أجتمع بك ثانية بعد لقائنا الأول ههنا .. أذكر هذا جيداً فا 
أن أغلقت ألباب خلفى .. في ببي » وارتميت على سريري .. حى شعرت 
بالقرار الأصم يجمد وعيي : لن ألقاك ثافية » ما أنت بار جل .. ما أنت 
رجل قط . وحقرت نفسي : كيف استجبت لك » وأنا الي كنت أقول عنك 
كا صدفتك في المجتمعات : الأبله » المعتوه » هذه الزرافة الحرقاء !. بدون 
أناقة » يسير بين الناس #دراً . رجل مفلس منحط . ! 

وكنت أراقبك مع ذلك » فا اشتركت قط في مناقشة » إذلك تستمع © ويبدد 
عليك الاهمام للحظات» ثم تنسى أ 
لك موذج بين الرجال والنحاء تركن اليه . هادا يشغلك .. ؟ 

كان هذا هو سؤالي دائماً .. ومنذ أن أخذت أجول في شوارع المدينة 
المقفر 5 عانيت الصدمة يا صديقي .. لعلها صدمتك عيما .. إمما الوحدة بن 
الحدران .. بين الناس . إن حواسنا تنشغل بوجوههم » بأصواتهم » باشارائهم ع 
بأعالهم .. فكيف تنشغل حواسنا .. بنا » بنا نحن لأول مرة - عانيت" الصدمة 
في هذه الأوقات بالذات .. إن الحقيقة تستيقظ في نفوسنا وذما حولنا » في 
الأحجار والخطوط والواجهات . هكذا إذن » أكنت ترقب أنت حقيقتك ؟ 

سلمى .. أترين إنني عاجز عن أن .. أقبلك .. ليس لدي شيء أجيباك 
به على اعثّر افك .. فا أنا إلا واحد من الجميع . 

لا تقل هذا يا أنور ؛ فأنا أدرك تماماً أنك أهل لاعتّر اني.. لابد أن يوجد 
نيق “الثاسن في كل مان من هو أهل حقاً لكل اعثر اف 5 أردت فقط أن 
تفرح معي .. َ 

- أو أن أفرح لك !! ٠‏ فثرة صمت » لا بأس إن الفرح الحقيقي كالم 
الحقيقى يا سلمى لا يمكن أن يكون له صاحب أكير من واحد .. ولا يمكن 
أن يحتمله إلا صاحبه وحده .. إننا في الألم والفرح الم حيحين نكون في مطلق 
وحدتنا .. 

- وكيف أنا فرحة والناس خائفون ؟. 

لوكنت فرحة حقاً لما أتيت إلي .. فازلت خائفة من بين الحائفين .. 
كل أهل المدينة بيننا الآن . ! 

وبعد أن انصر فت تابعت قدح الأصيل . 1 

ولكنك حدثتي عن كل شيء في المدينة .. وكأنك على يقين أنني أجهل 
مدينتك . وصفت لي صفوف الفتيان » فرق الفتيات والنساء من كل جيل 
يتدربن في ضواحي المديئة . حدثتي عن دعؤة شباب الاحتياط الى الالتحاق 
بتكناتهم » عن حماس رجل الشارع » عن هذه المعجزة الي يحققها الشعب وهو 
في أشد ساعات خوفه وعظمتهءقلقه الشاق » وتلك الثقة بالنفس لأول مرة 


في تاريخه . 


.. فرحي الأول 


ين أنت » وماذا يجري حولك » وماكان 


نم يا سلمى » أنا أحب هذا الحوف . لأول مرة شعبي يخاف .. يخاف 


حقاً . هذه هي حقيقته الحديدة .. إنه ايوم وحشى عريته .. 
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ولكر كان حماسك يبرز حيويتك والك النضر . عندما اخبرتني أنك , 
وأنت كذلك اشتركت في المقاومة الشعبية النسائية . هذه هي فرحتك ولابد . 
عب أذ علا حذاة| حون يطل كل حال ٠‏ إن فيه كتفي الكائن قبية وده 
.. وفعا إذاكان ملك فعلا طاقة على النضال ضد الموت .. 

بدأنا نخاف إذن يا سلمى . إن صدى خطواتي الوحيدة ني الشوارع الايلية 
بدأت تتجاوب وأصذاء أخرئ: أحن أن يتعلموا وحدتي » أن يشر بوا من 
وق اح لهم صمتي » إنها الأمة يا صديقتي © الأمة التي تحط قوقعة 
القرون السحيقة السوداء.. ولابد لها من بصيرة تستندها وتجرها نحو العام .. 
ماذا سترى .. ستشلها الدهشة» وبعد سوف بحللها شحوب الكوف .. فمن 
هي أمتي » وما هو العالم بالنسبة لما اليوم» العالم الذي ينهشها من كل جانب » 
وهب معها من جهة أخرى . ومن أنا لك .. إني الذي بشرتك بالحوف » 
وبالتشرد في شوارع المدينة الليلية .. 

لقد مضيت عني هذا المساء . وأعلم أنك » رغم الحوف لن تقطعي الدروب 
إلا على مهل » إنك ترقبين » إنك تنتظرين .. هذه هي حالي .. ولكن من 
هناك من صحر أء التيه .. وحيث جتمع الرمل والريد » خضم ألماء و خضم 
الصحراء م يعد أحد ينتظر 1 مم يعد أحد يخاف 2 م يعد -أحد إلا وهو تلقاء 
قدره ٠‏ إنهم هناك .. هناك يا سلمى يصنعون وجوده مرة والى الأبد . ! 
هناك في بور سعيد » مدينة المستقبل !. 

تمد مضى أكثر الليل يا صديقى . إنك تمد إلي يدك وفيا الحريدة المسائية 
البشينة .: وأنا انا قلا اتعذها ينك ,«إني هذا المساء لا أعرق كيف اد أو 
أعطي . إن الظلام حولناه » إنه خلفنا .. وراء كل جدار .. 
القاذورات . إن الديدان تعض مخالب النسور وهى نائمة على ذرو اتا .. في 
هذه المدينة يحري بيع الإنسان بأرخص ثمن » بالعبودية وبالكرسي , 

ما زالت لدي قضيئي .. ألا بحوز أن تسرقها مني ضجات الزعيق من 
صفارات الإنذار . ما زلت أملكها » وأعرف كيف أفضحها دائماً » إنها 
بدون ملجأ يا صديقي .. وعلي أن أعلن عنما . وليس لدي لذلك غير الصمت » 
و التسكع » والانتظار » انتظار الصخور لفناء الأبد عل ذر انها المديبة . ! 

أأحدثك عنما قليلا » عن سلمى . إنها تنوي أن تكون ذات اعتّراف .! 
أن تحمل سراً » وأن تلقيه أخيراً على عاتق رجل . 

أنا سوداوي » أنا أسود . ولذلك أقول لك بكل بساطة وقحة إن سلمى 
زهرة بدون نيم ينشر عطرها . 

أنا أسود .. و لذلك امقتا . ! 

ليتك كنت تراها وهي تحاول أن تفاجئتي بتاريخ حياتي .. لقد اكتشفت 


في تقوب 


- أنور .. أنا أعرئ لاذا أنت كتيب .. لأنك رجل غير عادي . ! 

وهكذا يا صديقي »فانا كتيب لأني لست كغيري من بي البشر ٠‏ لسث 
يقبن اعلروقد كنض آنا عرقي أعييا + إلى اجن كاي ابنةنأن 
ولدت .. ومات أبواي وأنا دون العاشرة » فجابهت المجهول وحيداً . 
واشتغلت منذ تلك السن هكذا .. لا مخف يا صديقي » اعطي فقط هذه الرزمة 
بخ الكراقة وقد علا عدر سيق كاملة ,مدت يدي كذ إل كل غلبن 
أقطع من لحمه قطعة مدورة حراء هي الفرنك .. وألصقها على ديكلي العظمي .. 

وسكنت في كل مكان لا بملك سقفاً أو جدراناً .. حت قبلتي أخيراً صاحب 
المطبعة » مطبعة الحريدة التي أبيعها كل مساء » ورضي أن أنام' بين الآلات لقاء 
كناسة الأرض كل صباح . : 


وصاحت سلمى : 


- وبيتك هذا . وثقافتك .. وشهادتك ؟ 

أما بيى فقد ورثته بعد أن استطعت متابعة 0 الليلية وئيل شهادة 
لبكلوزيا .... عنذما حجر آهل أبي ... ليقيموا في الآيثية الحديقة .. كانوا 
أثرياء .. وماكنت أنا منهم .. أبي تزوج من امرأة حقيرة لا تناسب العائلة 
فلم يقبلوها ول يقبلوني أنا ابنبا .. هذه حادثة تتكرر دائماً يا سلمى في وجه 
لغرابة .. اذا كان نيل للشهادة الجامعية يعتير عملا خارقاً أو نضالا فبئس 
لنضال .. فكا ترين م أزل أحمل كآبي .. إنها ليست حلا عائلياً أو ازمة 
. أنا الذي أبقى نفسي رغ كل الظروف .. 
لكآابة اليوم قدر إنسائية كاملة ,مثلها جيل من هذه الأمة .. ا اله قعرة د 
كا نظ عن الانهةة افير انيل بهذا النواء 


قتصادية .. إن كابتي هى أنا . 


معى أن نكون وان نكون 
هائل المرعب ؟. ش 

إنها الشوارع ونحن المتسكعون . 

و تجيب سلمى بذهول أسيان : 

- ولكتتي الى جانبك يا أنور » أليس هذا معنى لديك ؟. 

لماذا الاحراج بالله عليك .. ماذا تفعلين أنت بالنسبة لي إلا أن تنبيبي 
الى 0 ك0 .. وما أنت إلا .. المساعدة ., 
فهل سمعتي أستنجد .. بآخر .. ليس من آخر في هذا القعر الذي ولدث فيه . 

- ولكنك تقول اليل كله حمل هذا القدر .. ألا يعني هذا شيئاً من المشاركة 
والمساعدة .. أليس هنا انسان وآخر الى جانبه . ؟ 


0 أنا بذون دواء 


- نعم .. ولكهم فرادى مع ذلك ؛ إنهم لا يعرفون بعضهم ١‏ م كالنجوم 
على مسافة دائماً بين النجم والآخر .. كل مستقل نجحيمه .. 

وتنشبث به سلمى » وتطفر الدموع لاهبة غزيرة من عيونها : 

- لا تحاول .. أعرف بل أؤمن أنك بحاجة الي .. لأذي أنا احتاجك . 
إن الصرخة واحدة من صدريّنا » ماذا لنا غير الحب في هذا العدم ؟ 

- يجب ألا مرب فنحب . 

- أهذه كلمة أم دين تأمر به نه نفسك ؟ 

-كلا إنه .. أنا 

فمن أنت بحق الشيطان ! ؟ 
كالنخلة الحافة .. قلها .. ما هى .. 


-أنا .. أسود !! 


إنك طويل .. 
حت ( هذه ) لا تملكها .. من أنت ؟ 

إسمع .. خذ إذن شيئاً عني أنا .. أنا سوداء كذلك .. ولكني أريدك . 
أريدك ... ولا مفر اك من أن تقبلي .. لقد كنت أفسر سلوي دائماً بأني 
شريرة » حبيثة » نسير على هدي الشيطان » كأنتي ابنة النار بيد أي أرق 
الآناتفسيرا آخن لنقسي 1 
لا تظن أننى أتقرب منك اا ا 1 فرادى » 
وف كوت ل هنا أسود 


.. سوداء » هذه أحسن صفة تنطبق على أنا كذلك 


.. على مسافة من انود اخ ! 

كنت أعتقد وأنا صغيرة أنني أجد سلامي ف في المَر أءة 
الى أه لى ومشاركة إخوتي .كنت أظا 
مثل الخاص 


» أو في النظر شزراً 
ظن أني قادرة على رسيم مستقبلي حسب ملامج 
. ولهذا قبلت أن أخطب الى شاب سطحي نزق مغرور كآلاف من 
غيره .. هؤلاء الذين لا مملكون إلا بذلات غامقة وأحذية لامعة وشوارب 
مضتفولة شعن لامع . 
و الآزياء ومبادي“السياسة التجارية ٠.‏ 


وأحاديث مزخرفة عن أحدث مدارس الفن الشاذ 
ورحت أطيل من فترة الحطوبة ما أمكني 
حتى استطعت أخيرا أن أجتمع بشيخ غتي تزوجته بعد أسبوع واحد من معرفي 


الحا 


به .. وصبرت حت توي . .ثم أطلقت لطي العنان .. لقد حصلت على الشروط 
كلها .. وم يبق لي إلا أن أسمد .. وهأنا أكتشف الى قربك أني لست الا 
سوداء أنا الأخرى .. إننى ني البداية أملك كل شيء ولا أملك شيك .. يحب ألا 
تطردني » تلك مسألة حياة أكاد أن أخسرها . لقد قامرت بكل ثيء .. من 
أجل هذا .. هذه الكآبة .. وأنت .. في البيت الشامي .. وراء قدحك العجيب 
تراقيى .. ولا تلفظ شيتاً . إنك لا تعرف حتى الرثاء » حى الصفعة العارمة 
بالغضب 

لقد تبارينا إذن في سرد قصتي حياتنا .. وماذا في ذلك.. ماذا بعد ؟ 
أنكون حقاً عظيمين الى هذه الدرجة؟ إنني أشك فعلا في أنك عشت كل هذا . 
أنا لا أكذبك » ولكن الأحداث أحياناً قد تمر على سطح الوجود كهبات ريح 
قليلاً .. ولكن الحوف يبقى ملكا ( .. للاثيء .. أهذا ما 
أردت أن تقوليه لي؟. إني أعرفه . وهر أمر تنطق به أنوثتك كلها .. ومثلك 
من يشبه كتلة من الصلصال يصنع مال ل لطر 
الخطام صلصالا آخر لتمثال آخر .. أأنت قابلة لكل هذه الرؤوس الحجرية . ! 


ل عد 


- نعم .. أشمهيه . 


ين أو تنمسسه نكم 1 


تعبث بأدم الماء قليلا 


عندما يتبدد التيار ويضحل البز تنقئق الضفادع وتنشر سمفونية النشاز 
على الشواطىء البليدة المستنقعة في رخاوتما . فلاذا يتناقشون بربك .. قضايا 


الفكر 3 مثل الشعب 2 ضحم الفاظط يضمها قاموس القرن الأسيان .. وعندما 


أطلع عليهم ببيئتي الصامدة » إنهم يتثاءبون » لقد مضى الهار . وتتأرجح 
الرؤوس على أتخرة الأراجيل . الدوار » وألوف من صور. الحشاشين . إن 
العام سدم ٠.‏ وهنا أصايع تغمس أناملها المسلواة في الحمأ .. وفي أعشاش 
الضفادع تتلاقح الديدان .. الأرض كبيرة جداً » وكل كائن يستطيع أن 
يشيث يثعبه . 
في المقهى إذن كتل الرؤوس تقذف بكتل من الكلام ودخان الأراجيل 
وسياب اللامبالاة . . إنني واحد منهم . تقثرب القامة النحلية » وتنقسم قسمين 
على كرسي من خشب أسود .. وتتطاحن كتل الرؤوس بالأنظار واللهجات » 
ومعاني الفير والكسل .. والبطء حتى ني الموت » وأجد لنفسي حكمة أرميها : 
0 نحن هنا الك وهم 
اه ىء يجعلنا جنوداً » ولكن 'أين هذه الحرب أيها السادة . ؟ 
ويفخر صحفي يكتب بعملة الكلات .. هذا 9 المزيل الأصفر » 
خض بدوناتتوم :+ يحوي + يدر نار محر ادم ىء معين .. 
ام .. في هذا الوقت بالذات أغلقت موارد 
الرزق .. أعنى الأخبار .. ( ويضحك بالأنينان المدببة المقلمة ) أعني موارد 
ادر ل الج مسف لب شري بس التمل اا ان بده 
.. هذه قدرتنا أببا الأخوان .. لا تنتقدونا أرجوكم » ليس 
.. فاذا نفعل .. سالك نفسه يا أستاذ . 
لكمة » إنه مرتبك مصعوق بقوة جهولة » إنه بحس ولا 


تماني صفحات 
من أحد مدنا بمقال 

ويطل رأس ١‏ 
ريب بالقنابل تمطر على رأسه من هناك» من بور سعيد ١‏ بدلا من الأفكار : 

- من كان يعتقد أن الغرب .. الغرب العظيم بكامل عدده ومعداته . يعلمة 
وافلتتفقه وسياضييه بعلة الكو لكا غلينا -- . أم أقل إن العر ب أصبحوا 
أمة الند مقابل الغرب المنحل . ! 

ويفرح طالب الحامعة الساذج . إنه إنسان رقيق ولا ريب » ولكنه يكافج 
كابته بطريقة ما : 


.. لتأت الحرب الى هنا 
كفانا فرجة 


0 مستعدو ن 
بلادنا الى ساحة لنا .. 
ما على وجه الأرض .. 

ويرتعش النائب .. إنه إنسان مكور البطن والأنف والوجدان »© إنه 
منعطف على جلده الأصفر ! 

إن السياسة تقول غير ما تقولون 
بالأحداث الثي تدبر أمامكم . ولا تملكون أن تردوا علبا بغير الثرثرة 
والاحتجاج .. في البلد .. ههنا أمامكر؛ فتح جبهات وليس جيهة واحدة.. 


ستعلمون قريباً . ! 

أنظر إليه . إن وجهه يطفح بروعة المفاجأة . أ ديم إنه 2 دائما أشيار 
أكثر منا بقليل.. هذا القليل يكفي لأن بجعله يتحكر في حريتنا. أيها السيد! 
أذا أعر ف كيت تتجو امن كابتك ... الحونة » الكونة أليس كذلك » أن 
تعرفونهم من قدليم .. إنكم تعاش رونم تحت سقف واحد . كأنكم أزواج من 
نوع هلامي ينسكب كل واحد مذكم على الآخر ثم يقلص شخصيته الى حدود 
قوقعته .. بعضكم عنكبوت لحشرات أخرى لها نفس قضيعكم .. القذارة .. 

ويعدو الصحاني .. أمامه عا قليل مشر وع قبضن ميهم : 

- لكل انسان وجهة نظر يحب أن تحترم .. ! 

ويصرخ الطالب البري : 
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.. يجب أن نكون أخيراً طرفاً في حرب 


. َنم ثرثارون بسطاء ٠‏ تنفعلون 


- ماذا تعتي .. ليس في المبادي وجهات نظر .. اليوم إما أن تكون قضيز 
الحميغ أو قضية نفسك .. أي خائن . ! 

- لا تلق الهم جزافاً أيها الساذج .. نحن علمنا الوطنية ! 

وينفث دخان الأراجيل ويم ضباب كالم الي .. 
و مهمد كل شيء في كتلة الكآبة الهلامية . 

00 ينبغي أن أراك . إني أهرب منهم . خرجت الى الشارع »و ابتلعي 
سكون الوجوم والانتظار مرة أخرى . أسير اليك . أنتقل من درب الى آخر. 
تسبقني خطوائي اليك . أمر أمام النادي الكبير . في كرشه المظلم يبتلع فضائح 
المدينة . هذا النادي: لا يكف عن العمل حتى في ليالي الرعب . والحارس . 
حارس الحي ألراتي يضر ب عصاه ويتبادل الذل مع سائقي السيارات الفخمة 
المصطفة على الرصيفين في حي النادي .. لابد أن بيتك يقع في مبى من هذا 
الحي العظيم . إنني أصعد السلم الحالك .. وأقطع الطابق الأول » كل الأبواب 
مغلقة » والطابق الثاني » وهأنا أمام بابك ثانية .. 

ماذا تفعلين . ؟ 

2 أستمع الى سمفوي البطولة لبيهوفن . 

- وهل أنت هاوية لمثل هذه الموسيقى .. 

تأمل يا أنور . إنه عش من الرفاه » وهي فيه اسطورة ذهبية . إنك لم 
تدخل في حياتك الى مثل هذه القصور . لعلهه هنا يعرفون كيف يقضون على 
0 


الخو بين الرؤوس » 


- لا تحئر .. إجلس حيث نحلو لك .. 
- لديك مقاعد كثيرة #تلفة يا سلمى .. ولابد أن لكل مها لذة خاصة في 
الخلوس .. 

- أتدخل الى غرفة النوم ؟ 

وتفتح الحزانة الصفراء » وتختفي وراء أحد أبوابها . تغير ملابسها .. 

- نفوح رائحة العرق من كل جسدك يا أنور .. أين كنت ؟ .في دن من 
خمر ديونيزوس .. 


- ولا عجب .. ينبفى أن أسكر قبل أن أقابلك .. إنك للسكارى .. 


ينا 


توي زوجك 


- ها .. ها .. ها .. هذه الليلة يبدو أنك ستتكم كثير أ .. 
أو اي نار كيرا .. دعيي أزور كل شبر في بيتك .. هكذا .. نم. 
لوف عبر هله اليلة قل الأتن, 
- « برعب صارخ » هل يطاردونك أنت الآخر ؟ 
من هم ؟ 
لقد اكتشفوها .. والنادي 
- أوه كلا يا سلمى.. 


.. أمامك » إن أكثر زبائنه قد فروا . 
أنا هارب» نم .! ولكنتي أريد أن أختبيء منبا 
من .؟ 
-كابي !. 
- ما أحمل هذه الكآبة .. لقد دلتك على الأقل 
تكن شروداً هكذا . أمامنا ليل طويل .. 
- أجل . ! وماذا تفعل فيه . ؟ 
- ليس لك إلا أن تفرح بي .. 
أبحبك الر جال الى هذه الدرجة ؟ , 
- إني أنتقي من أحب . ! 
حياة كي انما شد فس م 
- لا تسخر .. أعلم أن كل القيم . حت قي النساء والأرف » والهمر » 
والحريرو الشعر الأسود » والمصباح الأزرق » كل هذه المتنافضات .. أتكون 
هى كذلك حقاً .. كل هذا على كل حال له تقدير خاص لديك .. شاذ غريب . 
فلا عتب عليك مطلقاً .. كن حرا .. هنا على الأقل .. 
- أواه .. وكيف بربك » إنثي لا أكاد أستطيع أن استقيم وقامتي الطويلة . 
تباً اك ولقامتك .. أهذا قرآنك . ؟ لماذا تسكر ؟ نيرون أحرق روه 
فماذا لا تحرق أنت العالم.. لكل منكا قيثارته.. هو أحرق روما للحن» وأنت 
تحرقنا لأي شيء .. إلانك كنيب . يل » أيله .. تسكن وحدك 
في بيت شامي مؤلف من عشرين غرفة » تنام في مكتبك القذر » تسامر باعة 
الجرائد » تنظر م اب 
مهلا .. يحب أن تسكري أولا .. ثم انظري إلي .. ثم استمعي إلي .. ثم 


.. على طريق بيى هذه الليلة , 


م 


: ا“أسوة 4 طويل 


المسيثي .. مهلا » هذه بقعة النور الصفراء من مصباح ل 0 © إله 
يتسلق ساقيك يلغ غك » ولكنه لا ينير وجهك .. اقتر بي مي .. إذى 
اتحداك أن تقثر بي .. أتعلمين لماذا حرم الإله الحمر ؟ خوفاً من أن يصبح 


الانسان إها . ! 

أأنت سكران فقط؟. 

وتجمع الثوب الأرجواني » واتتأجج باالحم الأبيض » وتدنو منه .. 

ل ل د 

-وماهي ؟ 

- لا شيء .. سوى أنها رذيلتي امايق . ألا تعلم أن لكل إنسان مشروع 
رذيلة كبرى يثويها مذ أن يعي فضيلة الوجود » اذه يعدها لعيده الأعظم 5 
قد تكون أنت عيدي أو موت .. كلاها سواء ! 

- لقد استفدت إذن من دراستك في فرانسا .. ألم تخبرييي أنك بعد أن 
.. ذهبت الى فرانسا .. ودرست هناك سنتين.. ماذا ..درست؟ 
تحربة الالتحاق بمرسم لأفقر رسام ؟ 

- أترى كيف سبقتك بالسكر دائماً ؟ 

أنا أدعوك باس هذا السكر وحده 
الدموع التي أحب أن أذرفها على الأرض 


.. أن تكوني كل 
.. ولكن ليس من 


.. أن تكوني 
.. إني دموع 


يا أخت تحياتي العطره 


من قاب يشتاق اليك 
ولام 
وفتالي تلك السمراء 


كاه ا أت ره 
ولكل 0 وصحاب 


7 ني 
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بتر ومتر ويلبة 

كيات ا صخ ابه 

بركان يقذاف بالنار 

ورأيت الكيات تلاقت 

كلمه .. كلمه 
لتخط أشى 

احمر 

في لون دماء الثوار 

زلرتم مستقبل 


1 
عبي تار عن 


7 


شعي 
عي 
لحياة السلم والحب 


3 
لممكيس . 
“م 


ورايت ) المهدي ( 2 ويه 


0 110ذآظ 


الناصع كالان الصائي 
عيناه نار وشرار 

عناه سيف بتار 

من خحافه جمع دراويش 
هتفوا 

«لاح الفجر ) 

«وبدا النصر ) 

« هذا « المهدي , المنتظر » 
أرب 


واى موككب 


ومكدى 


فرايت ( عليا » يتقدم 

حمع الأشبال الأحرار 

ولواء ابيض حفاق 

فاذا بز صاص الاعداء 
5 

رمل باحف 

وقذائف ترهى اشبالا 


3 
لكلل لل ]1111 *- 


حيرلل 


وقدامر سارت 8 تر سهم 
درب الحرية في وطني 
وتغيثر يا أخت المشهد 
فرأيت رفاق في موكب 
وجموع رفيقاتاك سارت 
وسط زحام 

سرب جمام 

وتكاتفت الأبدي حبلا 
مفتولا كذراع مفتوله 
ورأيتك و في تلك الساعه 
كحامة 8 سا 

في ثوياك أو 57 
قُ عينك تبدو اشراقه 
من بسمة ثغر آمال 
بيضاء ستبقى بيضاء 
ورأيتك تمضين بسرعه 
بعك تعرت 
يي 

فالعيرة قد ثر سم دريسا 
لحياة لا عثرة فيا 


ااا ب 2 2 


امضي 
فطريقلك ما 


القاهرة 


زال طويلا. 
سارك حسن الخليفة 


ةا [ 1[ 1 ا ا ا ل ا 


خد أسيل عليه وأحرقه بحرقي . ! 


واندلعت الفرحة الوحشية في ملامح الأنثى الظمأى الى أي انتصار نو 

. قل انك لاشأن لك ني 
.. قل أنك حجر صوان . 
يقدح بالشرر دون أن يحس حتى بحرارة احتّراقه .! احترا ق 
55 إنك التعاسة يا انور 4 التعاسة 


ساني تسن عد ملك الفاية كلها 6 [عرافه جه1. 
الوجود » قل أنك لا يقنعك 5 


يي 3 حى الموك 


إنك أتيت إلي الآن لتلقى لي بهذا الاعثر اف 

التي تجتر نفسها. !0 
واتقت المرنأة 

إنها اكتشفث أمراً ما فجأة . 

من كل عضو في جسدها 

.يا لك 


- إخرج يا أنور بربك .. أخرج من هنا 


واتندفعم نحو غرفة النوم : 
- ما النفع .. ما النفع بال 


3# 3 


5 م أعرف أتعبنن مئلك 5 


55 


. وثلتبه حواسها 3 وتجفل في مكاها 


ومرة وأحدة يتفجر النشيج والدمع والحرقة 


من متأم بدون إنسانية. 


ف البداية . 


5 و خرج الى الطريق المرعبة . لم تزل الأضواء زرقاء . والأرض بليلة من 


الآخرين به . 


. وتحملق عيناها . 


علد خريفية 
إنه بجرني نحو الزاوية 
دائماً . ترى أين أنت الآن 

وأنعلت نحو خارة الحي 
وراء المناضد احد 
أيقظته فلن يدري الى أين يذهب . 


.. لايد أنها هطلت منذ قليل وانقطعت. ويطول أمامي ظلي ١‏ 

.. عند تقاطع الشوارع » هناك حيث يقف صديقي 
.. لقد جنتك حصاد الليلة .. 

. تخرج بصيص من شق الباب . أدخلها . ليس 

. ولكن ها هو ذا آخر سكير . إنه يفط بالنوم. وإذا 


ويدور الندل على نفسه بحركة درة . 


لضن 


يطول مكوي . 


تشرق الص صبح . لراك ف الطرقات الحالية . يدب الئاس 
تت اعد الف جة من كل شيء . أدخل الى مكتبي 
2 الدقية ف العدده القادم 5 


أقفا الاب اه ! 
واقفل الباب لخدي 


3 
3 
2 
04 
3 
26 
3 
4 
0 
3 
3 
2 


وصية من عهد أوزريس 


2ق 


يا فاغمة من نفحة الزهور 


ومن إهاب اللوتس النضير 


2 مما 

:1 قد شف ها العببر 
كل وصانها عن خائن العيون 
2 بن ا تابوته العهيد 
2 ” ش 9 
0/7 أحيسات كاهن ٍ قدم 
2 وم تزل مواكب الاجيال 
ار 


فى ه 0 
من قل سها تعانق الحيأه 
يه ويضحك الربيع والأطفال 


88 والزهر والبردى” بي السلال 
23 م ١‏ 
3 من سحدر عجيب 


6 والشمس تغمر الوهاد والتلال 
2 بالتر في بيادر الحخصاد 
غ4 ويشمخ النخيل والأهرام 
بسرها المهيب 
5 ويصعق العادون والطغاه 
3 . بصوما الرهيب 
5 قر بى إلى معبودها الجبيب 
- وشطه المبارك ‏ االحصيب : 
4 

2 

ل 


35 
ع 


2 « بلادنا هدية الوجود 
+8 وربة الجال في الوديان 
1 بلادنا للمعخلصين 
ع لشعبا المناضل الأمن 
2 و 0 أن اق 3 التار بخ 
4 خطاه للمسبر 
3 أودعها تذكاره المجيد 
ييه ليتوه مظيرة 
2 في قلا الكبير 


١ 
[ 


بالبقاء 
لشعننا م1 
بلادنا مر ابع السلام 
وجذة 'لضياء والظلال 


لذي ع 


ومعقل الأمان ا 
لكنها تراود الحوان ا 
وعصبة دمن غاصيى الأوطان 


بفرحة الحياة في المروج 
ونضرة الآمال في العيون 


وسمة الشماه 
ودفقة السواعد الشداد 2 
وسالت الوصية المقدسه 


يشع” حرفها الجليل 
كقبضة من ترب ماء النيل 
لكها لم تبلغ الحتام 
وكان ني الطاب 


بقية للكاهن الحكيم 


ضن” مها تابوته الفدم 
وشادت :الركيان 
وروعة الحتام لد تزال 


خفية محجوبة' الأوان 
وقال 2 عراف عليم 


بالبعث للأجداد 
وعودة الأمجاد : 
0 لق" تبلغوا المنال 
أو تجتلوا أحاجي السطور 


قل جاء د أقصى الديار 


مبشر 


حتى تفيض الأرض بالدماء 
على مغاني بحرنا الكبير ٠‏ 


بض 


عنيد 
فثارت الأمواج كالطوفان 
مياهها ذماء 

شطاكها الزرقاء 


جاجى وأوجه حمراء 
وعاد قُ توفمر المجيد 


حكاية العرااف دن جديل 
م ةف 5 

إذ ير م اليغاة بالرعود 
0 

عر وس بور سعيلك 

وتغتدى بدرعها الحضيب 


تملا القئاة بالأشلاء 
من عصبة الطغيان 
وتنفض الأكفان 


عن مولد الشهيد 
رتد للحياة والفداء 
١‏ ليقهر الحشود 
ويسحق القرصان 
وينشر السلام ني الأكوان 


على جناحي ٠‏ دور سعيك 


وغاضت اللماء 
وأنجاب إطلسم الحفاء 
عن روعة الحتام 
الكفاح واللخحلود 
أوحى مما تابوت كاهن قدم 


واشرق عل مناربورسعيد: 


بأية 


أ بلادنا مقاير الغزاه 1 
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كن 


بك و 
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5 
8 
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كتب الاستاذ عبد الله عبد الدائم مقالا في مجلة « الاداب »بعنوان: «أنسانية 
لا أنية » قرر فيه ان على القومية العربية « ان تحدد خطوطها وترس, معالمها 
رسماً واضحاً » فقد أصبحت مطالبة بتكوين مذهب عر بي واضح العناصر » 
يقابل المذاهب الاخرى السائدة في العصر الحديث » )١(‏ وقد اعتر ض الاستاذ 
عبد اللطيف شرارة على ذلك بما نصه ٠:‏ فليس من المنطق في شيء ان نطالب 
الأمة العر بية اليوم بمذهب يقابل الشيوعية مثلا » أو يقابل الوجودية' » 
فالامر » أمر المذاهب الفكرية » متروك بطبيعته » وبالضرورة » للامة 
الحرة الموحدة ولظروفها » ولعبقريها الخاصة » ولا يجوز معنى من المعاني » 
ولا بشكل من الاشكال » ان تطلب الى احد ما ليس عنده» أ ما لامكنان 
يعطيه » في ظراف من الظروف . كل ما يمكن ان تطالب به الأمة العربية اليوم 
هو ان تكافح في سبيل أستقلال أوطانها » وان تبذل ما وسعها البذل من أجل 
وحدة أبنائها ومقاومة أعدائها ني داخلها وخارجها على السواء » حَتّى اذأ 
أستقام لها ان تتحرر » وان تتوحد » أنتجت من تلقاء نفسها » ودون أن 
يطلب الها » أدباً جديداً » وفلسفة جديدة » ومذهباً جديداً » تكون كلها 
تعابير عن العقل العر بى » والعبقرية العربية .» (؟) 

يتضمن هذان النصان أختلافاً جوهرياً على مهمة الفكر العربي المعاصر . 
فالاستاذ عبد الدام يرى ضيرورة تكوين نظرية للقومية العربية» بيايرفض 
الاستاذ شرارة ضرورة وحي امكانية ذلك . هذه هي نقطة الانطلاق لتوضيح 
الرأي في قضية دور الفكر ني الهضة العربية ليثم لنا حد من التفاهم يساعد على 
معالحة الموضوع الأساسي , 

بمكننا ان نعر"ف الفكر » بشكل عام » بانه وسيلة اكتساب المعرفة » 
وبكلات اخرى انه اداأة الوصول لحقيقة اي ثيه من الاشياء . في السياسة 
والاننصاة و الكنياء خاول. الانساف عن :طريق الفكن التوصل الى ممزاقة خن 
الطبيعة والبشر بشكل تجزيئي مفصل » وهو بالتالي يحاول فهم معى الكون 
ككل يدم تلك الاجزاء . والمعرفة تختلف بسهولة الوصول اليا » فهناكامور, 
يسيرة الادراك لبساطها ولتراكم المعرفة عنها خلال الأجيال » وهناك امور 
معقدة متشابكة العناصر تحتاج المكثير من التأمل والتفكير المنظم . والفكر 
الذي هو عملية تكوين المعرفة يسلك طريقين #تلفين في تحقيق ذلك ها : 
الاحساسو العقل . وهنا لا بد من توضيح موجز لهذين الكلمتين . الاحساس 
٠‏ هو الطريق اللاعقلي او السابق العقل . انه تلك المقدرة في الانسان على الوصول 


)00 الآداب ب العدد التأسم - ايلول همةءة ١!‏ 
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 ؟ظ5و‎ 


لذن 


المعرفة عن طريق الشعور » الذي يتطلب مستوى معيئاً من الارهاف والاستعداد 
النفسي » وبكلمة اخرى هو طريق الالهام . الفرد الحاد الاحساس الذي بلغ 
درجة عالية من الاستعداد النفسي والتأمل والاندماج بموضوع تأمله يستطيع 
ان يرى احشاء الحوادث ويدرك حقائق الاشياء . عن طريق الاحساس يستطيغ 
الفرد المهيا ان يرى شكل المستقبل عن طريق الحاضر . فالتطور الاجماعي 
اذى عر مغتيات عادول فيك من فى اناد وزاى أن له اميا رايت 
يستطيع الفرد الممتاز أن يستشفه من خلال نسي الحامر .»كا تستطيع الايضار 
القوية رؤية طلائع النور خلال ظلام السحر . وما النبوة ألا درجة عالية من 
هذه المقدرة على ادراك حقيقة الكون والحياة » وما الوحى إلا الصورة المادية 
المجسدة لعملية الوصول للمعرفة عن هذا الطريق:. . 

اما طريقة العقل فأهم ما بميزها هو التنظيم في التفكير ٠‏ الذي يتضمن 
عمليات متعددة كجمع المعلومات الاولية وتنسيقها وتصنيفها 5 إخضاعها 
لتحليل ثم استنباط النتائج وجمعها لتكوين قانون او نظرية . كذلك تتميز 
هذه الطريقة بالاختصاص » اي محاولة الوصول لمقائق الاشياء عن طريق ألفهم 
التام المتسلسل للاجزاء بتقسيمها الى مواضيع متعددة تدرس كل منها على 
انفراد . وباختصار ليس المقصود بطريقة العقل هنا غير النظرية التي هي 
جهاز للتحليل أي لمعرفة نوع العلاقات القائمة بين العوامل المكونة الموضوع ؛ 
ومعرفة نوع العلاقات ثعي : معرفة السبب والنتيجة » و السبب المهم والاهم » 
والنتيجة الاولى والنئيجة الثانوية » والعوامل الادميلة والعوامل الدخيلة » 
والتفريق بين المؤثرات الايحابية والموثرات النفسية » ومعرفة المقابلة في 
التأثير بين العوامل » وغير ذلك من العلاقات التي تتضمنها الظاهرة المطرو حة 
للدرس . واختلاف النظريات في اعمّاد بعضها على الاستقراء المباشر و البعض 
الآخر على الاستنتاج المنطي لا يغير شيئاً من جوهرها المشتّرك هو كونها 
اجهزة لاكتشاف نوعية العلاقات القائمة بين الظواهر . والنظرية » لذلك » 
جهاز. مجرد ومستقل عن موضوع الدراسة ؟ فنظريات الفلك م تتكون الا 
بانصياب النظرية كجهاز مجرد على مادة معينة إلدرس هي الاجرام السماوية 
ولظرية المنافسة الحرة ليست إلا نتيجة أخضاع العلاقات الاقتصادية في المجتمع 
الرأسمإلي النظرية أو العلم النظري . 

و بعد شرح طريقي تكوين المعرفة على انفر ادلابد من توضيح العلاقة بيهما. 
ليست العلاقة بين الاحساس والعقل علاقة منافسة» لانايواحد مهما لا مكن 
استبداله بالاخر ولا ان يسد مسده ؛ فلا مفاصلة ولا مقارئة تقييمية نصح 
في بحث العلاقة بيب . العلاقة القائمةبيهما تكميلية وليستتفضيلية» اي أن 
الاحساس والعقل يكمل لا ينافس أحده| الآخر.عنطريق العقل بحاول الفكر 
تفسير ذلك الشعور وابراز منطقه ودراسة تفاصيله يشكل منظم . كذاك 
الاحساس والعقل يعدل أحدها الآخر : فالاحساس الذي يوفر شعوراً ذات 


1 
)(ه( 


الهدف: الرئيسيهذءالمقالة هو وضع خط 


المعرفة المكونة عن الكون ليست تامة لآنها غير مباشرة بل 


الاوضاع المتأخرة » و بذلك يتجنب الحيالية والالمزامية على السواء . 


اما بأتجاه التطور يضع الاسس ارت افر رما ولكن 
عملية تكوين النظرية بذاتها وبما تنطوي عليه من استقراء للحقائق ومع 
المعلومات واخضاعها التمحيص والتنسيق والتحليل قد تعدل بض جوانب 
الصورة التي عكسها الاحساس . وهكذا يكون التأثير: المثبادل مساعداً على 
تنقية النظرية من الاخطاء . ' ْ 

الصفة الأخيرة هى ان المعرفة عن طريق الاحساس غالباً ما تسبق المعرفة 
عن طريق العقل» 0 الذي تدلعليهالتغيير ات الكبرى في التاريخ كالثورة 
الفر نسية والانقلاب الصناعي وظهور الاسلام . 

بناء على هذا التحديد لمضمون الكلات الثلاث : الفكر والاحساس والعقل» 
يتوضح لنا اولا ان الفكر والعقل ليسا شيئاً واحداً ىا هو متعارف عليه » لأن 
الفكر يشمل العقل ولكنه لا يساويه ؛ وثانياً أن الاحساس و العقل لا يناقض 
بل يتم أحدها الآخر . لذلك تفقد المقارئة التقليدية بين العقل والاحساس 
او بين .العلم والايمان معناها . 
الأحساس بشكل شعوري عام » وعن طريق العقل الذي يصوغ نظرية لتفسير 
وتوضيح ذلك الشعور بشكل. تفصيلي منظر . الايمان والعلم شيكان مختلفان في 
طريقة الوصول للمعرفة فقط ومتحدان في الخوهر وهو تكوين المعرفة . 

بذلك تنلبي هذه المقدمة التي كان غرضي ملبا ان اقول بأن القومية العر بية 
كحركة تأرعية قه. ابارت مرضلة الممرفة عنطري قالاحساس » اي مر حلة 
تفتح الوعي ويقظة الروح» وأنها اليوميحاجةإلى دخول مرحلة العقل لتكوين 
نظرية تفصح عن الروح بتحليل الواقع العربي وتوضيح تفاديل المجتمع 
الحديد وؤمائل مفيق »اي ان تكون أقومية العربية نظرية . 
ما قصده اليهالاستاذ عبد الدام 1 


وهذا بر برأبي 
00 
في هذه المقالة سنحاول وضع الاسس الخط واحد ني نظرية القومية ل 
الواقعية كمبداً منهج تحتاج » إول ما تحتاج» لتحديد نظري, 
وأرئ ان الفعديد المطلوب له 8 اتجاز ه قبل تحليل ظاهرة 0 العر بية 
الي هي موضوع النظرية . فلنبدأ بالتحليل ِ 
العنصر. الاول في ظاهرة النهضة 00 يعبر عنه الحكم على الاو 1 ألر أهنة 


هوواقعيما . 


كم 


الفكر هو غملية تكوين المعرفة عن طريق 


لكايه الرئيسية 5 ار 
ان 


اساي للنظرية القومية العر بيةهو الواقعية كمبدأ منبجي. 
-١ .‏ الفكرة الرئيسية الاولى تتعلق بنظرية المعرفة » وخلاصتبا ان الفكرهو الوسيلة الوحيدة لتكوين المعرفة » يطريقيه العقل والاحساس 
خلال الاشكالالي 
غاية ما يستطيع الانسان الوصول اليه . وذلك يعني أن اللهضة العر بية حاف قمنية في حدو ها وطوعية في تحديد اتجاهها. 

؟- تنتج عملية التطور في التاريخ عن تغلب تدريجي لقوة الحق المطلق'المجر دالصاعدة عن قوة الاضمحلال والفساد النازلة . وقوة الحق المطلق المجرد هذه 
هي الجوهر الذي لا يستطيع الفكر ادر اكه الا عن طريق الاشكال » وهي التيتحرك البضة العربية الحاضرة. 

» - الفكر الذي تنحصر مهمته في تحديد اتجاه اليضة لا يستطيع ان يكونواقعياً الا بالاعتّاد عن العوامل الاحابية الداخلة في 


ريم 0 0 0 المنيه لي السياية الع ل ل لأنها جزء » من اليضة الحتمية الكبرى الي 


نين 


أي من العاملينئيحركة الاصلاح عن المبرر لتبديل الوضع 


133لا ةاة 


حسب التسلسل الفكر هي التالي : 


وقد جرى توضيح ذلك 
3 وان 


يصنعها الفكر ويفرضها على الجوهر 3 وان هذه المعرفة غير المباشرة ه 


يي 


صياغة الإهداف ونقوم 


على أنها باطل يجب تبديله ما هو حق . فالبضة كعملية تبديل جذري في حياة 
المجتمع العربي يقف وراءها مبدأ خلقييعطيا اتجاها وغرضاً » بدل أن تكون 
حركة عمياء غرضها الحركة فحسب والتبديل الذي لا صفة له . نحن لو سألنا 
الراهن» وصلنا في 
الباية الى جواب جوهره الرغبة فيازالة اهوة بين ما هو كائن وما يجبان 
يكون : كل الفعات السياسية او اكثر ها ثيرر وبجودها - 
بأنها تريد احلال العدل محل الظلم» والحرية مل العبودية» والكرامة»لالذل 
والوحدة محل التجزئة» والاستقلال محل الاستعار . .الخ من المتعا كسات التي 
قر شود يكال أعل وعد كد نام بينه وبين الموجود فرق يجبان يزول. 
والنزعة الحق التي تحراك البضة عندنا ليست في مصدرها غير جزء من كل عام 
وؤاسع يشمل الكون هو الحق المطلق المجرد . و مكنا ان نعرف الحق المطلق 
بانه القوة الي تسري في الكون في اتجاه صاعد للاصلاح والتعمير والرثي » 
والتجميل والتنظيم يعاكس التيار النازل للافساد والهديم والاحراف والتدهور 
والتشويه والفوضى . هذه القوة » الديرة مطلقة معنى أنها شاملة وازلية لا 
تخضع لمتطق الشوب والشيجة بذائياء 5 جلا اازقت فار قو العرى ٠‏ دفي 


ان هى سئلت عنه - 


مجردة معنى أنبا عنصر واحد مّاثل » عندما بملك قوالها يتحول الى عدل وحرية 
ومساواة .. الخ . من مسميات ما نطلق عليه اس المثل العليا . 

الفكر بطريقيه » الاحساس والعقل » لا يستطيع معرفة هذا العنصر بذاته» 
أي أثنا لا نستطيع إثباتو جوده . و أن كنا نعر ف عندشيئآفذاك خلال الاشكال التي 
يتخذها. ومعرفة كهذه ليست مباشرة ولا تامة لباليست عنكنه الشيءبل خلال 
الإشكال الي يتقمصها الشيء . نحن ان فحصنا الحياة لا نستطيع ان نحد الحق 
المطلق المجرد بل ما يدل عليه . 

اين التفتنا في الكون وجدنا ظواعر طبيعية واجمّاعية تكون بمجموعها قو 
مساعدة . أشغة ا تقعل الحرائيم وتزيل العفواة وتساعد النبات على النمو 
والتغذني : ومعدة الحمل 
ييكيف جهاز التنفس فيا لتستطيع العيش في الماء » و الشجر 
حمل اوراقاً ابرية تقاوم الصقيع » والريح تحمل مواد اللقاح من نبتة لاخرى 
يتم الاتحاد» ودم الانسان يحوي كريات بيضاء تقاوم الحراثيم الداخلة الجسرء 


وإقدامه تتكيف بظروف الصحراء 4 والسمكة 
في المناطق الباردة 


والحهاز اطفحي مزود بغددتفرز هوأدتساعد على هضم الطعام . و حيو !نضعيف 
كالغزال ملك حاسة للسمع قوية ومقدرة على العدو عظيمة يحمي و وجودد» 
والقنفذ بحتبي ء داخل .جاده الابري حيث لا «تستطيع الاقعى لسعه ع والمياد 
الارض تتفجر ثانية ينابيع واناواة لاا بيتطمر هاا[ زلازل 

ينقي الدم 


الي تغور قُِ 
تظهر ثانية بشكل فح ينفع الانسان . والخواء يحوي سين 
الفاسد قّ عملية التنفسٍ لتنفس : والانسان ملك العقل والاحساس ليكتسب . معر ف 
اللفلاً من الصسواب ٠‏ وتاريخ البشرية ميء بالثورات على 
الظلم والاستمار» والحركات الاصلاحية لتعديل الخلفٍ كلا انحر فوتقوم 
ن تمادي الافراد والماعات 5 الاستئارو الر بح الحرام 
والاراث الا ترا كماً لدفعات تقدمية في الاخلاق والاختراع 
والتنظيم وزيادة انتج ومكافحة الامراض وتخفيف آلام الاجهاد العضلي 
اتصنيع وانجاد بضائع وخدمات جديدة ومسليات والعاب 
في الفن 
والادب واصلاح او تبديل النظم السياسية والاجمّاعية والمؤسسات الفكرية 
و تتاوير العادات والتقاليد الىالأحسن. في سير التاريخ اتجاه واضح الحقء 
فالأم المجزأة تكافح لتتحد » والام المستعمرة تتحرر » والنظ الاقتصادية 
تتطور في انجاه العدل» والحريات المدئية والاجاعية تزداد دم 
1107 . الخلاصة هي ان تركيب الكون نحوي ظواهر تدل على الحق 
النظام الفيز ياوي قُْ الطبيعة و تكييف الثركيب الفسيو لو جى 
الانسان والميوان والنبات لااروف وملكة الفكر ني الانسان, الشماشارى. يُ 
ن لازالة الالتباس . اولاها أن القول بوجود المق 
ق المجرد في الكون 5 يدبي انه الاتجاه الوحيد أوان الطبيعة 78 تامة 
ولا أي شي منذلك » اذب لاضع انعانيةا خرياطه متمثلاي الذبول 
والأضمسلال والقسوة في الطبيعة » ويجانب نزعة الدير في الانسان الظلم 
والاستمار والانانية والحمول . انني بالطبع لا اقصد في هذا المجال خوضص 
0 احير والشر في الكون» فكل ما همي قواه هنا هو أن الكو نبحوي» 
ن ما يحوي » اتجاهاً واضحاً الخير . ثانياً نجب التفريق بين قضية وجود 
0 المطلق المجرد و بين كونه قاذوناً طبيعياً وقدراً يحكم الكون . اق المطاق 
المجرد محتوم فقط من حيث وجوده وفعاليته وتفتحه في الانسان و الطبيعة 
وحفزه 00 ولكنه ليس قانوناً طبيعياً تحدد نمطالتطور » لأزذلكيتطلب 
وجود الحق المطأق المجرد يقرر التقدم 5 كاسم 
5-6 تتقدم 0 ولكن ذلك لا يعبي أنها سائرة نعو نظام سياسي و أقتصاديبي 
وأا 
اذن فالمتمر الاول في البضة العر بية الحاضرة 
الحق المطلق المجرد الموجود ني الكون . 
بالانسانية . فنحن عندما نقول بان القومية العربية أنسانية نعي أنها 
المعللق المجرد وشكل من اشكاله . 


0 


العربية بالعالم ارتباطاً ذا معنى وأهمية . 


ف اليا ةليمز 


السلطة كلا شذت» وألحده 


الحضاري ليس 


والعقبي قُُ العمل و 
ارو ويح ودفع مستوى المعيشة وا لدتو سع قِ التعليم والثقافة و الابداع 


المجر د ه د 


سق أن نوضح نقطتين 


المطاق 
الصلاح 


ي وأحد . 

أخلاقي مسةمد ومتفر 5 من 

انه الطريق الذي ير بط هذه البضة 

عن هذا الطريق - لا غيره - تر تبط الأمة 

العنصر الثاني في المضة هو الشكل . قلنا عن الاشكال أنها القوالب التي 

نا ينصب ما الحق المطلق المجرد يتحول الى مياد و اهداف اجماعية كالعدل 
دالحرية والمساواة .. الخ » وقلبا كذلك أنبا الظواهر التي نتعرف خلاها على 

1 ذاك العنصر 5 والآن نتفرغ لبيحثك هذا ا موضوع بشيء من الاستفافة 7 

تشكل صياغة هذه الاهداف تمر 0 0 جملية 0 ٠‏ اذ 1 يتحدد 


و بدونه تق 1 سمي واكك هرد 


وَا لش / التغيير الذي يتطليه الإنتقال م 


امنا 


وم 


1 


يعمل ليثم ذلك.'وبصياغة أهداف الهضة تتحدد الأعمال الواجبة التنفيذ لتحقيق 
البضة وتتوضح المواضع الستر اتيجية لصب الحهود . ولكن كيف وعن أي 
طريق تتحدد الأهداف ؟ هذا سؤال لاشك مهم . 

وارى أن أهداف البضة تتحدد عن طريق الفكر . يستمد الفكر مادثه 
لصياغة الاهداف من التجربة التاريخية التي عاشتها الامة . فنحن ان رجعنا 
التاريخ وجدنا أن الفكر ني عملية تكوين قوالب مستمرة نتيجة لتفاعله مع 
الظروف والحوادث . وهذه القوالب تنباور وتصقل بمرور الزمن وتتراكم 
على شكل تقاليد وعادات فكرية ومقاييس وقيٍ وطرا ثق في السلوك ترسخ 
قِ النفؤس و تنطبع في الأذهان . .لذا كان لكل امة عاداتما وتقاليدها ومقاييسها 
الخلقية ومفلها العليا » التي ليست في الحقيقة غير أشكال صاغها الفكر مرور 
الزمن لتعبر عن رأي الانسان في السلوك الحسن و والذوق السليم والخلق الرفيغ .. 
الخ... الهضة ما تتضمنه من تنشيط الفكرء تجلو الصدأ عن هذه عر 
و الأشكال وتغوص علها ني أعباق النفس » فيبدأ التذكر لياضي وغناو لةادرا كه 
وبذا ترجع الامة تدر بجياً للاتصال المي بتأريخها وينساب الها ثراها .حى 
لتحم به . فهدف الوحدة العربية مثلا ليس غير شكل فكري مستمد من لشعور 
التار يخي بالانماء لامة معينة . . 

و بالاضافة الأراث القومي؛ هناك الكروف الحاضر ةاليتكون مصدراً آخر 
مكملا سحمد الفكر منه مادة يصوخغ مها الاهداف . والعملية هنا ليست احياء 
وتذكراً» بل هي تليل موضوعي للظروف لتوضيح السبب والتنيجة في علاقاتها 

و استخلاص بعض الحكمة. فلتأ خذ قضية الوحدة العر بية كمثل التوضيح ؛ إنالفكر 
العر بي يستطيع ان يرى بعد التحليل وعلى صعيد عملي - مساوئ التجزئة واثرها 
المباشر في اضعاف الامة سياسياً بتحويلها لدويلات صغيرة لا بملك اكثر ها 
المقومات الاساسية للدولة » تتّرعرع فها عوامل مالكة وفئات سياسية مخثر ذة 
ترتبط مصالحها في المال والحكم والنفوذ بالوضع فتدافم عنه وتكلسه ولاق 
لتر يره النظريات » فيؤدي ذلك الى ضعف سياسي يصل حد العجز عن 
الدفاع عن الكيان ,وتدهور أقتصادي هائل . كذلك يستطيع الفكر ان يتبين 
بالتحليل الموضوعي الاضرار العملية اضعف الحرية في العمل السياسي و النشاط 
الأجاعي والفى وتكييل الفرند بقيوة قاتوقية وَالجَبَاعية ثقيلة كهدر ‏ المهننة 
والطاقات الفردية وعدم الاستقرار السياسي والاجتاعي وضياع الثقة بين 
الشعت:والمحكومة . : 

المصدر الثالث ني مياغة الاهداف تجربة العالم وخبرته . لقد قامت في العام 
فلسفات بنيت على أسسها نم اقتصادية وسياسية وقوانين طبقت واعطت 


المربي مها معرفة عن التطور الاجماعي 
وملايسائه ومشا كله . لنأخذ النظام الرأس) لي مثالا. بادالا معريعطع ايوم ان 
يصل الى نتائج على درجة عالية من 
النظام الر أسإلي 
وتقدم هائل في ار ع و التنظيم وارتفاع في مستوى المعيشة : ولكنه جانب 
ذيك جر أمتغلال وارهاق الطبقات الفقيرة كالعال والفلاحين ني البداية » 
وتفكيك المجتمع وتدهور الملق وازدياد الحرائم والامراض العقلية والانقسام 


ل لعخصر الفكر 


نتائج معينة بمكن 


لصحة العلمية» فهو عندما يدرس ثجرية 


في الغرب لحد ان هذا النظام قد ادى أل زيادة كبيرة ىٍ الانتاج 


الاجماعي والتفاوت الكبير و 3 فى ثوز ريع 2 0 ة والاضطراب الاقتصادي لليحة 
الترراات القجار ةب الاعف يلاحظ كذلك إن المجتمعات الغربية قد بدأت 


الفقيرة واعادة توزيم الثروة والاشراف والتميج الاقتصادي . 
إن الفكر العربي اليوم لا غى له عن هذه التجارب في تحديد هدف البضة 


في الناحية الاقتصادية , 


اذن هناك النبراث القومى للامة ومقةتضياتتالظروف العملية وحار تت الام 
الاخرى كلها مجتمعة تكون مصادر المادة الي يصوغ مها الفكر الاشكال 
ويقدمها كأهداف للبضة » وسلامة تلك الاهداف تتوقف على مقدرة الفكر على 
فهر الثر اث القومي وتحليل ظطروف الامة الحاضرة و تقيم تجار ب ,الاثم الأخرى 
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العنصر الأخير ني هذا التحليل هو مجموعة الاوضاع الفاسدة الي تعيشها 
الأمة من اقتصادية وسياسية واجتاعية وفكرية . 
يتوضيح علاقة المؤسسات بالاوضاع الاجماعية . 

المؤسسة نظام حدد تصرف مجموعة من الافراد بناحية من نواحي الحياة . 


لنبدأ مناقشة هذا الموضوع 


وهذا النظام قد يعتمد على قانون مشرع او تدبير اجتّاعي طوعي أو مجرد وضع 
فكري معين . فالدولة 
وكذلك الثقابة والشركة والحامعة والعائلة والكنيسة 
والنظام السياسي. وبضمن المؤسسة تتحدد حقوق وواجبات الفرد ونوعية 
علاقتهبا لآخر ينو طريقة تصرفه ني هذا او ذاك الموقف . وباختصار: الموسسة 
جهاز لتنظيم فعالية الافراد . والذي يبمنا من امر المؤسسات هو علاقتها بالتطور 
الاجباعي الموضوع الذي زاد الاهتام به حديثاً حيث برزت في اوساط الفكر 
قضية دور الحكومة في الاعمار او الاستقرار الاقتصادي و العالة التامة وقضية 
علاقة اصلاح نظام استغلال الارض واصلاح اللهاز الاداري بالاعمار 
الاقتصادي . وقضية أثر نقابات العال ومنظات ارباب العمل و الفنيين على 
الاستقر ار رالاقتصادي 5 قضية استعال الدو لة كأداة لتثبيت فلسفة معينة ىا هو 
الحال في الاتحاد السوفيائي . 

تدل نتائج البحوث في علم الاجماع وتطور الحضاراتانالموسسات» 0 
كانت باصوها نتاج الفكر ا الا امها بعد ان تؤسسوتثبت تص 0 مؤثرأ 
اجمّاعياً » اي ان 9 تشكل قوى اجناعية أحابية 50 لا تقر 
التطور كلياً لكا تؤثر فيه. إن المؤسسات بوضعها أطار االسلوكتؤثر 0 3 
نفسه و بتحديدها قواعد لفعالية الافرادتؤثري نوعية الفعالية» و بتقريرها الحو 
الذي بحري فيه التفكير تؤثر في التفكير . وبفعل هذا التقابل ني 
الاطار وتوياته يستمر الاثنان يعدل أحدها الآخر حت يتحقق وضع من 
الانسجام بين اتجاه المجتمع ومؤسساته . فمن المعروفان التقدم الاجماعي 
الصاعد من الاعماق الى فوق يؤدي الىاصلاح الموسسات » والمؤسسات الصالمة 
بدورها تساعد على زيادة التقدم. كذلك الفساد الاجتّاعي العميق يؤدي الىفساد 
ا مؤسسات» والموسسات الفاسدة وار المزيد من الفساد .. 


مؤسسة تحدد بعض أسس العلاقات والنتصر فلأفرادها 
والنظام الاقتصادي 


التأثير بين 


| ذا 7 انتقلنا من البحث العام لل: التخصيص 34 وفخحصنا الاوضاع السا كدة يُّ 
المجتمع العر بىاليوم» وجدنا ان هناك نسيجاً سميكاً من الفساد الممتد افقياً 


ليشمل كل نواحى الحياة وعمودياً ليشمل التفكير والسلوك الفردي كمحتوى, 
والمؤسسات كأطار . وبما اني لست معنيا هنا بموضوع اسبابالفساد» لذلك 
سأتابع البحث على اعتبار انه موجود لأوضح نوعية ارتباطه بعملية الهضة . 
الذي مهمنا معر فته عن هذا 0 : 
اولا انه وان كان منسجماً مع نفسه - الا انه متناقض من 
ركة الحق المطلق المجرد المتبلور باهداف الأهضة . اي أن الاوضاع الفاسدة 
الحالية تشكل قوى احابية منسجمة مع بعضها و لكا يمجموعها معاكسة الهضة 


وامما قوة تسحب الخلف ونسيج اجماعي متخلف عن مقتضيات التطور . 


حيث علاقته 


وثانياً أله و ضع دور عوسب نظام » أي أنه ذو منطق معين )2 لذاك فهو .حكن 
أن مخضع للدراسة الموضوعية التحليلية . هذا دو المجال الثاني لنشاط الفكر . 
فالفكر عن طرق المقل راعذ من عه الاواضاع الاضابية هاده خضعها لبنيت 


4ك" 


ينا 


و 


النظري المجرد لير بط قطعها 7 المنطق ويكسيا 00 
العلاقات القائمة بيبا » وبكلات *نتصرة ايكون معرفة عن 
والاهم والمهم كا بينا في المقدمة . ومهمة كهذه تتطلب 1 مرقوقة 
اليد الفربى في الاقتصاد و الشياية والاشتاع و النفس 
وال بية والتعليم والصحة تعتمده 0 الا, 0" والمكلوناس قوفف لفل 
هكذا يكون الفكر معرفة عقلية مفيدة عن الوضع الراهن » 0 
قد أدى مهمته الثانية في عملية البضة . بذلك 'ينتبى هذا التحليل الذي قلنا عد 
في بداية هذا القسم يانه سووري أعبهة الطريق لكر ادو ١‏ ار 
الف كر العر ب يالمعاصر 2 الموضوع الذي سنبحئه مباشرة في القسم التاللي من هذه 
المقالة . 


دتو ضديح نو عية 
0 


سبب والنتيجة 


مخ:ا1 ف نواحي 
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مكننا ان نلخص نتائج التحليل السابق بنقطتين : الاولى هي ان البضة 
العر بية الحالية تعبير عن نزروع الامة العر بية الحق المطلق المجرد» و الثانية هى 
ان دور الفكر ينحصر ف الهضة وتحليل الوضع الاجماعي المتأخر . 
ومن ذلك يتضح بأن مناقشة الواقعية كمبداً منبجي ستنصب على النقطة الثانية 
- اي على الحزء الفكري من عملية المضة . 
الواقعية في الفكر تعي اول ما تعي ان يستند تحديد الأهداف 
للرغبات الاصيلة في الامة والتعرف على العوامل الاساسية في تكوين تلك 
الرغبات » اي ان تكون صياغة الاهداف يبكمة الاتصال بالتراث العربي 
ومقتضيات الظروف الخالية للامة وتجاربالام الاخرى» لا بمعزل عن ذلك . 
والركن الثاني في الواقعية هو التعرف التحليلٍ على الظر وف الاجتاعية القائمة 
و التقييم الصحيح لاثر هذه القوى الانجابية في عرقلة البمة . 
ويجمع هاتين النقطتين في أطار واحد مكننا ان نقول بان الواقعية تعثي أن 
بحري تكوين نظرية القومية العر بية بضوء العوامل الاتحابية المتعلقة بالمضة . 
تبدأ نظرية القومية العربية كأي نظرية اخرى بفرضيات يستخاصها الفكر 
من . الصورة العامة الي كونها عن حقيقة المجتمع العر بى بطريق الاحساس . 
وبقدر ما تكون هذه الصورة واقعية تكون النظرية لني تستند علها . فلأجل 
ان 0 نظرية القومية العر بية واقعية يحب ان آستوحي فرضياها الاولى من 
حقائق المجتمع العربي لا الميال الشازد ني الفضاء او مجرد الاعتقاد المصنوع 
بمعزل عن الحقائق الاجتاعية . ونظرية القومية العربية يحب ان تكون واقعية 
لا بفرضياتها فقط بل منطقها أيضاً » الامر الذي يتطاب استقراء مستمراً 
للواقع المحافظة على معقولية النتائج » لأن البحث المنطي بذاته قد يوصل لنتائج 
منحرفة اذا جرى بمعزل عن حقائق المجتمع . ولتجنب ذلك لابد من الاستعانة 
بالاستقر اءكمعدل و مصحح للاستنتاج . من المعروف في تاريخ الفكر أن هوبز 
يحتل مكاناً عالياً من حيث الضبط المنطى لنظريته » ولكن هوبز قد وصل عن 
طريق الاستنتاج المنطثي البحت لاعتبار الدكتاتورية الفرديةالنظام الامثلللبشر » 
. ومن المعروف كذلك ان نظرية لوك 


دون نظرية 


بتحديد أهداذ 


على 50-8 


وي تي سرف ابت التاريخ خطأها 

في القانون الطبيعي العقد الاجماعي 
لأحتوائها على بعض 00 المتناقضات » ولكن المؤرخين يفسرون 
ذلك بان لوك كان على علم بتلك المتناقضات وأنه اضطر التضحية بالانسجام 
المنطتي ببعض الاحيان ليبقى وثيق الأتصال بواقع الحياة مما ساعد كثيراً على 
خروجه ببعض النتائج المعقولة الصحيحة 

واعتّاداً على هذا التحديد النظري » سنحاول مناقشة بعض الامثلة ما يكتب 
ويقالي المجتمع العر بي اليوم لنبرز بالضبط مضمون الواقعية . 

الاتجاه الذي نطرحه للمناقشة لا يتجسد بنظرية معينة» بل يتخذ شكل مط 


هويز منطقاً وانسحاما 


ممم 
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ك الميل عند البعض لتسيط قضية القومية العر بية لدرجة 


في التفكير تشثرك به قات ختلفة وافراد موزعو ن. منيع السياسي و 
م والكاتب . 
قصد د ذية ة صادقة وارادة قوية لتحقيق بعض الاهداف كااتحرر 

بح يها جر ود من 
الاجمار عوسي الوطق الغربي اسار جاع فلمطين مفلا هم يتكلمون وكأن 
الاهداف محددة والمشكلة واضحة والطريق معروف . ومقطم الاستاذ شر ارج 
المثبت في المقدمة مثال متاز على ذلك . فهو اولا تبسيط متطر ف اعملية الهضة» 
واضح قي تحديد أهدافها ببضع كلات هي استقلال الوطن ووحدة الابناء 
ومقاومة الاعداء ني الداخل والخارج . الهضة العربية اليوم ل تعني أقل من 
تغيير حياة العرب بكا مانا : ؛ #زيحياة العرت - ككل لزاب سشدة ومتشايكة 
العداصر 0 تتفاعل فا تجربة وتراث التار يخ الطويل مع جموع الاوضاع 
الراهنة مع كل ما ينتج من علاقتها بباتي العالم . لا. الواقع العربي اليوم ولا 
عملية تغيير ه ولا ما سينتج عن التغيير أمور واضحة لا تحتاج للتفصيل و لاهي 
بدبيات لا تختمل المناقشة والاختلاف » بيما الاهداف ألي حددها الاستاذ 

ارة ليست الا أساء فقط لتغيير ات اساسية يحب أحداشهايالمجتمع العرببي: 
ان كنا قد عر فنا صلاحها بصورة ميدئية فحن لاز لناجهل #مويانما وتفاصيلها. 
ان اليضة 
وذلك يفوق كثيراً » في الاتساع والدقة » تلك الكلات القليلة العامة . 

كذلك هناك خط في فهم التسلسل في التطور الاجماعي 
حدثاً يقع خارج نطاق الانسان حت اذا تحقق أنعكس في الفكر البشري وحركة 
بل المكس : : فالهضة تغيير صاعد في 
الفكري . 0 ذلك , فالحضارة 0 
العباسي تقّف و راءها الثورة الفكرية الي احدتها الاسلام » وحضارة الغرب 
اليوم تمتد جذورها في الاصلاح الديبي و الثورة الفر نسية و احياء الثر اث اليو ناني 
والرقي الفلسي والادبي و الفي الذي بد يٍ القرن السادمن عش . صحيح ان 
الحو وتحفز على النمو الفكري و لكن ذلك يبقى بطبيعته موأ لمتابعة الهضة 
ومعالحة المشاكل الي تنتج عن الاوضاع الحديدة . اما عملية الهضة كدفعة اولى 
من وضع راكد فتحتاج -كشرط سابق - انقلاباً فكرياً . اذن فالاو اقعية في 
رأي الاستاذ شر ارة تتمثل في تبسيط قضية النبضة لحد يقصر عن ابر ازعناصر ها 
الأساسية , 

هناك من يتجاهل تركيب الواقغ الاجناعي. تماماً ويسقط مفعول القوى 
الايجابية المعرقلة للبضة من الحساب . فرئيس الحمهورية في سوريا يصدر بياناً 
في الحقل السياسي» ليقفوا 
جيبة مرصوصة أمام المطامع الاستمارية والصهيونية العالمية » ويضمن للوطن 


العر بية اخاضرة تتطلب معر فةتتناسب و مستوىىالقضية فالتعقيد » 
أذ السيته اليقة 


لانتاج مذهب فلسي او أدب او فن 6 بل 


يدعو فيه لاتحاد وطي يدخلى في اطاره جحميع العاملين 
ما يعوزه من استقرار دام وحكم نزيه وطيد ووضع شر عي سايم ( )0 
كبير يريد ان تحقق أهدافاً كبرى كالوقوف بوجه الاستعار 
ووسائل عاطفية ضعيفة « كتناسي الماضي وسخائمه والاعتبار بعبره » . هذا 
الرأي الواضح في طول +لة الصياد (؟) اللبنانية وعرضها يمكن تلخيصه 
بثلاث نقاط : اولا ان تعدد الاحزاب في سوريا مشكلة خطيرة » ثانياً ان 


الحكم والنفوذ » 


سياسي عر بي 


سب ذلك اغعلاف رجال 


. ١94 بيان السيد شكري القوتي . الصادر في آب‎ )١( 
يمك ن قراءة هذا الرأي في ) التعليقات ع١ ن الوضع و‎ 6 
اناف لمر قور ته ل كيدها رن اكع ب ل‎ 


في سوريأ قْ أعداد 
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يذنا 


ثالثاً : الل هو تصائي رجال الاحزاب ور رجوعهر المرشدم ونبذ الاثانيات 
وتناسي الاحقاد ووضع المصلحة العامة فوق المصالح الخاصة . 
لنستبل المناقشة هذا السؤال : هل يمكن 0 ر ظاهرة الاختلاف الحزب 
في سوريا اليوم شذوذاً في اطار الاوضاع الحاضرة ؟ انتي اميل السلب : 
الحراب ارس اكثر من حزب في سوريا ليس ظاهرة واقفة في اطواء 
منتلقائهاء منفصلة عن ادم الاوشاع الاجتّاعية » الها ليست اختلافاً وسط 
أنسجام و انشقاقاً سياسياً في #تمع منّاسك» بلظاهرة ذات رصيد مادي ملموس 
في المجتمع » هو الازمة الحادة المتولدة منسريان تيار المضة في وضع متأخر 
راكد حيث يولد القلق الفكري والانقسام و الصراع في صفوف الشعب 5 
المراحل الاولى من التقدم تصبح قضية الحديد والقديم الشغل الشاغل فتختلف 
علها الآراء و التفسير ات وتو لد التجمعات الشعبية من مدافع عن القدم لمصلحج 
او لاعتقاد ومبشر بالحديد ومتوسط بحاو ل الجمع بين الاثنين .. اذن فالاصح 
هو ان ننظر الى الحلاف الحز بي الموجود كنتاج مشكلة اجماعية ترقد وراء, 
لا كمشكلة مستقلة بذانها. إن الرأي المطروح امناقشة حتمل أحد تفسيرين» 
الاول هو انه يرى الاختلاف الهز بي على أنه شذوذ لا مسبب له غير اختلاف 


هو تنا 


6 
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اراء ورغبات رجال الاحزاب فيا بيهم وعندها تكون لاواقعيته نانحة عن 
اغفال كلي لعملية البضة الحارية الآن و نظرة سياسية كهذه - تعتبر أن المجتمع 
العربي الحاضر سايم الصحة متقدم لا نقص فيه. غير أن هذهالظاهرةالنشاز- 
تصل بنظري - حد السطحية . 

الاحّال الآخر هو ان هذا الرأي يرى وجود الازمة الاجتاعية وراء 
الاختلاف الحزربي » ولكنه حتى في هذه الحالة يبقى ضعيفاً . اذا كان 
اختلاف الاحزاب مظهراً لازمة اجتاعية عميقة فهل من المعقول ان يكون 
علاجها مجرد الدعوة للتصائي ونبذ الانانيات ونسيان الماضي .. ؟ وهل ينفع 
اللوم و البكاء شيئاً ني حالة كهذه ؟ انا لا اعتقد لكر عب الملاحظة هنا 
باني لأ اعني بان الاتفاق الحز بي غيد مكن فهو قد تحقق الآن في سوريا » 
ولا بأنه غير ذافع » كل ما اريد ان اقوله هو ان الاتفاق الحربي لا يمكن ان 
يحقق الاهداف الكبرى التي يتوقعها ويتحداث عنها اصحاب هذا الرأي , 

في كلا الخالين ينطوي هذا الرأي على لاواقعية في التفكير تتمثل إِما فى 
التشخيص او في العلاج . 

وهذه جريدة (بيروت) تنشر افتتاحية بقلم الاستاذ محيي الدين النصولي 
بعنوان « يتفقون علينا و نحن لا نتفق » جاءفبها : « قلنا منذ أشهر ان الغر بيين 
يعدون لنا خططاً لحل قضايا الشرق الاوسط » وي طليعما قضية فلسطين » 
ورغبنا إلى المسؤولينئ العرب ان ينبذوا خلافاهم » وان يشنوها حملة تصاف 
لا مشيل ها تعيد المياه الى ماريها فيا بيهم واقتر حنا اجتاعاً عاماً ينتظم فيه 
عقدهم » ويتدارسون مشا كلهم » ويبحثون بروح الاخوةو التعاون .. ولكن 
المسولين العرب » ساءهم الله ! انقسموا الى قسمين مختلفين ! قسم أجتمع في 
00 6 

كثير من الئاس يقرأ ذلك فيرتاح لحرارة هذه الدعوة امير #لوحدة الصفوف 
ونبذ الخلافات ومواجهة العدو بيد قونة واحدة » ويبدي اعجابه وتقدير. 
لاخلاص الكاتب وغيرته على المصلحة القومية» لان ما يريده الاستاذ النصوي 
يريده كل عر بي مخلص . و لكننا لو تأملنا قليلا بهذا المقطع وباك القبذار : 
هل المهم في السياسة العربية الحالية » ان 


القاهرة وقسم اجتمع قي مكان ما من الحدود العر اقية الارداية 


او الاستاذ النصولي السؤال التالي 
نعرف ان وحدة الصفوف لمواجهة الاخطار الحارجية أمرنافع محمودء ام 
كيف بمكن ان تتحقق تلك الوحدة ؟ أيها أهم : ان نعرف أن الحلاف بين 


15 «بيروت»- 5ايار‎ )١( 


اميق بريه جزجوداء اتاييوه الكوت ؟ الوارى باتو عجو حدة 
الصف أمر يثبته المنطقالبسيط و تحر بة السنين الماضية » ولذلكلا حاجة 3 3 
وحدة الصف 34 اي ان نفهمها كقضية لا محرد كلمة . 
الغربية ليس بالامر الحديد ولا هو عارض سببته الصدف أو تقلبات أهواء 
ورغيات الاشخاص الحا كمن نا ل هوق نتاج المشكلة العميقة قِ في المجتمع العر بي : 3 
بنك انلك سق المت اسح مر بق ره 4 لا حققها 
اجماع المسؤولين العرب في مكان واحد ولا يؤخرها اجماعهم في مكانين . 
وأنر أي الاستاذ النصولي يتضمن لاو اقعيةيدل عليبا - ضمناك نظرة ته الخلاف 
بين الحكومات العر بية على انه ظاهرة فردية لا اجماعية » واغفاله ! ثر القوى 
الايحابية المعرقلة الهضة التي يتصاعد منها لحلاف 

بى علينا الآن ان نتطرق الحلقة الاخيرة قُ هذأ البحث ؛وهى يي المفهوم الشائع 
وأقعية ؟.فكثير ما نسمع ان هذا السياسي و اقعي في تفكيره 04 وذاك خيالي مثالي 
ويكون المقصود - غالباً ‏ ان الاول لا يتصلب في مطاليبه ويقبل لول 


0 بين عه 


الوسط» وان الثافيلاجزي المطاليب ولا يتساهل بالمفاوضة . يقال هذا الكاتب . 


واقعي » انه يعتر ف بوجود الاستمار وقوته وسيطرنه ويرى.التأخر الاجماعي 
من فقر وجهل ومرض لذلك فهو لا يؤمن بالطفرة ولا يطلب الكثير . و الواضح 
من ذلك هو ان كامة الواقعية في هذا المفهوم تأخذ معناها من الواقع » الذي 
| يعني مجموعة الاوضاع الاجّاعية الراهنة . فالواقعية في السياسة تعني - على هذا 
الاساس من الفهم ‏ العمل ضمن امكانيات الواقع وحدوده . 

ونحن لو نظرنا الى هذا الرأي بضوءالتحليل السابقلعملية الهضة و التحديد 
النظري للواقعية أتضح لنا بان هذه الواقعية الشائعة ترتكز على فهم ناقص لقضية 
البضة . فالابضة كعملية تغيبر تحري الآن في المجتمع العر بي تسكن نت كا 
القالمطلق المجرد والاشكال التي تبرز بشكلل اهداف 
وقوى ابحابية تكون الواقع الفاسد اي ان للهضة جانبين : الواقع الفاسد من 
جهةوارادة الحق من جهة أخرى . الواقعية الشائعة لا ترى بالمضة غير الحانب 
إلاول . اما الاهداف فليست الا ما يمكن تحقيقه بضمن الواقع . اي ان الحانب 
الثاني مشتق من الحانب الاول : ما بحب أن يكون »مشتق ما هو كائن . 

نحن نعرراف الآن مما فات من المناقشة ان الواقع الفاسد مكون من قوى 
أتجابية تعمل باتجاه معاكسللهضة» وانها بمفعوها العام تزيد الواقع فساداً ان 
خذت معزل عن تأثير التيار المعاكس الحديد . الواقع بحد ذاته فقير لا يسمح 
لتقدم مهم لذلك فاتخاذه نقطة الابتداء لا ينتج غير اصلاحات سطحية طفيفة 
بر عان ما يبتلعها فساد الواقعم المتز ايد. أن هذهالواقعية أي تحاول أن تجعل 
أقضية البضة عرد درس علمى الواقع الفاسد تصلى منطقياً للامبز امية لا لشيء 
اله اونا اسبح القاريس .7 


بينا - من ثلاثة عناصر : 


50000 

تم لدينا الآن تحديد نظري للواقعية موده الفقري تكوين معرفة صحيحة 
و مفيدة عن العوامل الايحابية الداخلة في عملية البضة : تلك التي تتعلق ببلور ة 
الاهداف وتلك التي تكون النسيج الاجتّاعي المتأخر . 

في هذا لشمرين 3 البحث سنحاو ل كشف الحانب العمل لأواقعية » اي استمال 
التحديد النظري في- مناقشة السياسة العربية الحاضرة . 
بيست الجيد عل طيور اديه الفزية لسر 

شهد العام الاخير بروز بعض معالم الاتجاه الحديد » بشكل ملموس » فقد 
توضح ان هناك محاولة جدية لاحداث 
و العلاقات العر بية و الاوضاع الاجتّاعية » فبرزت قضية الحياد الايحابي » 


وعل وده التخصيص 


: تغيبر أساسي في السياسة الخارجية 


بام 


ل 


واكك 55 العو دي 3 وأا ونا 3 الاجاعية 1 ودع يت عذد 
كِ 0 ا ون نت 


صفقة السلاح مع الاتحاد السوفياتي والاعتّر اف بالصين الشيوعية وتأميم ؟ 


قناة الصو نش والاصلاح الم زراعي قًّ مصر 5 و التقدم قُِ ايده والثقافة 
و التصنيع و تقو به ة الحيش 8 في سوريا ومصر ٠‏ وتو حيد القيادة الى كرية بيبا 

كم بين نع والسويية ادن 4 أعزالاضات' «السشكري د 

الاردن ومصسر والوحدة الاقتصادية بين سوريا والاردن 


انا 


والغاء جوازات السفر بينها » ثم مشروع الاتحاد بين مصر وسوريا . واخيراً 

اتفاقية التضامن العر ب 
السؤال الاول 

تتحقق ؟ منذ بداية هذا القرن والتسلسل 


ى للاردث . 

الذي نريد الاجابة عليه هو : كيف أتيح هذه الخطوات ان 
التار يحي يدل على واجحود عماية تكوين 
الملاحظ على التطورا 


برزت خلال السنوات الاخيرة ان البعض هنبا فاقد 


درس اطول البقم ا 
والاحداث والافكار الي 
ألارتباط متناثر » في حين 
في التسلسل التار يخى 
الفكري الذي احدثته النظرية العلمية والافكار الاقليمية و الدينية الاتوقر اطية 
بقيت النزعة للوحدة العربية ثابتة مصرة على البقاء تحاول دوماً اتجاد المخارحج 


العر بى الحديد 5 


| نالبعض الآخر يكونيجاري واضحة مكن متابعمها 
. فحن تالاحظ أنه بالرغم من كل العقيات المادية والتشويش 


ت أمواس 


من الازمات وتزداد قوة ووضوحا بمرور الزمن » في حين أخكسر 


الاتجاهات العالمية و الاقليمية و الدينية الاتوقراطية بعد ان كانت قد طفت بوقت 
من الاوقات و من البعض باصالما وازدهار مستقبلها ررم دعل يوام زلا حل 
ان الانجاه * نحو الوحدة العر بية يغر رض ئفسة 5 الات الحياة المختافة 


الاحزاب القومية و الجمعيات التي نؤسس على نطاق عر بي في الداخل والخارج » 
والصحف والمجلات والكتب ووسائل النشرو الاتصال تعمل في نطاق قومي » 
والفن والسيئًا والادب اصبحت عربية في نشاطها » والاتفاقيات الاقتصادية 
لتخفيض الرسوم الكمركية والغائبا بالتدريج وزيادة حيرية العمل والانجار 
والاستار في كل البلاد العربية والغاء السمات والحوازات وتأسيس اتحاد غرف 
الصناعة والزراعة والتجارة العربية والمساهمة السياسية في شؤون كل قطر من 
قبل الاقطار الاخرى: والمهر جانات والاجمّاعاتو الم تمرات العر بية وازدياد 
السياحة والاختلا ط 
غير ها.يتوضح وجود تيار يدفع نحو الوحدة . 
ومن الملاحظ على تطور الفكر العربى 
مر تبطاً بالوحدة . في نفس الحقية التاريخية التي تبلور مها هدف الوحدة العر بية 
وتطورات كذل.عل اصالة مظلن: اطريةة فالمون اتوي 
العر بي ني المزيع الاخير من عمر الدولة العنّانية قد رافقه المطلب السياسي الذي 
تمثل بالمطالبة بالدستور . وتاريخ الحكم الوطي ني سوريا والعراق والاردث. 
ومصر وبقية اجزاء البلاد العربية حافل بحوادث الاصرار علىمطلب الحرية. 
الاصلاح البر ماني ني سوريا الذي جعل الانتخابات على درجة و اخدة و اسقاط 
مشروع تحديد جريات الانتخاب و الكتابة والصحافة المسمي بمرسوم دقم (00) 
وفشل تحربة الحكم الدكتاتوري والعسكري » والتقدم في توسيغع خريات 
الانتخاب والكتابة والصحافة الذي احرزته سوريا في السئوات الاخيرة . 
وحركة الاصلاح السياسي في الاردن لعل الوزارة مسؤولة أمام البرلمان 
ومقاومة قانون الدفاع والتدخل في الانتخابات » - حركة المطالبة بالحكي 
|إدستوري ة قي البحرين وحى اللملكة السعودية وك 
خلا عرينا شير الى اه 
هذا الصدد أختلدف تطور الفكر العر بي عمأ حدث قُِ الغر ب » اذ بِينا اقثر ن 
ظهور الدولة القومية في الغرب بالنظام الملكي المطلق الذي قام على اخضاع 
النبلاء و الأكلير وس و الامراء لحكومة مركزية واحدة نلاحظ ان الاتجاد نحو 


والزواج بون ابناء الامة العر بية 5 قُِ 35 المجاللات وكثير 
, أيضاً انه يعتير الحرية مطلباً اساسياً 


ها حوادث تشكل بمجموعها 


الوحدة العر بية ير افقه ميل و أاضح الحكم الديمقرا ل يالجمهوري . 

الرافد الثالث الذي يغذي الانجاه الحديد في السياسة العر نية هو الشعور العميق 
بضروارة تحقيق ازدهار أقتصادي و اخضاع تماره للعدل . هذا الاتجاه له ما يدك 
عليه في تاريخ السياسة العرنبيّة الخديعة فيسؤريا اليوع كا ي لبدان وكوتسن خركة 
غمالية ذات وزن وهي آخذة في التبلور والنمو » وف مصر تحقق نوغ من 
الاصلاح الزراعي وضع حداً أعلى لملكية الارض ٠»‏ وفي البلاد العربية ككل 
نمو اليوم فكرة جعل الدولة مؤسسة للر فيه عن الطبقات الفقير ة و السيطرة على 
النمو الاقتصادي بتقدم الخدمات والمساعدات مانا في حقول الثقافة و الصحة 
و الاسكان و التدريب الفني والمهثي وتول الدو لشؤونالمصال العامة كالمواصلات 
و الماء والكهر باء و البر يد والبرق والاذاعة والري والصناعات الحيوية وتأمي 


موارد الثُروة الكيرى» هذا بالاضافةالىمو رأي عام متمثل باحزاب سياسية ٠‏ 


أصبح لبعضها كيان شعبي وسياسي . 

الخلاصة هي انني - وان كنت لا استطيع الاستفاضة في هذا الاستقراء 
التار مخي - ارى ان تطور النبضة العر بية الحاضرة يسير علىهذه المطوط الثلاثة. 
واعتقد ان سبب ظهور هذا التطور أصيل لأنه صادر عن ارادة الحق المطلق 


المجرد » و أن اتخاذه هذا الاتجاه المعين ناتج عن و اقعية الفكر في صياغة اهداف ٠‏ 


النضة.كل ذلك يعي ان. الاتجاه الحديد مستند على قاعدة اجماعية قوية : فهو 
ليس صدفة تار ئخية أوصلت الحكم افراداً ذوي اخلاص ونزاهةولا محرد اتفاق 
اراء ورغيات الحا كمهن . أنه حلقة في التطور لما ما يسبقها وما سيأت بعدها » 
انه تنيجة طبينية لتطلور المجشمع التربي في الاجاء الذي حددنا خلوطة العريفنة 
وانكشافاً لبدء تغلب القوة الدافعة على القوة الحاذبة في عملية الوضة . .نحن 
زعر ف" بان هذا التطور الحديد لم يواه الا .بعد حدوث تغيير ات اساسية في الاقطار 
العر بية المي تتبناه كسوريا ومصر . في سوريا تقوم اليوم تحربة الحكم القومي 
التقدمي بعد الصراع العنيف الذي فشلت به عملياً الدمقراطية المستغلة العاجزة 
أولا و بعدها على الدكتاتورية الفردية » وفي مصر تجري تجربة هذا الحكم بعد 
القضاء على الملكية و البير وقر اطية والاقطاعية . أذني أرىان اقثّر ان هذهالتغييرات 
بظهور الاتجاه الحديد لا يمكن ان يكون مجره صدفة عابرة . 
. بي علينا ان نحدد النتائج العملية التي تثرتب على هذا التفسير الواقعي لظهور 
الاتجاه المديد . واعتقد ان التفسير الذي قدمناه يوصل الى نتيجتين : 
اولا : نظراً لان التطور المذكور طبيعي وأصيل لاله بداية وجزء من 
النيضة المنتظرة لا يرد صدفة عابرة؛ وجب عل الفئة الواعية ان تنظر ل 
بتفاؤل وثقة وتعمل على توضيحه للشعب واستغلال كل ما به من امكانيات 
تطورية وحمايته من امواج الواقع الفاسد المحيط به » وان تجعل من ذلك 
المقياس الحكر على صلاح أو فساد الحكومات . 
ثانياً : رفض النظر له كأنقسام في الصفوف وتفريق الكلمة » لأنه ليس 
ذلك الانقسام الذي حدث ي و ضع سليم بل ننيجة حتمية للبضةلا مكن اجتناها. 
والوحدة الحقيقية ليست ذلك الجمع الفيز ياوي للجديد و القديم والحق و الباطل 
أل الي تنج عن تغلب الحديد و أنتعار الحق حيث يتوفر الانسجام الحقيي . 
سعدوت جادي 
جامعة و يسكانسن ( الولايات المتحدة) 


ألا؟ 
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«... الى أمي والصغيرة التي أحبها » 

إني أرى في عينك الجدار 
عتد” ظلله الحنون طيبة” تشيع 
في قابك ,الرقيق 
فيحجب الهار 
عن ناظزي .. فلا أرى الطريق 
حيث يض“ درّبنا ألف دم صديق 
فنحن من ْ أعصاينا .. من ٠‏ دمنا الهريق 
رف الات 
ونحن ‏ يا صغيرتي - تعمل للصغار 
لعيناك السحرية الريق 
وللعيون اللاثي يزرعن الددجى التظار .. 

١‏ ش ل ا 
سيطلع الفجر غداً .. وأنت تحلمين 
بالفجز ,والانداء والشعاع 
النور عند جارنا مشاع 
وللعصافير .على جدارنا صراع 
وانيك لين 
نحت ظلال الحائط اللعث 


صغير ني .. لا يطلع البار 
في سطحنا .. ما دام يثوي ذلك الجدار 
في قلبك الأمن 1 


جبراننا كان لحم جدار 

جب علْهم كفلا مه أققة ‏ الستان: 
لكنهم قد فهموا القصة باختصار . 
وحط موا الخسدار 2 


البصر ة - العراق 1 جمد سعيد المكار " 


مدو ةا ةك ل ةا ةم م ل ل 5 


6 
هل 


أني ادرك حق الادر الا أن و ظيفة الحياة هي الصراح من اجل البقاء . 
الا أن عنصر الشر ف يكاد يكون مفقوداً في صسراعي مع الطبيعة ٠‏ ولا أدري 
إذا كان من النبل في ثشيء أن تجند السماء ضدي كل هذه القوى الغاشمة الشرسة . 

أبثي آنه © لين باستطاعتها أن عنام + مع أنه م ببق إلا أقل اليل 
جسمها الناحل ينتفض من شدة البرد . والبطانية الي تلتف بها لا تقيها رطوبة 
الارض » ولا سياط الريح الحادة المتخللة شقوق الحيمة من كل اتجاه .. قبل 
لاظات كنت على وشك - اغفو لو لم توقظي بصراخها المذعور 


إن 


0 .. إن الساء تبط علينا . 
قات في نفدي » ليها تبط بالفعل ا من روع الطفلة بعد أن 
قموما إلى 0 الحشن الغليط ٠.‏ قبل اناميخ فقط 3 كان ن يضمها دار ا 


أثد حناناً وا كثر طراوة » غير أن ذلك اله.در الدافق بألحب م ينه يضم أحداً. 
أول أمس واريناه التّراب » واصبح اطفالي الثلاثة بغير أم إلى الأبد . 

يا إلهي كم يار ق الليل هذه ألوم ممة الحخاطفة » دك بجحلجل هذا الدوي 
المفزع الشرس . . أرجوك أها الإله الطيب القلب » أتوسل من أجل منلوقاتك 
الصغير ة أن توقف الرياح وتقشع الغيوم » فلسنا حاجة إلى المطر .. مطلقاً » 


وغعطيتك سال ١‏ ألو ابك القدمة ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ ثأن طبقة لازا ب الى رقيقة 1 


م 
تواريك إن تمنع الماء من أن يتدم ب اليك" . . ساعيى يا :رفيقى غ وأنا أيفاً 
ا عن أطفالك الثلاثة » فان حاجتبم اليك أقوى من الموت 

- أنقذنا يا أبى .. البود .. قتلوا جدثي .. دمها يسيل 
وجاء دور خالد .. إنه يحلم » ومن عادته أن يهذي أثنا اء النوم .. لابد أنه 


يمر الآن حلم مثير غير . ولولا أذني أخثى عليه حدة البرد لأيقظته من نومه » لآن 


الإضاذم ادر تزعو الأفسات © واعنات خاله مرهقة منذ نزحنا عن 
بيسان » فقد قدر أعينيه الصغير تين ؟نذاك » وهو 1 يبلغ الخامسة بعد » أن 
ثريا القتل والدماء » وقدر لعقله الصغير أن يستوعب معى الهيانة و التشريد 

َأ في حلم مش .مر به الآن 0 


القتيلة » أو لعله يستعيد صورة المشرع © فلم يكن شيء أحب إيه من أن 


لعله يستعيد من عمق السنوات صورة جدته 


يستحم في مائه الدائيء » حين كنت اردفه على ظهري واقطع به الأبر إلى 
مسافات قريبة .. قد يل إليه أنه يقف وحيداً على حافة ل » وقد تلونت 
مياهه بلون اجر زراسحالت ااه المقرة إل عقارب صفراء.: 
ماذا خيل إليه الآن .. أنا نفسي رأيت ما يشبه هذه الاضغاث 


. لا أدري 5 


لسنا محاجة إلى قطرة واحدة من المطر .. قليلون جداً على الارض أولئك جدتي .. جدي .. قثلها الهود .. دمها يسبز 
الذين يفيدون منه » ومع ذلك » فهم ليسوا شاكرين لك . وم يكن بد من ايقاظه » فإن الشعور بالإرد خير له من الاستمرار ني 
إن مود » . : إحلامه الم عجة » 
0 أ لق >>> 2ت 2ح وي -<- ج جه جه جه < 22> 22 2ه 2 2262 52 52 555255 47 زرل. بعد ذلك 
الغلاثة » يتقاص 0 ١‏ يستعهد ‏ هلوءه 
في ' بطائيته من ا 0( أويخام . 
شدة السير د 0( 0( ب الك 
والرطويتو عدي ٠‏ غااد 
المباء . 7 [ النوم و اليقظة 
وعندما مر ردك 0( أ( - نعريا ابي 
بيدي على كثلة ا ل وسادتك 
9 1 5ك جتن 255 <> 92> <> 222 <> 35> 252 25> 4575 42922 222 22> 25> 25> 225 225 25 225 2522 2225 225 225 22 جه 3 
الحم الحزيلة غير مريحة يا بي 
لمتقلصة تمامل محمود » ثم انكفأ على وجهه .. - نع ع إنها منخفضة . 
انا 58 بدي أما 5 احرفها قليلا 3 وم 1 
وأخذ يبكي عاملة عن عونا بن 
كان نشيجه الواهن المنقطع ٠‏ مرافقة الانشودة الرثيبة الي يغنيبا المطر » وكان دير به أن يقول صباح 3 . فَزْن ساعي القدمة الي استطعت أن 
يمر افقة القصف الذي حيس به صدر ر السماء ه محر افقة الاضوا. ت الكثيرة ال ميمة احتفظ ها حى الآن 3 أو بصر احة |5 0 3 ساعي الع : يدفع أحد مقاباها 


الي يبعمها الليل .. كان ذلك كله نا متكاماد رهيب الايقاغ , 

- ثم يا حبييسي .. نم » ستعود أمك مع الحجاج » وسوف تأتيك ببدية من 
مكة .هاما كا أرمينا .. -.تحضر لك قطعة كبيرة من 
كالذي شاهدته في المديئة » وأشياء أخرى كثيرة . 

ثم هدأ النشيج رويداً رويدأ » وغاب الطفل ِي أوم عميق ,© فقد كان من 
السهل أن تجوز الكذبة عليه » ولكنه ذات يوم «يدرك الحقيقة 

يا حبييي الزاحلة ‏ كيف تشعرين اليلة ! 

أتؤنسك الباوطة الى 


الملوى 4 ونعطفاً 


تجاوريها الآن » بقدر ما كنت تأنسين إلى ظلال 
حدائق النخيل الممتدة على ضغاف المشرع .. هناك في بيسان » حيث كنا نقضي 
نزهاتنا المفضلة ؟! ولكنك تدركين يا حبيبي أنه لم يكن ني وسعي أن أختار 
لمنواك الأخير مكاناً أفضل . ل استطع حت 
شراء الكفن ٠‏ فدفنتك بثو بك » ووسدت رأسك النبيل ببطانية خشنة » 


ولشد ما مخجلي يا خديحة أنى 


يفف 


5 


دف دينار 0 تشير إلى ألر ابعة ضماح 4 وهله شي الليلة القانية على وفاة 
خديحة » واعتقد أن اكثر من ايلة قادمة ستمر بي دون أوم . . إن هذا الحلف 
من الحزن والموع والبرد يستبعد النوم عن جفي .. إثني لم أعد أبا خالد القدمء 
فقد نجعد وجهي بالاخاديد ُِ وقت ميكر »© وانحسس عنيبة بالغة ذراعي ل 
قل د أجد شيقاً من كتلة العضلادت الى كانت مفتواة علها 55 إن ظهر يِ أيضاً 1 
وشك أن يتقوس » ومني ل تتجاوز الدامسة والثلاثين . 

- الحية .. اكلتنى اية ! ! 

كانت هذه المرة صرخة مفزعة للغاية » ارتعدت ها مفاصلى المتعقدة من 
شدة البرد » واستيقظ من هوا محمود وآمنة. » إذ لم يكن حلماً هذه المرة 
كتلك الاحلام المزعجة التي يعيشها خالد طول الليل : فقد هب من فراثه 
وكشف عن جانب ظهره لكى يتحسس مكان اللسعة 3 9 صرخ من جديد : 


-الحقي يا أبى .. دمى يسيل .. قتلتني الحية ! ! 


- و لكن التعابين لا تظهر ي الشتاء .. اهدأ يا خالد 


ولا أنكر أن الموف تملكني من الرأس 


ن رجارا 
إلى القدم > حين مررت بيدي على 
ظهر: خالد ؛ فتحسست سائلا بارداً ملأ قميصه وجانباً من ظهره » ونم يك 
من السهل علي لأول وهلة أن أفطن إلى أن الماء تسرب داخل الحيمة » ولسع 

حرارته التلجية جسم خالد كأعنف ما تكون لسعة اللية » فقمت من فودي إلى 
ألحهة ان اام يا > ازنا ك1 ستيونة ف نكر تشالت رالا ل ل 
.. لقد 
أدركت ذلك بحاسة اللمس » بيدي فقط » فقد كان الظلام دادساً نحيث لم يعد 
لعيي وظيفة على الاطلاق » #ادركت أني أصيحت بحاجة إلى 0 نشاطي 3 


كان قد لقب الحاجز الطبي الملتيف حول الحيمة من الحهة الشالية 


أخذت 00 داخل اخيمة لكي آ أن كد من سلامة الخاجز ه قش سار جهاته 3 


إن القسم الشرتي أيضاً على وثك أ 


عندنا نقطة زيت وأحدة , 


ا 


ن يتصدع ب يداي تقو لان ذلك .. ليس 


خالد .. وأنك يا آمنة . .. تكوموا هنا » ولفوا 
اش بابطاناة, 
إن القسم الحنوبي 
الثيء عن سوية ارض الحيمة , 
0 أفق باب الحيمة قليلا » لكي اتبين المساحة الي غمر ها 
ني ني تلفعت جيداً ببطانية سميكة © ا اسقطمن البر د » 


أمسكى بيد مود 


)6 نحيث تكوم الأطفال » مر تفع بعض 


الماأء > و رغم أ 
و صفعتي افحة من الصقيع خلتها نفذت إلى عظامي . 

ما اعنف هذه العقدة التي تعانها الساء . 

كان الظلام مطبقاً شاملا » أشبه بغول خراني كبير » وكان المطر يسح 
بصورة جنولية .. بشراسة .. ول يكن يتبين للعين أي شيء » سوه, بعض 
الحيام القريبة » وكأنها لطخات أشد سواداً على اوحة كبيرة سوداء . ومن 
يدري » رما غمر الماء معظمها . 

ومن خلال جابة الريح والرعد والمطر » استطعت أن أميز صوت خطوات 
تقترب » ثم تبين لي شيئاً فشيئاً شبح إنسان يسير متثاقلا بانجاه خيمتنا » ولم 
حابس بلحمه ودمه قادماً من أجل مساعدتنا . 
- خير يا جير ان .. سمعنا صر اخاً باتجاهكم . 
بسيطة يا عر حابس .. المياه نقبت حاجز الحيمة 
هذا ما توقعته » ثمر الماء أيضاً خيمة الحاج على الفالوجي . 


يكذبي عود.ي » فقد كان الشيخ 


- ول بحدث ثيء .. سليمة إن ثاء الله ؟ ! 
جطليية اليه هه 
حايس هذا هو 


والشيخ 5 فق حدود |الخمسية بن من ” العمن 4 ذو خية كثة بيضاء 


و تقاطيع صارمة » وعينين عر بيتين كأنبا عينا صقر .. وأما قامته فمعتدلة 
باسقة » يشدها هيكل عظمي ملب ُ تقو الايام على انباكه . 
منه متتار ا لقر ته اك من عر ين سنة . 


ول 0 » إلى جانب ذلك © يتمتع الشيخ حابس نحب فطري لمساعدة الآخرين 


1 إن * 
2-5 0 0 
المميز ا تت الى جعت 


وحل مشا كلهم » وكان إذا مر أحد عنز له قبا لى التذوح » شاهد ما ينو ف على 


ثلاثين خاراً ربطت اأوعانا في جذوع أشجار لز يتون المجاور 26205 وقد وفد 
علها الفلا لاحون من القرى المتاخة » ليحلوا في امس الشيخ بعضى القضايا 


العرفية الي 


3 باحملة 4 


, ما كان بحلها القاثون 


يتحل بدمات عر بية قدعة . 
7 ل 


.. دضاف إلى ذلك أنه كر م طيب النفس » 


3 أبو خالدك » امل المجرفة و أتبعي 
المهم الآن .. أغلقباب الحيمة جيداً على الاو لاد 


انر ا 


فض 


ل 


١‏ الأصل ليب مب للخير » 0 انصع من ن قطعة هم 


وإندأنا تعمل » كانت الساعة ثقارب الحاسة اها : د إث ميناء ساغتي 


الفسفوري م يعد متوهجاً واضحاً كالسابق » تماماً كعين الشمس المنطفئة وراء 
أنغيوم .. كل شي يفقد روعته وأصالته على هذه الأرض . إلا قلب الانسان 
انلنايض أيداً باحيأة ؛ رغ, كل الاحلاف المتضافرة عليه .. إن الانسان في 
ن الشمس . نولا هذه الكلف 
التي تلطخه بتأثير الطبيعة نفسها . 

وسعل الشيخ حابس فيا هو يلقي حجراً كبيراً يعترض به :.رى الماء » غلى 
حين أخذت أجرف بالمجرفة الي في يدي شيئاً من الطين أمند به القذر ات الي 
تتخلل كومة الحجارة .. وكانت 
اصابعي المتوومة تكاد تسقط من يدي دون أن سر عا 

- جبال الحلم! ل قاسية المناخ في الشعاء . . 


قاها الشيخ 


البرد؛ ثم سعل مرة أخرو » وبصق في الطلام وعندها شعرت أثني 
- الله يعطيلك العافية عم حابس 
ماذا ؟! 

ارجواء » إذا كنت ثريدي » أن تعود إلى خيمتاك لتخفو لك ساعة هن 


ت الحجار ةفيحر أرةا لهاي 3 دي انملك شعر انك بأن 


حابس 4 فأيقنت ُُ داخا ل نفدي 1 مقاومذه بدأت 5 3 أمام 


اقل عليه 5 


الزمن , 

-- وإذن » فأنت سبي 00 هرماً 0 

وقهقه عالياً » ثم استدار إلى وقال .. 

- عليئا أن نسرع في تمكين الحاجز » لكي تنزح الماء من داخل الميمة » 
فإن علينا أن ننجز أشياء كثيرة . 

لانت تعود قُِ ياي » ونحن تعمل» صورةم: لحجر يأنهق اوزير سابق 
رأيته ذات مرة في عمان » أثناء ترددي على العاصمة الحصول على بطاقة 
الاعاشة .. وسمعت أحد المارة يحادث ر فيقه 

- إن باستطاعة معالي الوزير أن.يبي عمارة من لون ربطة عنقه .. 

وتداعت في مخيلي صورة وكالة الغفوث » ثم صورة ذلك الموظث الحلف 
الذي تمرني بقسوة » وبصق في وجهي بعض الكلات الحقيرة الي اذ كرمنها 
اليا ما . حشرات .. لمجرد أنني توسلت إليه رفع العريضة 
00 . لقدكان حقيراً جد » هو الموظف » ومع ذلك فقد ناديته اكثر 
من مرة : أستاذ .. من فضلك يا استاذ .. وكان لا يكاد يحيبنى » حتى لقد 
هيل إي أئد تلظ يوضافة فافررة عل تكن أل يتاداته هذا القن :.<ها أخيدب 
الانسان حقاً !. إنها ليست مجرد كلف لطخت قلبذلكالموظف » فالمسألةبالنسية 
إليه » كسوف دام على ما يبدو . ولكني ني الماية حصلت عل البطاقة ب 
عناء كبير » ولو كان في مقدوري أن أذهب إلى سوريا لوجدت هناك عملا 
شريفاً .. إن ابن الشيخ حابس يعمل مدرساً في مص . 

كل هذه الصور تداعت في مخيلي مهزوزة مختلطة .. وكأ نما افقت من حلم 2 
تذكرت أنه بعد يومين ينهي الأجل المحدد لتوزيع المن عن الشهر الحالي » 
وقد لذععي بحرارة أنني تأخرت و ف اللصول لياح الآن . فالاطفال جياع » 
وليس عندنا حبة دقيق . ولكن ؟ لا بأس . لم ينته الوقت وسأحصل اليوم على 
مؤونة الشهر .. 

عي حابس » هل حصلت على حصتك 

- معلوم .. لماذا » ألم تحصل عليها ! 

تو نك تغرف السب 
٠‏ ساحسناً .. يحدر بك أن. تحصل عليها اليوم . 

- لعله خير . 


دواب . 


من امون ؟ 


كنا قد نزحنا الماء كلياً من داخل الحيمة . ولكن أرضها الطينية ظلت مع 
ذلك لزجة مشر بة بالماء 4 وكان الاطفال قد غابوا قُِ نوم هادي يق © بعك 


عناء الليلة الكافرة الى مروا بها .. واما السماء » فلم يرق ا أن تصدق بعد أن 


الارض قد رويت بالماء » وأن موسم الغر بان سيكون غزيراً دافقاً بالعطا . 

قال الشيخ حابس وهو يتدثر ببطانيته و يلقي بالمجرفة على كتفه 

عفوك يا رب .. إنها حكمتك .. 

لقد كان الرجل مؤمناً » ومع ذلك » فقد كان في نبرته عتاب رقيق » ثم 
توارى شيئاً فشيئاً في الضباب . وقهقه الرعد بغلاظة . 

عندما استيقظ محمود بعد ساعة ثقريباً » كان أول ما ثلعثمث به شفتأه . 

-غيف آما .. بدي غيف كول .. 

ولم يكن ني الخيمة رغيف واحد » حى ولا كسرة يابسة من الحبز .ولا 
انكر أني مذنب بالنسبة لمحمود » أو أن أعذاري على الاقل ليست مقبولة 
لديه » فسارعت من فوري إلى ايقاظ آمئة . لتقترض لنا رغيفين أو ثلاثة 
من خيمة الشيخ حابس » و أما خالد فقد استيقظ من نفسه » ولم يكن في الواقم 
أقل جوعاً من محمود : ولكنه أثند مقاومة . 

عت ها لل الله يرضى عليك 0 اليوم #ذهب معي للمركز 2 لتساعدني في 
نقل مؤونة الشهر ٠‏ 

- حاضر يا أبي .. هل البطاقة معك ؟ 

ومددت يدي ني الحراب المتدلي من سقف الحيمة » فوقعت أصابعي على 
المشط الكبير الذي كانت تستعمله جديحة » وعلى منديل ا » وقطعة مستعملة 
من الصابون » وأشياء اخرى صغيرة .. ولكنني م أعثر على وريقة واحدة » 
فكذبت لي بادئ الأمر » وبحركة لا شعورية وجدتي انزع الحراب من 
مكانه » وأجيل النظر في داخله » ثم.أفرغ كل ما فيه على الارض . 

- ولكن » هذا مستحيل .. هذا لا بمكن أن يحدث ! ! 

و بادلي خالد نظرة غامضة قلقة 0 

- البطاقة يا خالد .. بطاقة الاعاشة » غير موجودة !! 

ولكن وجهه لم يتلون بأي تعبير ».وظلت تقاطيعه جامدة لا تدل على شيء . 

وعندما رجعت آمنة » كانت تحمل في إحدى يدبا خمسة أرغفة ء وفي يدها 
الاخرى صحناً نحاسياً مليئاً بالزيتون .. وعلى أرض الكيمة العارية تحلقئا 
حول مائدة الصباح » وكأن محمود م يصدق عينيه » فاحتضن رغيفاً » وأخ 
ينظر بهم إلى.الرغيف الحامس الزائد عن حاجتنا .. ثم تكلم خالد .. 

- والبطاقة يا أبي ؟ 

فتوقفت آمنة عن الأكل » وأخذت تجيل النظر في و جهينا .. ثم تساءلت 
بحسرة » وكأن هناك شيثاً قد سبق تقريره بيي و يبن خالد .. 

- وهل تفعل ذلك يا أبي 1 ” 

- أي شيء أفعله يا آمنة .. 

+ الطاقة نكل فسا ليا :1 : 

- طبعاً يا يني ! 

- ولكن.. حرام يا أبي .. حرام . 

وأخذت تبكي » ثم انفجرت غاضبة متوسلة . 

أرجوك يا أبي .. حرام .. 

حرام ماذا .. هل تشعرين بصداع يا حبيبي ؟ 
-كلايا أبي » ولكن فتح قبور الموق حرام .. 
- ولكن يا آمنة .. ما حاجتنا .. 


ودنت على وشك أن أسأها ما حاجتنا إلى فت 0 اللو الول أن 
استوعبت في لحظة واحدة كل شيء » وعندها » شعرت بارتخاء يائس في كل 
أعضائي » وحدقت في لا ثيء » ولا أدري لأية فّرة من الزمن بقيت شارداً 
عق ليما و يم ْ 

لقد اعتادت خديحة أن تحتفظ بالبطاقة في قبا » حرصاً علها من الضياع » 
ولكني ل أفطن إلى ذلك يوم دفنها » وأحسبثي الآن مضطراً إلى فتم حفرتمها 
دغ توسلات آمنة ودموعها « ليس هناك حل آخر .. لا يمكن أن أسب 
لاطفالي أن مموتوا من الجوع . 

- لن تفتح قبرها .. أرجوك يا أبي .. 

س اطمئثي يا حبيبي ؛ لن أفعل ذلك 

ولمحت الراحة والسلام يشملان أسارير آمنة .. ولكتتي في الواقع كنث 
حائراً قلق » فأخذت أوازن منطقياً بين الحصول على البطاقة وعدم الحصول 
علها » و لكنها كانت موازنة مضطربة لم تزدني إلا تردداً وحيرة .. وأخيرأء 
تداعت إلى مخيلتي مرة ثانية صورة ذلك الموظف الحلف في وكالة الفوث » 
وقلت في نفسي : هذه المرة لن استطيع الحصول على بطاقة جديدة . 

إن أقدارنا نحن اللاجئين مسطورة في وريقات صغيرة ! 

وهنا لم تعد موازني قلقة » فإنه من السخف أساساً أن تكون هناك موازئة 
بين الموت والحياة .. المشكلة لولة من نفسها .. سأذهب فوراً إلى الشيخ 
حابس لاستعير منه الفأس والمجرفة . 

دن زا 

بدا لي المخيم من قرب البلوطة الشائخة على سفح الحبل أشبه بمجموعة من 
شرائق الدود » تستكن الحياة في داخلها » وكل ما حوا بارد لا حياة فيه .. 
وكانت حبات المطر اللاذعة تسفعني من كل اتجاه » فلقد كنت في دوامة من 
الريح احسست معها أن خطواتي لا تكاد تلامس الأرض » وأني أمشي مخفة 
بالغة » وإن كنت بين الفينة.والاخرى أحس بأن كل قوة الريح تدفعي إلى 
الوراء . ْ ّْ 

وتحت فروع البلوطة جلست لاستريخ قليلا » واخرجت علبة الدخان 
الحسنبكى لألف سيجارة .. كانت يداي مبلولتين » فمررت بها » بكل 
هدوء ء داخل البطائية حّى جفتا تقريباً . 

ما اشهى الدخان في الشتاء . . 

وشعرت براحة ثامة وأنا أنفث سحابات الدخان فتسوج قليلا ثم تتلاشى ؛ 
واتنفس في المواء» فيبدو نفسيوقدتكومعليهذر ا ثالبخار شبهاً إلى حد كبير 
بسحابات الدخان الي انفمًا .. وقد راقني أن اكرر هذه التسلية اكثر من 
مرة .. وإلى حد ما » استطعت أن اقنع نفسي بأن فتح حفرة خديحة ليس من 
الحطورة والمبلاة بحيث يمنعي عن هذه التسلية التافهة .. اننى نحاجة إلى مبدئة 
اعضابي .: ْ 

علقت البطانية على نتوء بارز في جذع البلوطة » وتناولت الفأس والمجرفة 
مهدوء مصطئع » ثم مشيت وثئيداً تحت المطر » حيث ينتصب الحجر الدال على 
القبر على بعد ثلاثين قدماً تقريباً » وهناك جثوت لحظة على الأرض» واعتذرت 
لشديحة .. ثم بسرعة بالغة » أهويت بالفأس » وتابعت ضر بان بسرعة جنونية 
وكانت المجرفة إلى جانبى فأخذت اغترف الطين والحجارة واقذف بها 
جانباً .. وفجأة توقفت : وأحسب أن دمي أيضآتوقف عن السريان في 
عروق © سين وأيع قاقة عوواء قلق المجركة ٠‏ كالقيت نا حجان و اعلات 
أغمل بيدي . . 

اعتذر اليك يا حبيبتي .. أطفالك جياع .. 


وخرب في يدي أحد الأثواب الى تغطبا .. ثوب آخر .. ثوبان .. يا 
إللي ) سي علي » فلم الوه السواك الرعيد و رك لماكو لكيه 
يجب أن أحصل على البطاقة » وأشحت بوجهي جانباً » ثم أجلت يدي في قبة 
خديحة حتى عثرات على البطاقة » فاخر جا بحذر بالغ » ووضعها في جيبي .. 

كان المطر قد تجمع في الحفرة ٠‏ فانتففت واقفاً » وجعلت أهيل عليها 
الطين بعصبية بالغة » وما كدت أفرغ من ذلك حتى شعرت بأنني استيقظ من 
حلم مثير .. كل هذا بسيط . المهم أن البطاقة أصبحت في يدي .. ولكن . 

كيف ارتكبت هله الحاقة ؟! .. ألم يخطر ببالي أن الماء قد اتلف البطاقة ؟. 
لقد تلفت كلياً » وأنحل عليا الحبر » فلم تعد اكثر من وريقة ملطخة ببقع 
زرق . ولاشك أن الموظف المشرف على توزيع المون لن يستملح النكتة حين 
اتقدم إليه بوريقة كهذه طااباً حصتي من الدقيق والسكر .. 

وأخذت طريقي إلى حيث تسوقي قدماي .. كان رأسي ثقيلا جداً » وم 
5د نظر اتقيمركزة على شيء » وهناك ا كثر من خاطرة تدور في خلدي .. فالحياة 
والموت » وغاية الو خاة » وقيمة الإنسان .. كل هذه كانت علامات استفهام 
كبيرة تنهال على رأسي كالمطرقة . 

وتابعت سيري بلا هدف » حتى لا أدري كر ابتعدت عن البلوطة » وكانت 
زخات المطر الشحيحة ترادف في نيلي «منى الباية » و السحب الثقيلة السودا. 
تاذقت [ل دن دغاقة فائحة 6 ور أيت عل خط الأثق الفنيق مار ل القروية 
المتوضعة في سفوح الخبال » وخيوط الدخان الضعيفة تتصاعد من مداخها .. 
وكان قطيع من اللاعز يتسلق أحد السفوح » وفما بين الصخور الصلدة 
الرصاصية كانت تمتد مساحات صغيرة من الاعشاب . وعلى وجه الاحمال » 
ذإن ألوان اللوحة الحقيقية الكبيرة كانت هادئة متناسقة » وأحسب أنى 
تذوقها بعمق لا عهد لي به من قبل » ولعل الأم الذى تعافيقه موتك ا قل رهف 
اعصابى إل حد تتلقى معه كل المؤثرات بادفعال شديد » وتستوعب حى 
الاقياء افير سيا شري ميقا روكات ازوع عناضن الوحة وفك 
منظر قطيع الماعز » حت لقد تمنيت أن أكون راعياً .. إأني على الاقل لا أغدو 
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صدر آخير 0 


كناد؛ 


نيف 


الدكتور عبد السلام المجيلي 
قصص انسانية عميقة ذات جو سحري عجيب 
من النسخة ١6١‏ قرشاً لناناً او ما يعادها 


تطلب من دأو الآداب ‏ بيروت ص . ب 4198 


تحاجة إلى اسنجداء اليد الأجنبية » فلا آ كل من وكالة الفوث . ولا ألبس من 
الاتحاد اللوثري » و بالاضافة إلى ذلك لا افكر مطلقاً في الانتحار . 

وحين استدرت إلى الثلف وحدقت في اتجاه المخيم » ل يكن يبدو لي منه 
شيء على الاطلاق » ولا أدري ما إذا كان سبب ذلك هو انتي ابتعدت كثير ا 
بحيث توارى المخيم عن ناظري » أو أن الأشياء عادت غائمة بالنسبة لي فلا 
استطيع تمييزها .. ولكني على الحالين تمنيت في قرارة تفسي ألا أري المخيم 
إلى الأبد .. لقد استيقظ في شعور جديد » وإن لم يتضح بعد » شعور بما 
يشبه الأنفة » ولا انكر أنى احتقرت نفسى وبصقت على الأرض بشدة » 
عندما تذكرت أن فكرة 'الانتحار راودتي قبل قليل» لمجرد أن يدأ أجنبية 
ستمتنع عن إعطائي بعض الدقيق والسكر » اتماء من باهظ كبير ا 

- ابن الشيخ حابس يعمل «درساً يحمص .. 

ولم تكن رد كات عادية تقفز إلى الذاكرة » بل كانت نداء صاخياً 
كعظمة الحياة نفسها .. بحب أن أعل .. يحب أن أعيش .. سأتغلب في الهاية , 
سائتصر . 

وتحسست' ذراعي اليمنى » فخيل لي أن كتلة صلبة من العضلات تلتف علبهاء 
ومررت بيدي مر مريعاً على وجهى وصدري لا ستعيدالنقة بشبابى » وقد 
اخطأت ليلة أمس عندما جزمت بالرس ترس وعنية تنبا 4 

وعندما بدأت استريم نفسياً من جلبة الاصوات الداخلية المتصارعة في » 
جلست على صخرة قريبة لآخذ قسطاً من الراحة الحسمية ايضاً . 

كانت الغيوم تضمحل رويداً رويداً » أشبه ما 'تكون بسورة الآم الحائجة 
الي أخذت تزايلي قبل قليل » وايقنت أن شر يط الأحداث المفجعة الي مرت 
بي منذ الأزوح حت اليوم لم تزدني إلا عناداً ومناعة » وأن انتصار الطبيعة 
والقوى. الشريرة لا يمكن أن يكون إلا موسمياً قصيراً .. 


احمأ 4 إأي شيء ذو قيمة . 


3 


الحليل ١‏ بو سف اقطيب 


عن دار الأداب 


4 وو *س 


تتمة ما نشعر في العدد الماضي ‏ 


ح إلى 

يز من ناحية «مهاهيمية) 
عل ول واشنطن - موسكو من جهة . 
وعلى مخور طنجة - جاكرنا من جهة أخرى + في تعر يفنا 
الوضع الأول بنفسية ( القوة ) وي تعبير نا عن الوضع الثاني 
في حدود ١‏ الكينونة » . ونحن نستطيع الآن أن تميزها بطبيعة 
مناهجه) الاقتصادية . 
ازاء محور الصناعة من ناحية » ومور الموارد الأولية من 
ناحية أخرى 1 


الو ضعين 


وكل بر نامج للتصنيع 2 البلاد الاق فاسوية يعنى وضع 
مشكلة الانتاج الزرراعي من جهة 3 ومشكلة + (تسويق ) : 
(مم لهو لدأءمع سه 6) المواد الأولية من جهةثانية . 

ولقد أوحظ 5 بعض التحقيقات الصحفية الحديثة التى 
أجريت نحت رعاية هيئة الأم المتحدة : أن مشكلة الجوع في 
العالم 3 
البلاد الاستوائية : 
البلاد الآافر يقاسيوية 


وما 0 الاستوائية 3 وهذا يعلى على 
وسوه الدقة 7 55 531 أوحظ أن هذه 
القصور انك ذات تأثير مدو م على ) المشا كل الها أعدية 0 هله 
البلاد نفسها » وعلى انطلاق اقتصادياءبا وخصوصاً فها يتعاق 
بتكامل الانسان الافر يقاسيوي مع النشاط الاقتصا و تساك 
وكنتج 


وها مق ومن ف أ اطراد تكامله خم أن عنحه 
قبل كل شي" قطعة احبر 


زاء قبلى أن نسلمه المجرفة والمحفر ! 

ومن هنا يتضح أن الاههام الملحوظ ني بعض البوادر الحكومية 
الحديئة النازعة الى تخفيف حدة قصورات الانتاج اج الزراعي ٠‏ 
عتاقة الطرائق من ناحية » وعن طبيعة الملكية 
العقارية دن فاحية غوف 5 فالمشكاتان مير ابطتان إلى هذى 


ناحمة عن 


5 ؟ 


: (عسنأعه1ه1060) 


فالواضح أننا من الوجهة الاقتصادية ٠‏ 


: 


3 جه ل <ي << 2 << جه حت <زه حب يه حب زهي .هي سن زيح يه < هي << هي« <هيي نس هد 2 


بز ان ار 0 
لياصا امع ى!سوى 


ا لالز ريما لد سبي 
سوس لضي ة لطس التي 


دح جه واج هاجن حوا ىن وان <ه 


ح حو ح جح <ه جه و 


3 فالعتاقة في أفريقيا الشم|! ية مثلا : تفسر الى حك بعيك 
بانشاء الضيعات الاستعار 4 ة الكبير ة التي لا ترك للفلاح الأهلٍ 
أية إمكانيةمادية اتحووطناقة أن : 2 ا مع ذلك 


بعيك 93 


أشد الروابط العريقة بين الانسان والثربة:فاننا نرى أن الفلاح 
لا عزلمعت حيى ثورة يولية سزة 7 لمزيناً دن الإمكانيات 
الإصلاح الزراعى الممارس من طرف مو وى فصر الحخدد 355 
ولقد تمثل مفعوله المباشر في تغيير الفلاح الذي انتقل من + 

السوقة ال مر تبط بالتراب يصاة اسير قاقه الوحيدة 2 إلى طور 
العامل المر تبط أرضةه ١‏ بوعي اقتصادي ) »© بوصفه منتجاً 
ومستبلكاً . ولقد تناول هذا التكامل المقياس الأول لانتعاش 
اقتصاد البلاد » واللحطوة الأولى الضرورية في طريق التصنيع , 


“أما أهميته ني النظام النفساني والأخلاي فترداد توطداً من 


جراء تلك النتائج نفسها قِ النظام الاقتصادي البحت . 
إن انتراع الحمسائة ألف فدان ( في مقابل تعويضات ) 

من الملاك الكبار ٠.‏ ومصادرة المائة والحمسة والسبعين ألف 
فدان التى كانت في حبازة الأسرة المالكة السابقة + يكوئنان 
عى حول 0 ( الأحلاس ( 
و فلاحين ) حقيقين ‏ عماية 

امعد بل الرسيال: المقازي "إلى توتعانتة 
صناعية من شأنها أن تغير البنائيات الاقتصادية للبلاد . وتحدو 
الل 1 5 


ممما صاحهما من إجراء إصلاح زراعي 
الى 


أعدث بقوة الأشياء 


(5موه و16) رسماة 


إن البلاد الافر يقاسيوية ‏ مع بُعض الفوارق المتقاربة ‏ 
توجد في لت هذا الطور من تطورها الاقتصادي : التطور 
الذي اجتازته نبائياً البلاد الغربية باتخراطها 
متك كران تقريا غير أن شروط هذا التطور قد تغيرت من 
قرن من الزمان نحت : تاثر بعض العوامل النفسية والصياغية 
المعينة . 


في العهد الصناعي 


أذ نحقق الفا القرك التاسع ع شر قّ الغراب على 


الصعيد القوم 5 . ولقد نخطى , هذا الصعيد ني الشروط الراهنة 
أو هو مدعو لذلك على ل . فالاقتصاد يتطور أكثر فا كثر 
حو الشكل ) الأمي لأن ١‏ الكتل 
: ك6 
الا'السهات الدوهرية لهذا 


( : ([9طه1أ2ه31111) 
التجارية ) (0159مم 40165 و(الوحكئات الحم عو 
(45أةسأطمده0 ليست في حدقيقمها 
التطور نحو «اقتصاد القنادس 
الذي مجمع بين حاجات 


4 .. : فاماقوء عل عتسمصوءنة )١(‏ 
بلاد عدة ووسائلها 

وتان الصين لتمدنا مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيائية المجال ٠.‏ وذلك في 
تناوه| معاً لدراسة مشروع مشكرك ٠‏ ينحصر في تأسيس 
مملكة ' 
على القمح الروسي: والتقطنالصب 


عثل رائع في هذا 
فلاحية )» مشتركة (16معنموة مامص من) مينية 
يني.في كل من المدرية الروسية 
ات ٠‏ والمدرية الصينية بسن كيانج (؟) وهذه «المملكة) 
معد لان تكون قاعدة « لوحدة مجمعة » صناعية 
أن تشكل وحدة اقتصادية هامة ني العلم الشيوعي 
والبلاد الأفريقاسيوية لها مصلحة مو كدة عند شروعها ني 
تصدم اقتصادياتها كي تحسب حساباً لهذا التطور . إما الحلق 
اقتصاديات تكميلية «كالوحدة المجمعة » الصينية ‏ الروسية 
التي تعرضنا لما الآن » وإما لتمويل مشروع للصالح العام 
كا يمكن أن يكونه مشروع خزان أسوان مثلا » لولم يكن 
والواقع 
أن هذا اتروع عم المملكة العر بية السعودية من وجهة ١‏ 
الزراعية ٠‏ لآن هذه البلاد لا تستطيع أن تشيد بي إيالتها 
ال راوية الخاصة وسائل ال نتاج الزراعي التى هى في حاجة 
إلها .. وإتفافاً ثلائياً يعقد ببن كل م 


ومصر : والسودان 3 مكنه أن يليح خارجاً عن مشروع 


5-8 
معتير | من وجهة نظر الاقتصاد اد المصري فحسب . 


3 العرية اللتعوانة 5 


6 هذا التعبير أصطلاح اقتصادي خاص بالمولف . أما القندس 
(«ماقهةء 16) فكثير ا ما يتخذه كتاب أورنا ديزا على التكافل والتضامن 
في الحياة الاجتماءية » لأنه يطبق في سلوكه المعيشى نوعاً من ( الأشتّر ا كية 
الخيوائية 1 'دل ) ييؤقد كرف هذا الصدم الفلموف الوسودي + ( عغات فول 
سارتر ) الذي أهدىكتابه ( الغنيان ) إلى ( القندس ) ! . . ولعله أراد ان 
يبدز التناقض بينبطل ( يومياته ) : ( أنتوان روكتان ) : هصزمغم4 ) 
( متأمع مومع والقندس » حيا ذيل الاهداء بهذه الكلمات الموحية 


الكاتب الفرنسي الساخر : ( سيلين ) (6هذاة© .5..آ) اقتباساً من كتابه: 
0 الكنيسة ) فقال ع ن بطل ) الغثيان ( متوجهاً د 6 الى القندس : 0 أنه 
طفل ليس له أهمية جماعية .. انه (فرد ) وكفى م (المترجم) 


00 8 صلة أ مم أنةلآ1]]2 : ع0 5ع1106هم دعن[ 


الا ؟ 


دن شامبا 


:8 


الري المصري -. الحصب لصالح البلدان الثلاثة ابتداء من 
و منخفض القطارة » الممتد غرباً من الاسنكدرية نحو 
الأراضى الطراباسية . 

وني يكن الأمو قاف فل - ما التفيون الالقاء التضناة 
اتحادي ( فدرالي ) قد صار يكتمل في العالم أكثر فأكثر . 
وهو الذي استوحى هنه موئسسو مشروع كولبو بر نجهم سافاً. 
وبالرغم من أن هذا المشروع قل اعدر كلحق اقتصاد دي 
9 لمذهب التطويق » 
3 ( تعويق الزحف الشيوعي ) ٠‏ مسهدفاً التحسينات الزراعية 
ليس غير : فانه ‏ ولو في مظهره المتميز هذا ليس بالمثال 
القليل اله قُ التعا 0 الاقتصا دي الاقليمى 
توسع ف ويه المكون دو كس لياراك من الدولارات. 


(681 تاستقاصمء ندل عمضاءع ه06 13) 


3 حيث 
3 


يستين في المائة ( )2 من طر ف الدول الأعماء وعدم 


مس عشرة 3 وبأربعين في اللماثة ( ٠ه‏ ) من طرف اليِناك 


الدولي للانشاء 0 وهكذا تمدنا دعوى الاقتصاد 

الاتحادي ( الفدرالي ) بالأمثلة العملية في ترتيبين اثنين : 

الترتيب اللخاص بالعام الشيوعى ”ما هو الحال ف ( الوحدة 

والثر تيب المتعلق بالعالم غير الشيوعي ا بينا ذلك بي مشروع 
كولومبو . 

يضاف إلى ذلك أن هذه الدعوىالتى سلف أن وجدت 

هنا قفص الدراسات المعينة التى 

خصصت في هذه المدد الآخيرة لاقتصاديات البلاد المتخلفة 

اقتصادياً . ونخص بالذكر الدراسة المتناولة بفرنسا في هذا 


النظرية من اعداً في بعضضن 


الإنجاه حك إشر اف )/ معهلك عَم اللاقتصا إعم التطبيقى ( لما 
تكون ِ هذا المجال نوعاً من الاتجاز المبار ي الذي درس 
فيه مرنجياً أ عوام لى اكهال البلاد المتخلفة . ولقد ألحوا فهسا 


بوجه خاص على تبيان ما ( للتمساث بالإطار ار القومى الصرف ) 
من مدى في ا هذا الا كمال ٠‏ صضمن شى اهنال حرق 
العاملة على تعطيله . 

إن النزعة القومية الاقتصادية قد تخطيت كا تخطيت الرعه 
القومية السياسية دن جراء المعطيات العالمية الراهنة 
الاقتصاد ليتطور نحو الاشير اكية بي الداخل : 
الخارج » مع أن لمشكلتين تحتفظا فى 


.. وإث 


تامة بالنسبة إلى السياسة .. ومهها تكن الحلول التي يعتقدوجوب 
وضعها لتدنك المشكاتين فان هذه الحاول 0 م بالضرورة 
أي موقف ١‏ قطعي ( عسوتتمصوملة ) ٠١‏ 0 ذكر 
بذلك (, 000 ( 1" 0 جلس التعمير القومي ) بالحند 
البيان الذي حدد فيه مذهبه فيا يتعاو ق بالتوجيه الا قتصادي 
المهند نحو الاشتراكية 6 في الوقت الذي رمسم فيه 11 
مشروع الحمس سنوات الأولى بالهند » وما من ريب في أنه 
من سفره إلى بكين الهاز الفرصة لتحديد 
: الاشتراكى 
المعنى « القطعي , . لأن هذا المعنى يتمثل ( أضاف :برو 
محدداً) ني : أن تكون وسائل الانتاج ملكا سماعياً . وذلك 
بأن ساس من أجل رفاهية سائر المجتمع , 

وإنه لا مكن أن عيز بأفضل من 0 الدقة بين : 
١‏ الاقتصادي , 4 9 السياني المع الحافقلة عل سور 
الاختيار .. إن البراهين ( المفاهيمية ع" لد تستطيع شيا من 
أجل الصياغة الا جراعية أ الصناعية ولا ضدها ٠‏ أن الصياغة 
تتجلى بقيمها الذاتية ١‏ الجوهرية ) ويفعاليتا في الشروط 
المعينة .. : فم ل م 
الانتاج على مبد! « قطعي » ٠‏ بل على الضرورة دده 
بالشروط الخاصة بالوسط الهندي »؛ وعلى امكانياته الحالية : 
ويمكن للاقتصاد المندي ٠‏ والاقتصاد الأفريقاسيوي ني هذ 
الشروط أن يستوحيا بطريقة عامة في مجال التطبيق من الممباج 
« الكونلحوزي » بسبب فعاليته .. كما أنه لا بمككن إههال أفكار 
العلامة الروسي : « تبرانس مالتسيف » في المجال النظري 
عن استغلال الأر اضي القاحلة أو الشببة بالقاحلة . وهى 


السمة التي تتطابق مع مساحات هامة في الرقعة الأفربقاسيوية. 


1 ذأ 
3 
- 


8 0 


أراد بعد أوبته 


تصورهحيثيقول : ١(‏ نبجب أن لا يفهم من التطبيق 


ومع طبيعة تربة شال أفريقيا بصورة خاصة . 

والواقع 
هذه المنطقة عن عتاقة الطرائق 4 ال ظم الزراعي فحسب » 
ولكن :من ستراء الشريوظ: :8 الظريعية » أحيانا . 

ولعل العلم لم محط بعد بكل هذه رو لكي نحدو 
صلاحية اللربات لما يناسها من انواع الزراعة » ولكن البلاد 
القاحلة ‏ و بعكم البلاد الاسلامية تشملها هذه الحالة ‏ لها 
مصلحة كرى في تتبع اكال أفكار العلامة « تبرانس 

مالتسيف » على أية حال !.. 


ليق 


كك 


ومها بك لاقن ٠‏ فان الطا ابع القسري نا اكل الاقتصاد 


الأفريقاسيوي هذه . لا يكن ء عن الماء مع ضغط ١‏ 0 
ناحية » وضرورات توظيف المال من ناحية 
الانتتا 0 إلى الطور الصناع 

ينجز متأنياً مع تطبيق .الاشتر اكية 0 وسائا 
يوضح ذلك ا الراهن ني المند ‏ لا كن 
غير إتاحة « خانة لزيادة الانتاج ( الزراعي ع ن الاسبلاك» : 


)2 صمناء200منة 06 ععومم عمن ) 


الذي يحب أن 
5 
ل الانتاج 2 


أن يم من 


الاقتصاد 
الأفريةا سيوي : الا وهي مشكلة المواد الأولية » وما هي 
الحال في المشكلة الأولى ( أي المشكلة الزراعية ) فأن المعطيات 
الاقتصادية البحتة تتطابق هنا مع المعطيات ذات الصيغة النفسية 
القع الانترف داعا للزرجوع الما ههنا . ويبقى علينا أن نواجه 
زيادة الانتاج الزراعي - التي مبيمن إلى حد بعيد على كل 
بر امج التجهيز الصذاعي من زاوية اقتصادية صرفة - وهي 
تضع ني هذه الزاوية مشكلة تسويق المواد الأولية . والبلاد 
الافريقاسيوية مزغمة ني الشروط التي توجد فبا حالياً على 
تصديز المواد الحام ال ي لاا تستطيع أن تح لما إلى مواد جاهزة . 
رم 
من مراحل تنافسها مع مور واشنطن ص موسكو 0 
توجد صناعات التحويل : إنه التنافس الاقتصادي الذي 
عثل عواقبه -- بطبيعة الخال ني كفتي الميزان التجاري هذه 
الللاد ب توتداكن عيذ اليذه ,اللتضريين الففيت الل الذق 
عانته هذه البلاد بعد نحريرها مباشرة : العجز المتمثل في ستة 
عشر بالمائة 155 / ) من دخلها الإجمالي » كما أشرنا إلى ذلك 
فها سلف .٠‏ ن هذا الفصل . وهنا نتلاق بطبيعة كاك 6 
) الوعي 0 » ٠‏ والكفاءة الصياغية » 
ويه النقاقة : وتشكيل الأطر القياد, 

ولكن بصرف النظر عن هذه المعطيات الداخلية التى: 
نجب أن تضاف إلا عراف لباك التروة المعوواية ال كر 


| 


ولكننا نصطدم هنا بعقبة المشكلة الثانية في 


مستغنية بذاك ع ومندذ هذه اللحظة تأيدى مرحلة 


و أقل ثورية : فان العجز يتوقف:أيضاً وإلى حد معين على 
شروط السوق الدولية . وف مثل هذا الحد توضع أمامنا 
مشكلة كبويق اللواى الآولة : وهي توضع دفعة واحدة في 
حدود البورصات مع كل ما مكن أن يتن 
الحدود من اصطناعي ؛ وميكيافيلٍ » ومزيف ! 


قِ مثل هذه 


4 وإنه لمن 


المذكد أن أسعار البورصة تبدأ انطلاقها 
أولية د نقك ع( .المحددة لسعزر السوق 


من العلاقة : («مادة 


الحقيرقة 0 


6 3 مغر ل لع محدداً 3 


إذ تحدده كذلك العنا اصر ( الوق اقتصادية ») التي 5 عن 
الأععارااك المالية مرو السياشة م والمتراهة 0 أعتح الأرادة 
كاعد لل وو طن ع ع ان الو و" 
الحد ‏ وذلك بالنسبة إلى البترول مثلا » نجد أن هذه العناصر 
| التى تحدد وحدها سعر السوق من غير اعتبار 
لكلمة البلاد المنتجة للمواد الأولية . بِيما توجد السألة عملا : 

قريباً من هذا الحد على الدوام بالنسبة إلى السوق الدولية . 


لل 
حت نحدد العلاقة ( مادة الاك لاز دن ن جانب واحد 8 


وي نباية هذا 


الأخيرة هي 


ن «الأروست » ( إودم و1 ) هو الذي محدد سعر السوق 
بأنمان تناسبه !.. ١‏ 
وهكذا ترضح سوق المواد الأولية 
نْ الارف الكخر + إل السراق الالية 

المال .. ش 

وليس أكثر طبيعية من أن نرى الفلسفة التى تقود من زمن 
ليس بالبعيد » الاستغلال الاستعاري » تعبر عن نفسها في 
خدرة هك اده لضفم النوتلاذات والجنبات الأشارليلية 


3 يدوك تايار متبادل 


: وإلى ارادة رأس 


والتي تتوق اليوم حكم مقتضيات النظام المللي والسر اتيجي 
إلى المخافهلة يه في البلاد ا للمواد الأوا ية على مذطقة هبوط 
تتلاءم مع ( سير المنائلت ع واتيارنات السامة في «البلاة 
ذات اليروة الاقتصادية المرتفعة . 

إن تسعيرة القطن المصري: أو المطاط والتوابل الاندنوسية 
والأرز الببر ماني » محددة أولا وبالذات بعلاقام. 
هذه الثيارات . وني مثل .شروط السوق العالمية هذه . توضع 
مشكلة تسويق الموادٍ الأولية . وإن الضرر في الاقتصاد المابنى 
على القاعدة النقدية الراهنة ٠‏ يتاي 0 العلاقة : ( مادة 


ولية - نقد ) محددة من طرف النقد الذي يتحكم في هذ 


با مع حتميات 


وعلى سبيل المثال فليس هناك أي ميرر قبلي لتقوم حلفا 
الجز اثرية ١‏ كما دةأولية ) أقل بثلاثين أو أربعين مرة » من 
سعز المتتوج المتمثل قّ ))/ السليلوز ( والورق المصنذوعين ف 
نجلة | . إن هناك داعياً واحداً يقوم على العلاقة ٠‏ حلفا 


0 ؟ 


ع 


. فالاول محانى بالنقد على الثاني 


المراكشي ( ثما هي 


جنيه اسّرينى » ٠‏ المعدودة كلية في صالح الصناعي والعامل 
الانكايزيين . . ومجمل القول أن ( ١‏ الساعة ‏ العمل ) ) 
للعامل الادكليوي: تتكلف غالياً بالنسبة إلى العامل الجز ائز ي 

لي الذي عثل المادة -الأولية !.. 
وهذه الشذوذات قد اه بعض راصدي اقتصاديات 
شهال أفريقيا | المعيزين » الذين لاحظوا أن تمن الطن المصدر من 
المادة الأولية 3 فى مراكش على سبيل المثال ( ي سنة 
98 ) مسا 0-0 . يما طن 00 اده 


المعدرة 0 مالي ؛ » تبدو الملاحظة ذات 3 ا 

ولك الا تعر جم بدقة عن الحقيقة الاقتصادية في مستوى العامل 
المرا كشى . ولكن : في مستوى رجل الأعال الأورني الذي 
0 المادة الأوا ية المراكشية . في مستوى العامل 


الال قّ مستوى قالع الحافا الجزا ثري) 
عيب أن فض تمن الطن الصادر إلى الربع وحى الى الثلث 
ليصيب كبد الحقيقة !.. )١(‏ 

وعها يكن الأمر » فاك عليقن رغ المادة الأولية ) دن 
ارماما لبرائن ف تحر برها دن العلاقة 
التي نجعاها ملعزة إلى شروط ل السوق 30 . وسدو أن بعض : 
البلاد الأفر بقاسيوبة المعيذة ٠‏ قل أسكرك صفقانما بالفعل على 
علاقة لا محدد فما قيمة المادة الأولية من جانب واحد . 


الزتهد يجب أن يتمثل 


والواقع أن هذه الصفقات قد عفدت على قاعدة ( المقايضة ( 


نجهيز ) . 
فقد استبدلت « سيلان » على هذه القاعدة مطاطها . مقابل 
» مقابل التجهيز 
...ونطريقة” عامةا :فان. ميادلات: البلذد- الآفريقا 
سيوية مع الشرق قد أسست على قاعدة من طبيعة أخرى . 
مك أن عد عنها في ماه | بالعلاقة التالية : ( مادة ل 


و مادة أو لية ‏ همادة أولية ٠ ٠»‏ أو مادة أولية 


الأرز الصمذ م 3 واستيدلت 2 قطنا 


١ 2 الصنا‎ 


)١(‏ وذلك لان السلطات الاستعمارية تشتّري طن الخلفا من العامل 
المغر لي أقل بكثير من هن السّائة فرنك ؛ وهي تبيعه للمستصدرين منر جال 
الأعال الأور وبيين مذا الثمن بعدان تحسب حسامالثينه الأولي » ولنفقات 
نقله » ولأرباحها بعد ذلك ... ومن هنا يمكن تقدير من الشراء الأولي 2 
الذي يكشف بوضوح عن مدى انتّباك الأقتصاد الاستعماري لمجهود الانسان 
المستعمر » ومادته الأولية معاً ؛ ثم يتضح كذلك الحذر المتطلب من الباحث 
المحلي أو المحايد » كي لا ينخدع بالاحصاءات الأجنبية التيكثير أ ماتكتفي 


« بنصف » الحقيقة في افضل الحالات !.. المثر جم 


عمل .). 
وإنه لمن الممكن أن تم المبادلات مع الغرب على نفس 
هذه القاعدة » ومع ذلك فاننا نصطدم ىُْ هذا الحجاتف 
- 3 2 


ب« كتلةنقد » كانت قد كشفت في مسألة البترول الإيزائيعن 
إرادتما في المحافظة على تفوق النقد على المادة الأولية ولكن 
البلاد الأفريقا سيوية تستطيع أن تستوحي من نفس هذه 
السياسة الاقتصادية ٠‏ فتواجهها بسياسة ممائلة . بتكوينها في 
: «كتلة المادة الأولية )ا . 

وبتعبير آخر » اذا كان هبدأ الاقتصاد الفدرالي ذا قيمة 
في القطاعات الزراعية والصناعية للاقتصاد الافزيقاسيوي . 


وجهه (كتلة النقد » 


فهو لا يفقد قيمته أيضاً ؛ في قطاع تسويق المادة الأولية : 
ليواجه بفعالية » ستراتيجية التروستات الالية ٠.‏ وبطريقة 
عامة : إرادة القوة .. إنها الوسيلة الوحيدة لتلاني بعض 
الشذوذات 0 الأعراضية ) : ( 21565 صوامسرة ) 2 
سوق المادة الأولية . فعندما عاتي مطاط بلاد جنوب شري 
آسيا ( الذي يكون عنصراً حافزاً في اكمّال اقتصاد هذه البلاد 
انكهاشا جديا في ذات اللحظة التي دلت فها الإحصائيات على 
مو مستمر في منحبى الاستهلاك . لا سعنا أن نعتير هذا الأمر 
غير حالة « أعراضية) ... 5 1 1 50 : 
وما من ريب ني أن هذه الظاهرة تعبر عن تأثير العوامل 
« الفوق اقتصادية » التي تضلل القانون الطبيعى للعرض 
والطب . والواضح أن هذه العوامل نائجة عن 00 مشكلة 
المبادللات بين بلاد « الكتلة النقدية » والبلاد المنتجة للادة 
الأولية ني الإطار السيامي » لأن البلاد الأولى تزيد أن تطبع 
هذه المبادلات بطابع التزوعات الموائمة لخطها السياسي 
الخاص .. ولا يمكن ان يزال تأثير هذه العوامل إلا بتنظيم 
صائب لسوق الادة الأولية » وتسويقها بواسطة البلاد الأفريقا 
سبوية تحسب اميد الاقتضاد الفدرالي + ولكينا تلاحظ أن هذا 
المبدأ متفق بالفعل ‏ ( في كل قطاعات الاقتصاد الأفريقا 
سيوي حيث سبق أن بينا مواء مته فها ) دمع المبدأ الأخلاتي 
الأسامي « للأفريقا سيوية » » أعز ي مع روح اللاعنف !.. 
لأنه لا يمكننا أن نتصور تخطيط أقتصاد فدرالي ني منطقة لا 


مرا 


بحب أن ترتكن إلا لواجهة : 


5: 


يكون فنها خطز الحرب مستبعداً من سه . اذ لا مكننا أن 


نصنع ( حصيلة ) 7 2 رفيق لا الي أن نواصل 
من الطريق ! 

وفضلا على ذلك فان هذا الاعتبار:ييرر بوضوح مدى 
عدم الانسجام الذي ينتاب بعض الحكو 53 المعينة المنبثة على 
المساحة الأفر قا سيوية » عندما تستسلم 
المشاكل ني .حدود القوة . ني الدائرة التي جب أن توضع فها 
المشااكل في حدود الكينونة ٠.‏ وذلك حكم الضرورات 
الداخلية لهذه البلاد ؛ ونحكم انجاهها 6 العا مي الحاضر 


رعه إلا رما 


الخوذة اقل 


الموسوم بطابع يك السلاه 55 

وباعتبار هذه المقتضيات يصير الاقتصاد عنصراً أساسياً 
( مهمة الافر يقاسيوية )( 06 سمتاوءه؟ هنآ 
المستوى 
الوسيلة التي تنيح الحياة الشعوب الافريقا سيوية » وني ذات 
الوقت الوسيلة التي تمكنها من التكفل بالرسالة السلامية الي 
« الكتلتين) .. إن الاقتصاد 
الأفريقا سيوي يستطيع باسهالته « الكتادرن الك النافس على 
ما عسى أن تؤول إليه المنافسة » إلى وضع قال للانفجار !.. 


ولقد بين ملم رذع بناء (( سك اسوات ) أن هذه المئافسة كما 1 


من عَنا صر : 


عسكتاواوة - 31:6" ) : إله يصير 52 هذا 


أن رن » عندما يعرف كيف يستبعد منها مأ مكنه أن 
يعطببها طايعاً حاداً وعاطنا !.. ولقد عرفت الكو المصرية 
عت تجعاها كذلاك ٠‏ وإن بعض رجالات الاقتصاد النامين 
الذين يلاحظون عواقب مثل هذا التنافس 2 
علاقات «١‏ الكتلتتن » يستبينون خلاله مسبقاً ( مثل السيد 
الفريد سوني بفرنسا ) إمكان نقطة التقاء بين الكتلتين .. 

وف الجنوب التاعس ) ! وعندئك تلتم حلقة الوحدة البشرية 
على محور : طنجة - جاكرتا في الحقل الاقتصادي » وذلك 
إذا ما حرصت الشعوب الافريقاسيوية على تكوين « وعما 
الاقتصادي » مع إدراكها في الوقت نفسه لقيمته التارعمية في 


الاقتصادي على 


'العالم المعاصر كعنصر من عناصر التقدم والسلام . 


مالك بن ني 


تر جمة : الطيب الشر يف 


"82153 ل لل لل ل لم لل ل ال !]111 


إف4 


7 : ْ 
7 ا لش و 
با عرسم !. 


ى وز ى 


هذا المساء يا عزيزني حيل 
لا تسأليي إن أنيت في مساء غد .- 
وي سناد بعد غك ,., 
عاذا تريد ؟ 
لأني سأدعي أني نسيت عندكر كتاب ! 
أفي نسيت علبة الدخان ليلة الأحد ! 
أني .. نعم أريد » ما الذي أريد ؟ 
ستلمحين فكري الشريد . 
من خلف عيي حائرا يبحث عن جواب . 
وأمضغ الأسى .. ولا أرد ! 
لا توقفين هكذا .. فقد شبعت وقفة بكل 

( باب 

أسأل عن خبز » وعن حب » ولاجواب 
غير صدى دون يضيع في السكون ! 
أرجوك » قولي لي .. استرح » 
أو انتظر .. 1 
وابتسمى ابتسامة مشجعه 
لني أن امتايع لى بناءى ويتهك الجر 


وإنى أراك سوف تفعلين ! 


ليلة أن كنا نسي .. ذات ليلة وقد تدثر 
( الطريق بالظلام 

أنا أكاد أذكر الوقت » وأذكر الكلام 

لأنما أول مرة نسير وحدنا ! 

وكنت أستطيع أن أقول كل شيء 

لكني لست من الذين يتقنون صنعةالغرام 

أنا أكاد أذكر الوقت ء وأذكر الكلام 

كنا نسير © والطريق مظلم » والناس 

( أشباح مر 

تبدو إذا سيارة مرث مم 

مد فيم إصبعين أز رقين من ضياء 

و تختي » فيختفون !! 

أيامها كنا نعيش في الظلام 

كانت سأق ا جر نحة الآأفق 


ينوء صدرها بسرب بوم ينشر اراب 


لين 


عل بيوكا اني بي ستعوفها الترق 

فل حهواها الي لشفي كل كيل ب 

وتغرس الظلال الخراف والرعاه 

وترضع المساء قطرة من الندى » و حسفئة 

| ( من الورق 

أيامها » حتى الندى احئرق ! 

وقلت يي نفسى اعطها يدك .. 

فني ليالي الحرب تأمن البنات للررجال 

وقلت لا ..'فقد تردها ! 

كني وددت أن يتوه دريئا فلا يرى 
( خيال دار ! 

ويشرب الليل الحلود كله فلا يرى المار ! 

وكان حراس الطريق والحنود يعبرون 

وقد تقلمت أكفهم على السلاح ! 

كنا نعيش قي الظلام 

وفي مشازف النظر 

رأيت فارساً ميلا في مشارف النظر 

يركض حول دارة القمر 

ويطلق النداء في جوانب المساء 

لآركب الحطر 

و أصنع الحريق والدخان - 

وأدلمب الأعداء في الشجر 

وحوله » كانت 5-6 إخوني تقول .. 

زلا ! 


ودما لولاك ما فكرت أبتدم 
هريت من خواطري كأنى استيقظت من 
( حلم 

5 استدرت نحو وجهك الذي وض 
( بالمال والعذاب . 

«عزيزي .. 

) لن نستقل مر كبه ا 

هذا المساء يا عزيزي حميل ! 

و السير فيه متعة الخيال .. 


ا 


«ووالحرب أشهى تجربه ! » 

وتضحكين 1 

لأني لست من الذين يتقنون صنعة الغرام 

أقول ٠‏ يوفها اعترفت أني بددت قرثي 
( الأخير 

وأننا نسير 

لأننا بلا نقود 

"كنت افتجاعاً نواهها + 

وكنت أنت قطعة بيفاء من أغلى الحرير 

تلات كمي لسك ايا 

وقلت .. إن كلنا هذا الرجل ! 

وقلت عن مدينة .. قزأت عنبا في كتاب 

مدينة بغير سور 

بغير باب ! 

وقلت عن مواهب تش قي ترابنا 

دك أنت قاس أما التراب ! » 

وفي حديثنا الطويل . 

الست أننا ا أريد أنأقول! 

أتذكرين ؟ 


1 أنا أكاد دك الوقت 3 وأذكر الكلام 


لأا أول مرة نسير وحدنا ! 
كن نا نا 

الأفق صلبان من الشرر 

تقاطعت على الدجى 

والطلقات تمش السكون 

لا تفز عي نحن ا 

نحن معاً نخوض في المنون 

ولا موت:! 

أحسست أن إصبعى يفتت الصخور 

وصدري العاري يطين حوله الرصاص 

وئي دقيقة يصير لي جناح 

أمثي به على الرياح 

إذا شريت جرعة من تبعك النمير 

أحسسثت عندما اقثّر بنا من طر يق مز لك 

أن ليالي السهاد و الغناء أقبلت » 

أني بحاجة إليك » 


في أخاف أن أعود » 


أن أريد 2 ما الذي أريد ؟ 

« هذا المساءيا عزيزني حميل ! » 

وكان في نفسي كلام 0 أقله بعد .. 

لكني لست من الذين يتقنون صنعةالغر ام 


القاهرة أحمدعبدالمعطي حتجازي 
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كانت تتوسل وهى تنفض 
عا 'النطاء أن تطرة- .هذا 
الآلم الذي يقبض على نفسها 
باابع موداء ويا كلطمانينة ٠‏ 
قلبها الصغير » ويثيت امام 
عينها تلك الصورة الفظيعة 
الي تصدت ا ككابوس 
شر ص . 

و تغما انتفاد ما شيئا» 
فالوجه ما زال معلقاً امامها 


وحدها » فرفيقاتها مستغرقات في نوم يؤكده شخير يفسد عليا أن تألم في 
هدوء » كأن الكابوس تآمر علها من دونبن » وجعل من ليلا فريسة له . 

واحست بانها تكرههن » تكره و جوههن الي تحدد ملاهها خطوط يابسة 
يحخار بيها الحذل والام : 1 

وم تحتمل الظلمة التي تضيع معها ابعاد القاعة الي تتسع لاكثر من عشرين 
سريرأ توزعت في نظام لا تفسده همهمة واحدة مى جاءت المر اقبة تطفيء النور 
وتامر الينييات بان ينمن حالا . 

وظلت جالسة في سريرها تحاول ان تتحدى الهورة واكن تلك م مح 3 
1 0 الغب الحظة واحدة 04 وقد أطت عيماأ 5 الوجه الشمعى ذى الفم المحشو 
قطناً و العينين الز جاجيتين نصف المفتوحتين . ١‏ 

م تعرف الا اليوم ان الموت يمكن ان يكون قبيحاً منفراً رهيباً . 

لا 03 ما هكذا كان وجه امها كان مأنوساً حتى يكاد يبتسم 4 تكاد تنفرج 
شفتاه لنشر يا دموعها . 

ما كان احلى امها » حى ميتة ! : 

في الصباح كانت ما تزال مشغواة بالمعاونة في غسل اطباق طعام الافطار من 
بقايا ديس العنب » حين جاءت احدى الرفيقات تقول قُِ لمجة لا تاونها عاطفة 
ما » بان الميم مدعو لحنازة . وم نفهم ماذا تقصد الفتاة حى ما قبل الغداء » 
حين وقفت البنات حول الموائد الحشبية الطويلة يقلن صلاة يفسدها الوع م 
تفهم منها شيئاً » رغم ألما تقال مرات عديدة في اليوم » حين جاءت المعلمة 
ونبت بضرورة أسراعهن في الطعام حى يدركن موعد الحنازة . 

هنا فقط جرؤت أن تسأل جارة اجابتها وهي تدفع ملعقة الحساء الى فمها 
الكبير: بآن غنيأ مات وقد دعا اهله بئات المديم ليشيعنه . 

«وسكدت رفيقها » وكفت هي عن سؤاها اذ رأتها مشغولة بتمزيق استدارة 
الرغيف الاسمر . 

وبعد الغداء رأتمن يحملن الى المطبخ اطباقهن الفارغة الي مسحها حى بدت 
كالمغسواة » ففعلت مثلهن ثم :بعتن إلى الغرفة وابست لاول مرة المريول 
الأزرق وكان طويلا » ولكن المعلمة قالت بانه سيكون مناسباً اذا ما استطال 
جسمها بعد عام أو عامين »© ثم علقت به شارة الميام وحشرت عنقها في ياقة 
منشاة » وابست الحذاء السميك النعل ووقفت في طرف الغرفة تنتظر ما وراء 
ذلك حتى جاءت المعلمة وامر تبن بالاعطفاف في الفناء » وهناك بقين واقفات 
ثلث ساعة ثم تحركن ... 1 

في الطريق لم تحاول ان ترفع رأسهاء فهكذا اوت المعلمة» ‏ :ولكتها سمعت 
ففهمت بان الفتيات لا يتخطين عتبة الباب الكبير الا اذا كان هناك موق .. 
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ومرة اخرى التصيث كُُ 
فراشها . . ووضعت كفما 
على اذلها فلا تسمع ذلك 
الصراخ الرفيع الذي قابل به 
اهل الميث دخول الفتياث .. 
والثي- غمر كلها وااغرق 
وجهها بالدموع . 


ونمردث لاتريد الدخول 


دجت جا اجاج جل جل جات جا 


.. كانت لا ثعرف بعءك 
ان تقول صلاة ما 
ولكن المعلمة لكزتها وامرئها بطرئ اصبعها ان تقف كرفيقاتها حول الميت.. 

وكان مكانها عند الرأس 
الكثيرة شيئاً من قسوتها .. 

حين ماتت امها م تكن هناك اكثر من وردة واحدة جراء قطفها من 
الاصيص الوحيد الذي على شرفة بيهم + واراحتها على صدر امها .. كان ما 
يزال حاراً مخفق » ولذا رفضت أن تصدق ان امها يمكن إن موت »© صحيح 
ان اباها قد مات ٠‏ ولكنبا لا تعرفه . كان معقولا عندها ان يموت الاباء . 
أما ان تموث أمها .. 

وأكها أليوم تعرفت على الموت » ملأت رائحته خياشيمها .. بخور 
وزهور ورائحة اجساد اجهدتها استثارة اللواعج .. وشمعتان #تضر لهم » 


.. صورة للدوت قبيحة » لا تغير الزهور ا منثورة 


واحدة عند الرأس والاخري. عند القدمين » وتابوتبارد مفتوح في زاوية 
الغرفة .. وواجه شمعي ام فر له عينان من زجاج وثم : شوقطناً . 

وسحبت الوسادة من تحت رأسها 3 وضغطت با على وجهها لتطرد الصورة 
لحظات » فقد كان فظيعاً ان تقضى لينتها تقابل ذلك الوجه الذي زاحم وجه 
امها .. ليها ترى امها » فهذه لا تظهر لها الا ضاحكة حائية . مرة قبلا 
واعطبا شيئاً ما نسيت ما هو حين كان الصباح » ومرة جاءت الى جانها » 
وجلست تحدتما حى انها قامت تفتش علها » فقد بدا لها إن امها قد عادت الى 
الحياة فعلا » ولم ثر في الامر معجزة » فطالما سمعت حكايات عن موق 
يدفنون احياء » ولما اذفدت الى جدتها ببواجسها » صلبت هذه وقالت - ان 
امك يا بن ليست مسيحاً . اذا زارتك يي ليئة قادمة فاقرئي اروحها ملاة . 

اذن فموت أمها حقيقة لا تعتر مها زيارات الاطياث 
انقطعت من جاءدت اميم © فروح امها لا تحوم ني مكان غريب والا ازارما 
الايلة وخنصتها من هذه اله.ورة الي تطبق على نفسها فتنتف طمانينة قببها الطفل. 

وظل رأسها تحت المخدة لا تدري الى مى * فهي قد نامت اخيراً اتفتح 
عينها على ونه سار ما الكبيرة الغر تقول ماي غير ايتسام : ا قومي فنحن 
ميض في السادسة ٠»‏ ان الفتيات كدن ينمين من ترتيب الاسرة » . فقامت 
تنفض الملأات وتفرشها من جديد © ثم تمضى الى حيث بللت وجهها بالماء قبل 
ان تمثى في الطابور الى قاعة الأكل » فتجاس ساهمة لا تمد يدها إلى الديس 
والزيتون » ثم خطر ما ان تسأل : « هل يذهب الميتم الى الحنازات دائماً ؟ » 


25 و حيو هده 


فتسمع موت جار ما ترج من خلال لقمة كبيرة : « مرتين في الاسبوع او 


3 


كر » نحن نروح كلا دعينا » فالادارة تقيض نقوداً هذا » 
؟اذاكنت لا 


ثلدثا.. او حى 
والا فكيف يصرفون علينا ؟ ؟ كلي كلي » الا عبين الديس 


ل 21 / 5 
تشتين فهاني نصيبك هأي » !!, 


اذأ أذ أذ[ [ذك كذ ذكذزذأذ#ذزأذأذ ذخ ذذأتآتكأذ2*11ظغ 
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لدف بل فس ل له باك بن لل بف ملظ لك شلك ماك جر 


اف لك ف لاك لل ف له فاشك ما لا اف لوطل لامك - 


ليس ما اعر ضه في هذا البحث صورة لرأي » وانما هو 
توضيح لنوع من الشذوذ الاجماعي يدأ مكدب كثراً من 
الدراسة والقبول . ولماكان تحديد النسل انجاهاً جديداً ينطوي 
على تطور اجماعي هام في جغرافية الشعوب » فان العناية 
بدراسة هذا الموضوع قد اصبحت من اختصاص المنظمات 
الدولية الاجمّاعية » بعد ان اص بحت مشكلة التناسل في اعقاب 
الحرب العالمية الثانية ازمة اجتّاعية شديدة لدى اكثر بلدان 
العالم . والهدف الأول لتحديد النسل » هو توزيع التناسل في 
اقطار الأرض عا يتناسب مع الوقت والسعة والحاجة . وقد 
كانت الولايات المتحدةالامبركية بي مقدمة الدول التىاعارت 
هذا الموضوع اهام خاصا غير مباشرء حينا زاد عددسكانها 
في عام واحد( ددءعهه"»)) نلسمة » وادرك الكثيرون هن 
علاء الاجتاع أهمية هذا التطور والنموء خاصة وان نفوس 
الولايات المتحدة ستبلغ في نماية القرن الحالي ( ٠٠١‏ ) مليون 
نسمة » بيها .رتفع عدد سكان الأرض من مليارين الى 
(١‏ .2”)مليارات. 

وانعكاس هذا الازدياد المطرد في عدد سكان العالم 
يبدو في ازدياد الحاجة الملحة للمواد الغذائية التي لا يمكن ان 
تزيد بنسبة زيادة عدد سكان الأرض ؛ فاذا كان بعض سكان 
الكرة الأرضية يتحملون قسوة الجوع ولاسما ني البلدان 
الأسيوية الوسطى والشرقيةواهمها الهند والصن » 
فان هذا الواقع الاجماعي الصعب لا مكن ان 
يدوم . ولهذا شرعت مؤسسات التغذية العالمية من 
أجهة » ومؤسسات الصحة الدولية من جهة ثانية 
بدراسة هذا الموضوع الخطير دراسة دقيقة وافية. 

وقد لاحظت هذه الأوساط الاجتّاعية ان 


يني 


ْ 
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5 للك دض كفده مناه اده بي ريييائي يوريو كايا 
مل سه بك غ رض ل لاك لاك افا 


الفقراء من السكان الذين لا مملكون ما يسمح لم باطعام 
اطفاطم » محتضئون عشرات الاطفال ؛ في حين ان الأغنياء». 
وهم اقدر الناس على العنايةباطة الهم » يعمدون الى محديك نسلهم 
باللجوء الى طرق شى ليست قُ متناول الفقراء . وهذا 
التناقض الاجماعي في تكوين العائلة لدى دول العالم يشكل 
الاتجاه الأسامى الذي تعمل على دراسته ونمذيبه المؤسسات 
'الاجمّاعية الصنحية الدولية . 
وقد لوحظ 0 الحرب الاخرة ازدياد مريع قُ حالاات 
الإجهاض الارادي » واثارت الاختلاطات الحطرة الناشئة 
عن محاولات الإجهاض اههام الأوساط الطبية. وتعزى حزكة 
مراقبة التناسل [و“داده6© طاأعرزم الى تذبه عدد من الإجماعين 
والأطباء الىإستفحال خطر اختلاطات الإجهاض المميتة » ما 
دعاهم الى العمل دون الاجهاض الذي حمل لأكثر النساء نتائج 
سيئة ومؤلة : 
وكان اول من اطلق حركة ) مراقبة التناسل ( قُ الولايات 
. المتحدة ممرضة تدعى ( مارغاريت سوجر ) كانت تعمل مع 
طبيب مولكد...اذ دعيت الى مساعدته في العناية بام رأة حاولت 
الاجهاض فسرت ما حالة انتانية شديدة . . . وانقذ الطبيب 
المريضة بعد عناية كبيرة . .الا ان المر يضة لجأت الى الاجهاض 
ثانية بعد عدة اشهر : وقضت نحا نتيجة اختلاط يت . 
وعرمث الممرضة ١(‏ سوجر ) بعد ان رأت 
ضحية الاجهاض «ذه ان تلقن النساء الطريقة 
الصحية الوقائية من الإلقاحوالحمل... بغية تلائي 
مثيل هذه الكارثة ثانية » وقد اثارت دعوما 
ضجة كبيرة بي الأوساط الإجماعية والدينية 
باعتبار أن تنظم مراقبة التناسل خالف القوانين 


اه 


المدنية والشرائع السياوية . اللا ان السيدة سوجر اوضحت اننا 
لا تبغي تشجيع الاجهاض » بل ( مراقبة التناسل ) لآن هذه 
المراقبة تساعد على الحؤول دون حمل المرأة التى لا تساعدها 
اوضاعها الاجماعية على الحمل » على ان تم هذه المراقبة بعد 
دراسة محيط المرأة العائلى . 

وقد سرت حركة الممرضة ( سوجر) لدى الكثيرين في 
الولاياتالمتحدة » وخاصة بعد أن أصدرتمجلة (المرأةالثائرة) 
م مجلة ( حدود العائلة ) وجاهدت فيا مدة 5؟ عاماً بالدفاع 
عن فكرتها الى ان تم لها الغاء الكثير من القوانين التي وضعت 
في السابق لمناوأة حركتها الشاذة . 

وقي الولايات المتحدة الآن ما ينوف على )5٠١(‏ عيادة 
خاصة عراقبة التناسل والحؤول دون الحمل او تشجيعه وفقاً 
الضرورات الاجّاعية والطبية : وهذه العيادات تعمل نحت 
اشراف مؤمسة اتحادية واسعة النفوذ في ارجاء الولايات 
المنجدة . وتنحصر مهمة هذه العيادات في تأمين ايقاف التناسل 


او تسهيله » وبكلمة اصرح ؛ فان هذه العيادات تحارب العقم. 


0 لك 
وتسهل انيجاب الأطفال لمن «رغبون في ذلك . 


ولتأمين التناسل اوالحياولة دونه تلجأ هذه العيادة المطرق 
عديدة اهمها ( الطريقة الطبيعية ) التى تقول ان ه«لة التناسل 
واللقاح لدىالمرأة تتراوح بين ( 1 3 ) ساعة وتقع قُ 
منتصف المدة التي تفصل بين نماية الطمث وعودته ثانية» فاذا 
ما م محديد هذه المدة 5 للزوجين الاستفادة مها حسب 
فقا اشاب كشال او كود بون عه الأنناء 
اللاني يضطر ب موعد الطمث عندهن الاستفادة هن هذهالفيرة 
لصعوبة #ديدها عندهن : 

: ومدة التناسل و الالقاح ٠‏ هي المدة التي تتحرر خلالها 
البويضة من المبيض لتندفع نحو البوق والرحم وتلتقي بنطفة 
الرجل حيث يتم الالقاح . وثي هذه اللملاعمة للتناسل تنخفض 
حرارة المرأة قليلاة » ثم تعود الى الارتفاع نسبياً عند انهاء فترة 
الالقاح . 

ويعمل الاطباء في هذه العيادات على نحديد مخطط حرارة 
المرزأةخلؤل عذة اشهزدت وتراقت المرآة حزارما بتفسهة ؛ 
لاكتشاف الفترة الدقيقة الملائمة للالقاح وتوضيحها حيث متنع 
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خلانها المرأة عن اية علاقة جنسية او تستفيد منها بغية الالقاح 
والتناسل.وعغطط المرأة هذا يضطر ب بعد الولادةاو الاجهاض 
ثم ينتظم ثانية بعد انقضاء حو اليشهر ينعلىالولادةاو الاجهاض. 

ومن الضروري توضيح ان هذه الطريقة الطبيعية التي تنجح 
لدى الكثيرين وتفشل لدى الآخرين » لا تتميز بالدقة المطلقة » 
ما دعا غادات مراقبة التناسل الى استعمال دواء خاص يعطى 
عن طريق الف ود أنه اضمن نجاحاً وأبعد فعالية . 

وقد شرغ باستعال هذا الدواء واسمه ( المسيريدين 
الفسفوري ) في السنوات اللحمس الأخيرة يعد اجراء تجارب 
واسعة على الهيوان لاتأكد من ايققاف خاصة الالقاح بصورة 
موقتة . وهذا الدواء ينشر ني الدم مادة تحول دون التجاذب . 
الذي جمع النطفة لدى الرجل بالبويضة لدى المرأة .. ومثل 
هذا الجمع يؤدي الى الالقاح والتناسل . 

والمكوو وسيف )1 بوط طون عا الخطاء اعفار 
لهذا الدواء .وهو الذي اوضح طريقة استعالهعلى (0:")امرأة 
٠ 8‏ ) رجل ودرس نتائجه خلال عامين ونصف العام : 
ويعطى الدواء على أساس اربع حبات للمرأة وثلاث للرجل 
خلال يوم واحد » ونجب استعال الدواء عشرة ايام لايقاف 
خاصة الالقاح » و أهم ما في خواصه ان ايقاف استعاله ينبه 
خاصة الالقاح من جديد لدى الرجل والمرأة بعد ازالمها موقتاً. 
وهذا الدواء غير متداول بشكل تجاري » بل ان استعاله حتى 
الآن وقف على عيادات ( مراقبة التناسل ) الموزعة في انحاء 
الولايات المتحدة ‏ وهذه العيادات لا تسمح باستعاله الا بعد 
دراسة اجمّاعية لارجل والمرأة فيمنح الفققر الذي مبظته كثرة 
الأولاد او المريضة التي يشكل الحمل خخطراً على حياتها وعنع 
ني حدود الامكان ‏ عن الغنى الذي مخشى عدداً زائداً 
من الأولاد . ْ ْ 


ولم تعد حركة ( مراقبة التناسل ) حركة امركية فقط ) 


بل أمتدت الى أرجاء بعض اليلدان التي ترزح حت عساء 


؟*ه 


تناسل زائد دون ان تعطى ارضها خيرات كافية تكفى الملاين 
الجائعة . والهند هى خسر مثال لهذه المأساة الاجماعية » وهذا ما 
جعلها رحب بأقامة مؤر دولي يبحث مراقبة التناسل على 
ارضهاء ومنظمة الصحة العالمية بالإضافه الى مؤمسات الطفولة 


الدولية التابعة لميئة الأثم تخصص الكثشر من نشاطها لتوسيع 
نطاق تطبيق مر اقبة التناسل في الهند على النمط الاممركى الضيق. 
وتطبق الطريقة الطبيعية للحد من التناسل المتكائر في هذهالعيادات 
التي م م الدكتور (ستون ) دن ااولايات المنتحدة» ولا كان 
من الصعب على الأميين استيعاب ترتيبات الطريقة الطبيعية 
واستعالًا لالحد . من التناسل أو استعال دواء قد يؤدي الى تحاذر 
اذا ما ابي ء تطبيقه» فلقدعمد الدكتور ستون الى توزيع الواح 
ذات أقسام مشحر 3 ملونة على الامهات لتحديد مدة ميعادها 
المشار اليه بلون احمز. وهكذا تستخلص بسهولة الوقت الملاثم 
للالقاح الذي يظهر باون اضر . 

واذا كانت جركة (مزاقبة التناسل ) تلاقي ترحيباً في 


كثير من الأوساط» فالها في الوقت نفسهدتلاقي خصوماً اقوياء . 


يعارضوما على اعتبار اها تدبير غير طبيعي يتعارض مع طبيعة 
اخلاق المجتمع . وابعد هؤلاء الخصوءاتراً هم رجال الدين » وقد 
اوضح البابا في روما شديد استنكاره مثل هذا الانجاه ؛ وفي 
يويورك اخخرج احد المستشفيات »وتدره راهبات » اريعةاطياء 
لإنض امهم الى انحاد عيادات مراقبة التناسل . 

هذا وتبدو قضية مزاقبة التناسل كمشكلة اجتاعية عالمية 
تلقى البحث والاستقصاء الىجانب النقد والتفريظ. ومثل هذه 
القضية الاجتاعيه الكبرى تحتاج الى اهتّام عالمي منظم .| 

ومناقشة هذا الموضوع الخطير على نطاق اقليمي ذاتاهمية 
بالغة ؛فاذا كان مجال العمل رحبا لمر اقبة التناسل في الهند » فانه 
يبدو شاذاً مستنكرا في كشر من البلدان الاخرى التى تتطلب 
زتعم زيادة فى اتدل .. ١‏ 


وي سويسرا »يلاحظ انهذا اليلد الذي ١‏ يعر ف ار وب 


ول يشاهد الكوارث طياة اكثر من نصف قرن لم يتغير عدد . 


سكانه منذ عام 191 على الرغم من الشروط الصحية الوقائية 
التامة فيه ... وكأن السلطات المسؤولة في سويسرا ترى في 
الابقاء على عدد السكان ثابتاً مصدر سعادة الشعب السويسري 
المسلم الذي مختص بسوية عالية في الحياة الاجمّاعية. ولذا رأينا 
انتشار الاجهاض ف هذا البلد يشكل ظاهرة بارزة بعد 
لاسا القاتون. لاسعه راططا 2 كبرق كافك عدو يدر از 
دؤلة قد طبقت مبذا مراقبة التناشل قبل :ان تتحدث عنه.. 
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وقد صدور اخيرا 


الجزء التاسع ( القسم الرابع من المجلد الثاني ) ' 
حقق وقوبل على نسخة باريس الخطية المكتوبة مخط ابن خلدون 
ولاتنسوا انه صدر الدزء الخامس وهو مباية المجلد 
الاول )2 المقدمة ( وهذا اسلوزء مذيل بفهارس المقدمة 
اللي وضعها وقدم ا بكلمة عامة الاستاذ يوسف أسعد داغر 
امين دار الكتب اللبئائية سابقاً الاختصاصي بفن تنظيم 
المكاتب وعلم الببليوغر افيا 


وتتضمن هذه الفهارس الى جانب المصادر 
والمراجمع الاجنبية والعربية لدراسة ابن خلدون : 


والابراج الفلكية 5 فهرس الحيوان /1- فهرس النّبات 


فهرس العادن والجواهر والحجارة الكرمة 


فهرس اسماء الكتب الواردة في المقدمة ٠١‏ - فهرس 


القرآن الكرمم والاحاديث النبوية ١١‏ فهرس المواد . 
منشورات دار الكتاب اللمنافي 


ببروت ص . ب عجاوم - هاتف ةم 


ا 


: 


0010010 1 
ل م ل للم ل ل 5 


قلق نل 1ه 1ه نه :ةده دول و ةلل تر 1 


7 وي و لايق 


م الىكل فنان يأكله القلق » . 
0 

يا طيب نقلتها اذ أقبلت” عجل 
ادق 2 0 
قلبى الذي لطخت” بالنار حبته 
و" غسلت' عن أجدره الثقلا 
وأو 'صدتت” بأبه دولي ع فلا 0 
لي التعوين + ولا. اتتهو نت" ضحي أغفلا 
الثاين” 4 عر 

ايم ه 


ا 


ع + 
ا ازروا باغنيتي 4 


الذي ضلد 


إلى مى ستحم 
إلى مى .. ودمي في إقدارههم 
لو يفرحود .. ١:‏ 
و لوت حول عنقي كف هم حبلا 
قل" السارية في الليل هاتفة 
عراس القرابين 4 ب أختاه 0 و 
: بق , غير قطيع 0 
وبعض أسطورةٍ ممسوخة 00 
فان مورت عل أسودٍ كغدي 
يي قفري 07 ثكلى 
3 أوراق” مهر أة 
وأجزت نهر بلون الموت منسلا 
أتلفين ترد قلبي عئل ار ملته 
0 لاحس” 0 مع ولا شكلا 
وحدي ! كأوفيليا 39 البلها. “بلاحة فى 
يأسي » ووحدي 2-0 الموت” والمحلا 
ش 3 
ماذا 2 ؟ وعمري كاده يددع 
و قطية” من “قنوطي 
ماذا تريد ؟ وقد أطزأت” 5 
وعرءشت في فراغى دودة” سعلى 
وي طمأنينة" 4 كالقر نحجبي 2 
عن الح أييست أبدرائه العقلا 
لانت 
وشمما والخر افاتٍ التي 


و اح 
وكان ع 


تفرش السبلا 


ىام 0 


غولك 4 
وألف أحدوثة : تحكها قيلا 


0( أقصد ها أوفيليا شكسبير في هاملت » لا أوفيليا رامبو 


عريانة م 0 ثوباً 
ذالك الوقاح » فيا عق الكدي ذل 


سوق حجل 


1 حمى ف أها مثا صل 
حدثي 3 حدى إذا ست" 
مق < الفوو 7 الوصلا 
قومبي انحريه على أظفارها . وإذا 

ما لاح حبي بعينها من القت 

فلا تواريه » بل فر ي 0 3 
وذرذري فا أيها - 

واغلغلي دفئه” قُ كل خابية 

وكل . داليةر في كرمة -" 

1 الى "”جسد 

7 “مصلا 


٠‏ و 
وجاءت تأشد 


وغاغليه ٠‏ فببي جوع" 
مص" " جرحي ولا يقي له 
الى احتراق بشمس لم أمد ها 

وهم الرماد. ٠»‏ وم أحطل" له إظلة 
الى ع 0 0 لا 35 » ولد 


قالت” : طريقي ع » والدجى ضبع 
عجفاء” 3 ا من حقدها » أكلا 
لبي 0 
فا عادت” تطيق 
حل الفراش 

عل الع 3 0 


"يدي 4 
سدى 4 


3 من البقع , الحمراء 4 مزهرة زفق 


اتلريع اموي" وانسقتى النصل” واللملد* 


عات 
لك نغرك عذب” » والدجى ا 
فهاك ثغر ي وإن 0 تطفىء غلدة 
هنري . صعب اوري 


؟) يوثر أن .السيد المسيح جرح سبعة جراحات . 


- 
01 م 1غ 
3 8 


+[ مدخن جل 26 0 +1 3 3/594 263673 


كان يطوف بأرجاء أحد المجال التجارية عام ١4710‏ عندما شاهد زحام 
من الناس يتدافم حول منضدة وضعت فوقها أكوام من الاسطوانات . فاقترب 
من الزحام ايعرف علام. يتجمهر الناس . كان المحل يعر ضٍ جموعات من 
الاسطوانات الموسيقية الحديدة تمن الواحدة خمسة سنتا تتستطيع تراج قوائم 
الأساء وتختار أمبا تشاء . حسن . هو لم يسمع الفونوغراف منذ أشهر . ني 
والفونوغراف جزء من نفسه لآنه هو قد استحال 
الفونوغراف قبعت الماكينة خلاها 


وسعه أن يديره ويسمع . 
جزءاً منه . منذ أشهر وهو م يقترب فن 
في غرفته صامته مثربة . 

وذكرته هذه الاسطوانات من فئة الخمسة سنتات بأنه ظل صامتاً هو 
والفونوغرائ زمناً طويلا» وأنه بحق له أن يستمتع باستخراج الصوت . 
فاخعار ست اسطوانات وزناح الى غرفته وهو واثق من أن الاسطوانات ليس 
فيها ما هو جدير بالساع » لكنه لم يكن يطمع ذا هو جيد وم يكن ليعبأ بما 
قد تكون عليه الموسيقى من تفاهة أو ضحالة . فالثيء » أي شيء » أو 
الانسان أو المقطوعة الموسيقية مها كانت رداءتها » فهي بعد أشكال من 
التجربة والاستكشاف جديرة بأن بمر بها المرء . وهو يدرك أنه مستطيع ذلك 
ومع أردأ الوان موسيقى الحاز الأمريكية . قد يكون اللحن تافهاً. .و التوزيع 
الموسيقى رديئاً » لكنه مستطيع » لو أنه أصغى جيداً » أن يسمع خلال 
المقطوعة بكاء نبيلا أو ضحكاً انسانياً . قد يكون ذلك أحياناً حملة موسيقية 
قصيرة مفاجئة على أوتار البانجو »وقد يكون في الحزن الكامن في صو تأحد 
المنشدين أو أحد أفراد الكورس في أغنية مبتذلة .. شيء يحدث بالصدفة . 
ولا مفر مله . 

وأنت لا تستطيع كل هذا مع الموسيقى الرفيعة . فمزايا الموسيقى الرفيعة 
رقصودة وهي مباحة لكل إنسان ولا يمكن أن يخطئها سامع . ْ 
كان ذلك في أوائل أغسطس ذم أذكر ( وأنا هنا أتحدث عن نفسي ) وهو لم 
يكن قد أصغى الى نفسه عن طريق الفونوغراف عدة أشهر »وهو اليوميصحب 
هذه الاسطوانات الحديدة أ غر فته . 

والشاب في أغسطس عرضة لأن بحس بالحيوية تتدفق في شرايينه . وكنت 
في تلك الأيام أعمل موظفاً في شركة للتلغراف . وكنت أجلس طيلة اليوم الى 
منضدة صغير 5 أدق على آاة التلغراف أرسل وأتلقى البر قياث: ...وكنت :أ بحس 
مع مباية اليوم بالحيوية الدافقة وأحس كذلك أني ضائع شريد » ضائع مفقود . 
وكان مخيل لي أني قد أديجت في فكرة الآلة التي تسود العصر الى حد أن أصبح 


مكتوبا علي أن أصبح جزءاً منماكينة ؛ فجلوسي هكذا أمام آلة التلغراف وسيلة 


/ا8؟ 


نت 


لكسب معاشي . كنت أحس الكر اهية لا . لكنها مع ذلك وسيلة للميش 
1 وكان هو يدرك أنه قد فقد نفسه هذه الوسيلة العيش ©» وأنهم يز عون 
أحشاءه ويصنعون مما كتلة معقدة من العجلات والمطارق والمناشر .. آلة 
تعمل في دقة .. تعمل نفس الشيء مرات ومرات في دقة . أعتدت أن أجلس 
طيلة اليوم الى الآلة إساعد الصناعة الأمريكية . واعتدت أن أرسل برقيات 
هامة الى قوم لهم أهميهم . وم يكن لمحتويات اليرقيات المتبادلة أدنى علاقة 
بي .ومع ذلك كنت أجلس هناك أعمل لأمريكا .واعتقد أني كنت احتاج الى 
بيت . فقد كنت أعيش وحدي في بيت رخيص كله غرف مفروشة مؤجرة . 
كان لي سقف وأرض ومجموعة من الكتب . والكتب عجزت عن قراءها . 
كانت لكتاب كبار فلم استطم قراءتها وكنت أجلس الى المنضدة طيلة اليوم 
أساعد وطني على أن يصبح أغني دولة في العالم . وكان عندي مرقد اعتدت أن 
أنام عليه احياناً من شدة الارهاق ليس إلا . وكان ذلك بحدث إما متأخراً في 
لليل أو ني مطلع النبار . فالانسان لا يستطيع أن ينام في أي مكان . والغرفة 
إذا لم يكن ا معناها باانسبة لك واذا لم تكن جزءاً منك فلن تستطيع النوم 
فيها . ولم تكن الغرفة التي أنام فيها جزءاً مي » فهي ملك لأي انسانيستطيع أن 
يدفم ثلاثة دولارات كل اسبوع ايجار لها . وكنت فها أعيش . وكنت إذ 
ذاك في التاسعة عشرة من عمري . ١‏ 

كاذرويية با عبان فرق الى لسو اججاد ون الشيوا يو ري 
تحت الشمس وفوق سطح الأرض . 

أخذ الاسطوانات الست الى غرفته. وعندما أطل من النافذة الصغيرة في 
غرفته الصغيرة رأى أنه ضائع شريد. وأعجبه ذلك عفقد كان شيئاً يمكن 
التسلي بالحديث عنه . وراح يذرع أرض الغرفة وقبعته ما زالت فوق رأسه 
يتحدث الى الغرفة .. وقال .. حسن .. ها نحن قد عدنا الى بيتنا . 

لا أذكر ما أكله ني تلك الليلة» لكني أعر أنه طها طعامه فوق موقد غازي 
صغير زودته ابه صاحبة البيت الطهى .. والانتحار . أكل شيئاً وغسلى 
الأطباق وجففها كالعادة ثم استدار الى الفونوغراف . 

لاحت أمامه فرصة يتبين ببا حقيقة أمره . فرصة أن يكون التفسير لكل 
شيء مختبئاً في موسيقى الحاز . كانت فكرة . وهو قد تعلم شيئاً عن الآلة © عن 
الصناعة الأمريكية وهي تعمل » تعمل عن طريق موسيقى الحاز . استطاع 
موسيقى الحاز أن يتصور عشرة آلاف امرأة محنية الظهر يعملن على ما كينات 
الخياطة في غرفة هائلة . واستطاع أن يرى آلات ضحم من الحبال .. آلات 
تصنم أشياء ضخمة وتخلق القوة وتوفر الطاقة البشرية .. تنتج المصابيح 
والقاطرات وعلب الصفيح و الساكسوفون . 


كان ذوئوغرافاً صغيرا من النوع المتتقل . امتلكه منذ سئوات وجله معه 
من مكان إلى مكان . لم يكن يسيراً أن تحمل معك مثل هذا الفونوغراف 
وتدور به وكا 0 ٠ومع‏ ذلك ظل تحمله معه عندما ينتقل من غرفة 
الى أخرى ومن مدينة الى أخرى . وقد بحدث ألا يستعمل الفونوغراف اشهراً 
ثم بحمله معه . كان يسعد يشعوره أنه معه على الدوام» وأنه يستطيع ساعه قي 
أي وقت يشاء . كان ذلك يشبه امتلاكك في البنك قدراً كبيراً من المال . 
قدراً من الضخامة الى حد أنك تخاف أن تمسه . وأنه يستطيع أن يستمع إلى 
أي موسيقى يريدهاء فلديه أغان شعبية رومانية وموسيقى الزنوج وموسيقى 
الحاز الأمريكية ومؤلفات جريج وببوفن وجرشوين وبرامز وشوبيرت 
وارفج برلين وآل جولسون .. كلها في الاسطوانات وهو نفسه في الموسيقى 
وهو / يستمع الى الفونوغراف منذ أشهر فقد ران عليه وعلى الفونوغراف 
صمت . وكلا مر الوقت ازدادت صعوبة تحطي هذا الصمت . 
وهو قد بدأ بحس منذ شهر أنه ضائع . فقد لاحظ وجود الساء فجأة ذات 
.. وجود السماء . و 
اكتشاف وجود الساء و التطلع الما والليل يكسوها أدرك مدى الضياع الذي 
صار اليه . 

لكنه لم يعمل شيئاً هذا الصدد . وبدأ يرغب في امتلاك بيت له . لكنه لم 
يعمل شيئاً في سبيل الحصول عليه . 

وقف إلى جانب الفونوغراف يفكر في صمته 
والحوف قائم في نفسه من إحداث صوت يعلن عن وجوده. ورفع افونوغرات 
من الأرض + ووضعه على المنضدة الصغيرة التي يأكل علا : وأ ار 
من عشر دقائق في تنظيفه . وبعدما فرغ من تنظيفه انتابه خوف أكبر ورغب 
لحظة في أن يعيده الى مكانه على الأرض ويدعه في صمته ويتركه غارقاً فيه . 
وبدأ يدير الماكينة بعد فترة من بطء وهو يتمنى بينه وبين نفسه أن ينكسر 

شيء في داخلها حتى لا يستطيع بعد كل هذا أن يحدث صوتا في العام . 

وأذكر بوضوح دهشي عندما لم يذكسر شيء في الماكينة» ور أيت الأمر غريباً 
بعد دقيقة واحدة سينيعث الصوت من 


مساء وهو يصعد الى عربة ترام . كانت حقيقة مخميفة 


.. وفي صمته هو . 


بعد كل هذه الأشهر من الصمت . 
الصندوق .لا أعر ف أ لاس العلمي لمذا النوع من الحوف . غرف 0 
اليد اود الت ادن يط أب طمويى بالصياع درا 
مكتوماً؛ وتأكد لي أني لم أعد أريد إحداث صوت »وأحسستينفس الوقت 
أنه طالما 3 
' واحدة قبل أن اضمها الى بقية الاسطوانات . 
استمعث في تلك الليلة الى الاسطوانات الست . 
جديدة حى لا يعلو صوت الفونوغراف ويزعج غيري من مستأجري غرف 


خوناً أشديداً 7 


قد أحضرت هذه الاسطوانات الحديدة فيجدر بي سماعهاولو مرة 


إبر ا 


ور 


وكنت قد أشثر يت 


المنزل . وكان قدر الصوت الذي انبعث من الفونوغراف بعد أشهر من الصمت 
كبيراً جدا . كان هن الضخامة الى حد أني اضطررت الى التدخين طيلة الوقت . 
ثم أذكر طرقة على الباب . 


كانت صاحبة المنزل ء قالت : أهو أنت يا سيدي ؟ .. تستمع الى بعض 
فقلت : انها اسطوانات جديدة سأفرغ من نماعها بعد لحظات . 


م تعجبها فكرة الامّاع الى الفونوغراف في بها . لكي قطنت عندها 
زمناً طويلا كنت أدفع خلاله بانتظام» وعنيت بنظافة غرفي فلم »ترد أن 
تصا رحني بذلك مواجهة لكني عرفت على أيه حال . 

كانت الاسطوانات ثقيلة مملة كلها عدا واحدة . كانت فها خلة موسيقية 
قرد متباطئة بطريقة أعجبتي. استمعت الى هذه المملة الموسيقية ثلاث مرات 
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أو اربعا في تلك الليلة: حاولا أن أفهم معناها عيثاً . فهيت احملة ف ااخية 
التكوين الموسيقي 

هذا الحد الغريب . كانت عزقاً متتابعاً سر يعاً ثماني مرات,على أوتار البانجو 
تتكر رأ يوعشرة مرة بين ينمو الننم القن عاطنية م ينج ومابطاً ل الدع . 
لد اثنان ثلاثة أربعة خسة ستة سبعة ثمانية سريعة أربع عشرة مرة . كان 


قٍِ الحملة الموسيقية شي نفد الى نفسى شىء كان 5 لم ى على الدوام 4 لكية 


. لكني لم استطع أن أحدد السر في تحريكها لمشاعري الى 


بحد من قبل ما يوقظه.لن اذكر سم القطوعة » لأني واثق من أن تأثيرها علي 


أتدق من جديد بعد فئرة وسمعما تقول 


جاء مصادفة ومكتوب لي وحدي » ولأنأيانسان غبري يسمع هذه الحملة 
لن مثز لما ىا اهتززت أنا . 
لظروني في ذلك الوقت ويحب أن يكون في التاسعة عشرة .. الخ , 

ووضع الاسطوانات جانباً ونسى كل شيء عنما . وانضمت موسيقاها الى 
الموسيقى الأخرى التي سمعها من قبل وضاعت . وذاتمنا 
سمع فجأة أثناء صمته الحملة الوسقة من جديد 


أذ كب ان تكون ظروف وجوده مشامبة 


ومر أسبوع . 
.. واحد اثنان ثلاثة أربعة 
ا 1 أربع عشرة مرة . ومر أسبوع آخر . وكان يسمع 
الحملة الموسيقية من وقت لأخر . كان ذلك تحدث عندما يكون كثير الحيوية » 
عندما بحس أنه ملك قوة كافية تتحطم كل ما هو قبيح على هذه الأرض . 

م يكن عندي ما أعمله في المديئة أيام الأحاد» لذلك اعتدت أن اشتغل في هذى 
الأيام» فقد أصبح الحلوس الى آلة التلغراف العمل الرئيسي فيحياي. وكا نالعمل 
يوم الأحد هادثاً بطيئاً فكنت أمضي اليوم كاملا في المكتب اتناءعب وأحلي 
وأفكر في البيت الذي أريده لنفسي بِينا نظل الآلة صامتة زمناً قد يصل الى 
الساعات . 

لمح ا م و 1 ن الصمت 
فرحت ألها أتلقى الرسالة واراجعها . لكا لم تكن رسالة وم تكن برقية 
عادية . قرأت ما فيها فكان .. هاللو الع 5 
آلة التلغراف كثيء يتصل بي في أية دورة من الصور .. فهي موجودة 
لبرقيات الناس » لذلك افزعتي هذه التحية.. أولا .. لأن قواعد الشركة تحرم 
استخدام آلاث التلغراف في أي غرض غير إرسال و تلقي البر قيات المنتظمة » 
دأ عامل من عال التلغراف لا ع هذه القواعد يخرق نظ الشركة . هذه 

حقيقة هي الي جعلتني أفكر طويلا ني العامل الآخر الذي بعث الي بالتحية . 
ودققت على الآلة كلمة هاللو .. وبدأنا الحديث . وبدا غريباً لي أن استعمل 
الآلة بطريقة مفيدةٌ لي . وتحادثت مع العامل الآخر لمدة ساعة تقريباً . كانت 

ة تعمل في غرفة التلغراف.في المركز الرئيسي الشركة . وكنت أنا أعمل 
في واحد من مكاتب الفروع العديدة في المدينة . تحادثنا ملياً حوالي ساعة 
ثم استمعت الها تبرق قائلة .. دخل الرئيس . فعلمت أن الرئيس قد عاد الى 
الغرفة ولذا لن نستطيع مواصلة الحديث . 


66 هاالو.. 


وفجآة » وفي الظلام » بدأ يسمع الحملة الموسيقية من جديد .. واحد 
اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية .. المرة تلو الأخرى .. وبدأت 


االبيت » والأرض النظيفة المحيطة به » 


.. واحد اثنين ثلاثة أربعة خسة ستة سبعة ثمانية . 


تكتسب معنى #دداً بالنسبة له 
الشمس الدافئة . ومن جديد 
هو وهي والبيت والأرض والشمس والحواس المتفتحة والنوم العميق وواحد 
اثنين ثلاثة أربعة خحمسة ستة سبعة ثمائية ومغزى الوجود والامتلاء ولا شعور 
بالضياع ولا احساس بالقيود . 
وبدأت أحاول تصور الفتاة 
إلى البيت الذي أريده وتساعدني على ملئه نحياة اخرى . 
.. هاللو .. هاللو.. خرج الرئيس . 


. وبدأت اتساءل عا اذا كانت ستذهب معى 


وبدأت آلة التاغراف 


كه 


كانت الطريقة الي حدث ببا ذلك رائعة .. خرق لنظام الشركةو ماالمذلك. 
وي الخامسة مساء جاءت من مقر الشركة الرئيسي ودخلت الى المكتب 
الذي أعزل فيه ل ثقل انبا قادمة » لكني عرفتها في اللحظة الي خطتفيها 
داخلة الى المكتب . لأني ما أن رأيت وجهها حتى سمعت الموسيقى .. وأحد 
. وكان شعوري من القوة الى 


اثنين ثلاثة أزنعة حخمسة ستة سبعة تمانية سر يعة 


حد أي ؤددت لو قفزت من فوق المنضدة لآخذها بين ذراعي وأحكي ها كل , 


شيء عن البيت . 

لكئنا بدلا من ذلك تحادثنا قِ أدب 1 

وعندما فرغ من عمله اليومي قُِ السادسة مساء خر جا 28 من المدينة ذاهبين 
الى بيبا وهو يتحدث الها ويسمع الموسيقى تثردد بلا انقطاع . ولأول مرة 
منذ شهور بدأ يضحك ضحكاً حقيقياً . كانت رائعة . وكانت يقظة الذهن 
تحب العبث . وغيل اليه أنه يرى في عينها الأرض .. الأرض المشرقة مليئة 
بالنور والدفء وقوة الناء .. مكان يصلح لبناء البيت و لأن نحيا وحقق ذاته , 

وفي تلك الأمسية أدار الاسطوائة ا ومرات حي جاءت صاحبة المأرال 
في الهاية إلى غرفته لتقول : سيدي لقد قاربت الساعة الحادية عشرة والنصف . 

وتوطدت الصداقة بينهها . وبدأ حدتما عن البيت . ولم تصغ هي الى ما قال 
بعناية في أول الأمر . اما أصغت الى طريقته في الحديث عن البيت . لكما 
بدأت تصغي بعد قايل الى كل ما كان يود أن يقول .. كل الحافات عن الآنسة 
و استعيادها لهم و تحطيمها م وتحطيمها لكل ما هو جدير بالاحتر ام فييم . 

وتوقفا عن العمل في أيام الآحاد وبدأا يذهبان الى الشاطي ء. واعتادا أت 
يتمشيا كل أحد يي التلال المجاورة يتحدثان عن البيت . وأمضيا أيام الآحاد 
خلال شهري سبتمبر واكتوبر ١9‏ معاً. . يسير ان بين التلالو على الشاطي 5 

يدا تعونة بالضياع يزايله؛ فقد أصبح له على الأقل شخص يعم بوجوده 
في هذا العام ويعلق نوءاً من الأهمية على هذه الحقيقة . وظهر لدزمنا أن البيت 
الذي أراددسيتحقق فعلا وأنه سيدخل اليه مع الفتاة وها يض حكان وسيبقيان 
فيه معاً الى الأبد .. والى الأبد . 

قات انه كان حينذاك في التاسعة عشرة من ثمره . الى الأبد .. الى الأبد . 
كان هذا هو الحائب الميج من الأمر . وأمضي الأيام بأسرها آلة التذفراف 
وهو يسمع الموسيقى تتردد واحد اثنين ثلاثة ار بعة حمسة ستة سبعة كمائية الى 
الأبد الى الأبد إلى الأبد . 
تلطة . وآمن زمناً بضرورة تحقق أمله . 

أصل الآن الى الحقيقة ولن أسمح لنفسي بأن أؤلف قصدة . 

كانا خلال شهر أغسطس وسبتءير واكتوبر قد امتزجا نتيجة لثيء لا 


3 


7 هذه الفعاة والموسيقى وألبيت المر تقب كلها نز جة 


تغسير له - لعا في الحو اذا شنت امئز جا وأضيها كلد ذو ادا فيه لخم 


واتساق ائع كامل » وم يعد حلمه بالود حلماً خرافياً . 


كانا يريدان البيث .. يريدانه بي تشبث تشيث خلال أغسطس وسبتمير واكتوير 


والأشياء تحدث .. تحدث في حذق وهدوء وغرابة .. يكون كل شيء على 
ما هو عليه لحظة: » وُعينا ينظر المرء الى الأشياء مرة 5.ثأانية يكون كل ذيء قد 
تخي وأصبح شيقاً آخر ٠‏ تريب حديك وهيئة جديدة ., . يكون دن 


ى اليا كلها قد تغير تك وأضبحة شيتاً جديداً ولا حيلة للمرء 5 ذلك . 

00 وحدد هو الدائم وهو الذي يمكن الاعماد عأيه .. إلى الآيد , 

م يتشاجرا . وم تمرض الفتاة ولمتمت . وم برب مع قا اخ أو مع 
عجوز عي . 

اما سكث النخم فجأة وتلاشى 

اعتدت أن أجلس في غرفتي أحاول أن أنهم ما أصابنا . البيت ؟ أنه أمر 
مضحك .. كيف يتس لي يوماً أن أملك بيتاً وأنا أتقاضى هذا المرتب ؟ الشعو 
.. غباوة مطلقة . 


الله ن والايقاع وكان ذلك في نوفمير ٠.‏ 


بااضياع ؟ إنه هراء 


واعتدت أن أذرع غرفي يمه ذفان أدخن السيجارة بعد الأخرى أحاول 


أن أفهم سراً للانميار المفاجيء الصرح الذي شيدناه لأنفسنا . أردت أن أعرف 


اذا م تعد نرغب في الخروج من المدينة . م تكن الفتاة احا في نري . 


لوعن . وعاد الصحت 1 50 أقنف ودي. في غياهيه ضائعاً من 


جديد ولكن دون رغبة في العودة الى نفسي هذه المرة 
الضر وري أن أدع هذه الحالة تمر أو تبقى على ما هي عليه .. وهكذا . 

و بدأت علاقم) تفبّر خلال الشتاء و بدأكل منْهب] يتباعد عن الآخر . وعرف 
فحاة ف فى مارس578١أن‏ الأمر كل هأصبح من أحداثالماضي » أنالأمر قدانقفى, 


ة. وشعرت بأن من 


و حدث لها شيء ما ار مديئة أخرى 


م يعرفها .. وفقد كل آثر 

00 

كنت أجلس بعد ظهر أو الآيام أمام آلة التلغراف أعمل وفواة بدأت 
أسمع الحملة الموسيقية. .واحد اثنين ثلاثة أر بعة خمسة ستة سبعة ثمانية» وَيِدات 
أرى وجهها ورقعة الأرض الفسيحة الي هي عيناها وبدأت أسمع ضحكاما . 
والرصة اعز فل ا 
التلغراف كت قن هله الموشكن” + ولذكرى. القناه :+ ريمت البيت الذي 
نوينا أن نشيد -لانفسنا .. دارت بذهي كل هذه الأشياء بنفس الطريقة الي 
دارت بها في الصيف كحقيقةوواقع» و بدأت أحس أني ضائعمرتبك مضطر ب , 

وي تلك الآأمسية أدار الاسلوانة لكنه لم يسمعها آلا مرة واحدة لآنها 
بعثت الدموع الى عينيه . وضحك من دموعه لكنه لم يجد المرأءة على ماع 
الموسيقى مرة ثانية . وفكر قائلا إن الآمر كله مضحك حقيقة .. نقد اصيح 
الموسيقى والفتاة والبيت مغزى واحد في ذهنه . . وهذا أمر طريف . 

ل والدات عد عو دارة و البو اواك عاض ا يا 
كنت أتمشى وقبل أن أعي وجدت نفسي أمام بيئها القديم أسآل الئاس الذين 
قطنوا عرفا عا اذا كانو ايعرفون مقرها الحديد . لكهم م يعرفوا » وظللت 
أسير حتى الواحدة صباحاً والموسيقى تدخل الى نفسي من جديد و بدأت 
تتردد في نفسي مراراً . ١‏ 

وي أي وقت كان يجلنن فيه ال آله التلف راق كاك يسع الؤسيقق: تيمك 


من الآلة نفسها .. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية .. ووجد 
اسه ير جو آل التاق اق كل يوم أذ أن تزدها“الية . كان ذلك أمراً غير 
معقول فهو يعلم أنها لم تعد تعمل للشركة ومع ذلك وجد نفسه يتوقع من آلة 
التلغر اف أن تدق يها له. . هاللو.. هاللو .. هاللو. .أمر غير معقو لعل الاطلاق. 

والموسيقى تتردد وتتردد بلا انقطاع . 

وبعد ظهر أحد الأيام قام من أمَام آأة التلغراف و خلع سترة العمل 0 
الوقت بعد الثانية بقليل . وهجر وظيفته ورحل تحمل مرتبه وهو يقول .. 
أريد ثراء . 


واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية , 


حاجياته وكل ما يريد أخذه معه من حقيبتين . 


وعاد إلى غر فته و جمع 
.. وقال ها . 


وأهدى الفونوغراف والاسطوانات الى صاحبه المنزل 
الفونوغراف قدم وقد يئن من وقت الى آخر وخاصة عندما تديرين عايه 
اي اسطوانة لبيتيوفن . لكنه يدور ويعمل م ذلك . والاسطوانات قليلة 
الاأن فبا ب بس ارسق ا خليرة الاسام لكنأغليها منموسيقى الحاز الر تيبة. 

وكان يسمع الموسيقى وهو يتحدث الي صاحية المنزل وكان من الموم لنفسه 
أن يرك الفونوغراف والاسطوانات في بيت غريب لكنه كان على ثقة من 
أنه لم يعد يريدها بعد الآن . 

وبينا كنت 0 خارجاً من غرفة الانتظار في طريقي الى القطار كنت 
. وعندما بدأ القطار يتحرك اننا دوت صفازته 

9 كن 0 أبكي ) الفتاة والبيت وأسر من -- لتطلعها الى مزيد من 
الحياة اكثر هما في الحياة نفسها . ة :انور 0 


م يكن بد » لأبضة العربية الحديثة » من أن تعيد النظر بكل ما يمس 
شو ون اطياة العامة » ف السياسة والاجتاع والاقتصاد والثقافة . 

وكان من الطبيعى في إطار « إعادة النظر » هذه أن تنشأ » على جائب 
السياسة قضنايا سياسية » وعلى جانب الاجمّاع قضايا اجاعية » وهلم جرا . 

وللأدب حياته الي لا تنفصل عن حيوات الناس » ولا يمكن أن تنفصل 
عنها » بالإضافة إلى أنه الأساس في كل نمضة » وكل ري » وكل تقدم . بيد 
أن حياة الأدب تتعرض دوماً لما نسميه « الطغيان » أي إهاها من الناس » 
والانصر اف عنهانحوالكسب» أو السياسة» أو الهو فلاتنموبعدذلك» ولا تزكو» 
وبين ازدهارها وطفيان الشئرون الأخرى علها ؛ وتكيفها وفق المناخ الفكري 
والاجبّاعى ؛ تنشأ مجموعة من القضايا المتصللة مها » المنحدرة من وجودها » 
تشغل بال المفكرين والواعين فيكل مكان » وكل جيل . وهذه القضايا » هي 
الي يعالحها الأستاذ حسين: مروه » في كتابه هذا ؛ وفق فلسفة خاصة » 
ومعايير خاضة . 

وضع هذا الكتاب و نشر إسهاماً من مث لفه في تجديد الحياة الأدبية عند العرب 
المحدثين » ومشاركة منه للأدباء و النقاد والمفكرين الذين اجتمعوا اكثر من 
مرة في دمشق وبيت مري ( لبنان ) نتدارس هذه الشؤون الأدبية » وكان 
آخر اجماع لهم في بلودان حيث انعقد الممؤتمر الثاني لأدياء العرب . 

يقول الناشر » بتوقيع « دار الفكر » ما يل : « ... ونحن على ثقة من 
أن ( هذا الكتاب ) سيساهم في عرض مشاكل ( الأدباء والكتاب ) وخلافاتهم 
بااروح التي يحب أن تعرض بها » وبالأسلوب الموضوعي المتزن الذي يساعد 
على توحيد الصنهوف » وعلى تدارك الأخطاء من جانب أو من آخر . لا نريد 
الخلافات أن تطمس وأن تنام » ولكننا نريد ها أن تساعد في توضيح نقط 
الاتفاق أولا . ذلك لأنه يتحتم على الحركة الثقافية اليوم أن حماشي المعركة 
السياسية خطوة خطوة ٠‏ فتبض بدورها في الإثارة والتوعية » وي تعبعة 
القوى ضد الحطر الذي مهدد اليوم الكيان العر بي بأسره 20" 

أظن أن في هذه الفقرات من « مقدمة الناشر » ما يشير إلى الروح التي 
يعالج نما الاستاذ مروه قضايا الحياة الأدبية » في هذه المرحلة من تار ينا 


الك 


مه 


اك الس لس تس لس لسر ير سر ير جر سر سر رحد 
الراهن » فهو لا يفصل الأدب عن المتجه السياسي الذي يسير فيه الناس » 


و بالتحديد الدقيق » الذي ينبغي للناس أن يسير وا فيه » من وجهة نظر مرسومة 
سابقة . 

أما الكتاب نفسه فإنه يتناول الموضوعات الآتية : ١‏ - قديم وجديد . 
؟ - قضية الأدب الموجيّه . « ح أدب الطبيعة والغزل ( أدب البرج العاجي ). 
غ - الفصحى و العامية وأغة الحوار . ه - عمر فاخوري : ما مذهبه الفكري ! 
5 - مؤامر الكتاب السوقييت ش 

المؤلف حريص » في كتابه هذا » على الفصل بين الأدب التقدمي » والأدب 
الرجعي » وحريص كذلك على « الانحياز المطلق » للأول » والقضاء المطلق 
على الثاني » ذاهبا في أقصى ضميره إلى تصنيف الأدباء بين تقدميين ور جعيين » 
ولا ثالث » ولا رابع » ولا خامس ... لطذين الصنفين » ثم تمتحوذ غليه 
هذه الفكرة في التصنيف » فيصيح النقد نوعين ٠‏ والتاريخ نوعين » والفكر 
نوعين ٠‏ و الفلسفة نوعين » ويظل هو مع الأول من كل نوعءضد الثاني مضادة 
عنيفة لا هوادة فيها » أي يظل مع النقد التقدمي » والتاريخ التقدمي » و الفكر 
التقدمي » و الفلسفة التقدمية ! 

أما المراد من هذا النعث « تقدمي » فإنه يختلف بحسب كل نوع » وكل 
عصر » وكل موقف » ويتضح حين يلصق بالآأدب » وف إطار مذهب أذدي 
#دد هو « الواقعية الحديدة » حيث يقرر المؤاف أن « القيمة الفنية الى حيحة 
0 التقدميين الواقعيين الحدد ) لا تكتمل في العمل الأدبي 
إلا بركنين أساسيين ها : الشكل والمحتوى, » وذلك بتفاعله| معأ » وبتازره] 
حميعاً على إبراز المضمون الأدبى » بكل ما ينبغى أن يشتمل عليه هذا المضمون 
من حالية الشكل الفئي » ومن تحديد الدلالة الاجماعية كنيهي . » 

ئيس لي أي اعثر اض على هذا الكلام » وا 
للبلاغة وتحدثت عن أفكار « الأعراب » 0 » ذكرت لهم من الأقوال في 
هذا الشأن » أي في مطابقة ة المبي ( الشكل ) للمعى ( المضمون ) 2 وفي بعلاوة 
اللفظ وصدق الأداء وكاله ب مالم يوفق إلى مثنه ١‏ كر تُقدمي » ولاأجد 


ن الكتب الى ربية الي دعر ضدت 


واقعى ! ! وأحسب أني في غنى عن الاستشهاد وذكر الأمثلة » فهى وأفرة » . 
مبثوثة » في «, العقد الفريد » و « زهر الآداب » وغيرها مما لا زيادة عليه 
لمستز يد ! 


بيد أن قيمة هذه الفصول الي يقدمها الأستاذ مروه لا ترتكز على طرافتها » 
ولا تقوم على ما فها من أفكار جديدة » مقدار ما تكمن في النور الذي تلقيه 
على الاتجاهات النقدية » والآراء الاستاطيقية في الآدب ٠»‏ لدى الروس 
المحدثين 


تأليف : احمد صلاح الدين نجا 
دار العصر الطبع و النشر - بيروت - ١:1٠‏ ص . 


لى 

هذا الكتاب أول حلقة من « سلسلة الأدب السياسي » الي تنوي « دار 
العصر » في بيروت إصدارها » وعنواده الكامل هو : « الكميت بن زيد 
الأسدي » شاعر الشيعة السياسي » في العصر الأموي » » وهو عبارة عن 
دراسة أدبية - تاريخية لسيرة شاعر عاش في القرن الأول لأهجرة « معارضاً » 
لر جال الحك في عهده. . وقد وضعه مؤلفه لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب 3 
من جامعة ستّر اسبورغ » بعد مشاورات قام بها مع أساتذة المستشرقين الفراسين 
المشهورين مثل ماسينيون » وبلاشير » وغيره| . 

قدم هذا الكتاب - الأطروحة الأستاذ فؤآد أفرام البستاني » بقوله : 
و .. وكان من حسن الاتفاق أن وقف ( صاحب هذا الكتاب ) همه على 
شخصية من شخصيات الأدب والعقيدة معاً 2 دنا 6 عاضا + من تلك 
الشخصيات المؤثرة ني اتجاه التفكير الاجبّاعي ني عصرها » على درة الأبحاث 
فمبأ » وثفرق المعلومات بشأنها . فكان لدراسته لذة الاكتشاف »> ومفاحأة 
الارتياد » وفضل الجمع والتمحيص والغربلة » وجرأة السير على الطريق 
غير المعبدة » وهي صفات « المحاولات » الصحيحة في الأدب والتاريخ 
والاجماع 2 وسائر مناحي البحث !» 

لا أعرف الحو الفكري ولا الروحي الذي يسود الحامعات في باريس 
ولندن؛ولا أستطيع الحكم على أذواق هؤلاء المستشر قين و طرائقهم في توجيه 
الاحاث و الباحثين على السواء » وإما أنا على يقين بأن حاجة هذه البلاد إلى 
« الكميت » و « الطرماح » و (السيد الحميري » وأضر ابهم قد انيت » وما 
كانت هذه الأجيال ني يوم من الأيام في حاجة الى نبش هذه المدافن » وإطلاع 
الناس على ما تحتوي من آثار عتيقة بالية . 


لقد كان من الأفضل لمولف هذا الكتاب أن يحدثنا عمن شاء من الأدبا, 
المحدثين في مصر أو في لبنان أو في العزاق أو في سوريا أو في أي بقعة من 


بقاع الدنيا الغربية » على أن يرجع بنا ثلاثة عشر قرلا إلى الوراء لسماع 
المهاترات السياسية » و « 0 » الفارغة » والأحاديث الممجوجة 
الحوفاء . وكان الأفضل أن يعرض لنا سيرة أديب أوروبي مثلاءمن 
الأدباء الحدد » الذين يفيدون الآن في توجيه الناس .. فالاختيار » اختيار 
الموضوع - في نظري - غير موفق وغير مفيد ! ولا أحسب أن الدكتور نجنا 
هو المسئرول عن اختياره » وإما هم أساتذته المسؤو لون ! 

أما الكتاب في جوهره فقد وضعه مؤؤلفه في قسمين : الآول يتناول 
« الكميت » كشاعر وكأديب » ويفضل آثاره وقيمته كمجدد» و الصنيع الفي 
في شعره . والثاني يبحث الحانب السيامي والعقائدي من شعر الكميت » 
ويتحدث عن الخلافة » ونظريات المفكرين فيها » واختلافهم حوها » في تلك 
الأيام : موضوعات قدمة » مبثوثة بغزارة في مؤلفات الأقدمين » يمكن 
لكل من اطلع عليها أن يعيد الكتابة فها . 

و إذا كان لهذا السفر من فائدة » ففائدته أنه مكن الأستاذ نجا من ثيل لقب 
« دكتور » لا أقل ولا أكثر إ 

ونحن لنتظر أن يوافينا الاستاذ نحا بدراسات غير هذه الأطروحة » تتصل 
بهذا العصر وروحه ومشاكله » إذ يظهر من كتابه أنه « مؤهل » الخوض في 


55١ 
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الاحاث الأدبية » قابض على زمام اغته » وأسع الإطلاع » عميق ألفطنة في 


الاستنتاج » كا أوضح الاستاذ البستاني في المقدمة . 


ا 
م الشكليات وروحها في الاديان 
ع 
تألمف : واصف السارودى' 
منشورات عباد الر حّن - بيروت 
© 

الحياة الدينية » كالحياة الأدبية » كالحياة السياسية والوطنية » تحتاج إلى 
دراسة جديدة والأستاذ البارودي يواجه الحيوات المختلفة من زاوية تربوية » 
وكثيراً ما تجد في الموضوعات التي ينناولها ضرباً من الطرافة الفكرية » الي 
تنبيء عن تأمل متصل في شؤون الناس » ورعاية لعقوهم واهمام بمسالكهم » 


و حدب عميق على مشا كلهم ما دق مها وجل . 


وهذا « الكتيب » الحديد الذي يضيفه مؤلفه إلى سلسلة طويلة من مصنفاته في 
الثر بية والأدب والاجتّاع » يثير مشكلة من ٠‏ أعقد المشاكل في الحياة العامة » 
ولكنها تبرز أكثر ما تبرز ني الحياة الدينية » ألا وهي قضية « الشكليات » 
وطفيانها على الروح » على الحوهر » على الأساس » في كل منحى من مناحي 
الوجود . 

يقرر الأستاذ البارودي في مقدمته أن ىر المهم أن يثار في البحث الديي 
محاولات في التفكير العلمي الصحيح » . ولن يكون التفكير علميا في الدين 
إلا إذا فهمنا « الغاية » من الأديان حملة وتفصيلا في أول منزلة » ثم الغاية من 


الطقوس الدينية » في المنزلة الثانية . 
وهنا » نجد البارودي واضحاً » قوياً ني بيان ما يريد بيانه : « أهداف 
الأديان حميعها رفع مستوى المجتمع » فإذا رآن الانخطاط على مجتمع |متدين »2 


وسادته الفتن » وتحكم به الأعداء » فهذا يعني دون مواربة » أن هذا المجتمع 
متعلق بشكليات الدين » مهمل لحوهره » أما الطفوس فهي « ليست غاية بذاتها 
ولا قيمة لها إن م توت ثمراتها » وثمراتها حسن المعاملة وسمو الحلق » 

والأغراض التي يرمي إليها واصف البارودي من هذا الكتيب ليست ٠»‏ في 
التحليل الأخير » سوى. #اربة الدجل و النفاق والرياء » والتسير. بالشكليات 
لإخفاء الأعمال التي لا يقرها ضمير ولا خلق ولا دين ! 

وليس هذا كل ما حمله ذلك الكتيب الدغير بين دفتيه » ففيه بالاضافة إلى 
دراسة الشكليات في الدين » محث عن «١‏ الرأي العام في الإسلام » وكيف هذا 
الرأي أن يظهر ٠‏ وما هي دلالاته » وأبدع ما فيه هذا الدفاع الحار عن 
« الضعفاء » الذين هم أتباع الرسل » وعماد كل رسالة نبيلة حقة . 

وني الكتاب أخيراً بحث ني « معاني الهجرة » وكيف أنها مظهر من مظاهر 
الحهاد القائم على الإيمان . والأمر كله هو هذه الحرب الي يشنها البارودي على 
الدجل والمدجلين ١‏ إنه 0 ثر بية 0 أر جال ألدين 4 ومقاومة النفاق في كل 


ناحية . 


عندالاطيف شرارة 


كاز 
منشورات دار بيروت ٠١٠٠١٠.-‏ ص 
. 

عندما يقف ناقد ادبى ليصدر حكمه على نتاج ما لأحد ادبائنا الكبار » 
فإنه - ولا شك - سيتيب كثيراً » و خاصة اذا كان الناقد ليس له ما للمنقود 
من شهرة واسعة » وهذا ما حدث لي . فقد فكرت طويلا قبل أن اقدم على نقد 
)0 اكابر ( المجموعة القصصية الاخيرة هيخائيل لعيمة. وزاد ف ميبى هذا 
ناقصاً كثيراً » والحق أن علينا - عند النقد - ان نأخذ نتاج كاتب ما ككل 
واحد » وهذا أقر سلفاً بأنه ينقصي هنا . 

ولعل اول ما يستوقفنا في هذه المجموعة هو انبا تندرج نحت لواء الادب 


القصصي ٠‏ وليس هذا بالاكتشاف العظيم ! ولكن ذلك بجعلنا نحس مقدار. 


اهمية الوظيفة الاجتاعية التي يؤديها الادب القصصي . وعلينا ان نقدر كثيراً 
مشاركة أحد كتابنا الكبار في معركة القصة لأن هذا يعي ان محتمعنا الحديث 
صار يفرض نفسه حتى على الكبار من ادبائنا . وعدا عن ذلك فإني اعتقد أن 
المؤلف نحا في هذه المجموعة نحو جديداً -لا اعتقد انه اهتم به في آثاره السابقة 
وهو محاولة دراسة المجتمع . ولعل عوان المجموعة فقط « اكابر » يدل 
دلالة كاملة على نزعة المؤولف اغديدة هذه . ولكن اية دراسة المجتمع لابد 
ان تقوم على اسس موضوعية » دفيقة وواقعية » تتمكن من توجيه اضواء 
كثيرة على خفايا هذا المجتمع » وعلاقاته » وأسسه الي يقوم عليها . والناقد 
المعاصر لم يعد يكتفي بإصدار حكم قيمة فيقول : هذا حميل وهذا قبيح ؛ كما 
كان شأن النقد ني العصور القديمة » بل صار يرافق الفنان في عملية ابداءه » 
فيحللها ك| يحلل العناصر الي استند اليها الفنان في محاو لة تعبيره . 

وفي الحقيقة ان لكل فنان موقفاً من الانسان والمجتمع والحياة » شاء ام 
أنبى . وهذا الموقف الخاص هو الذي نحدد اتجاهه . وقد يتكشف هذا الموقف 
احياناً عن أتجاه لا يعترف به الفتان نفسه » ولكن التاقد لا يم :يها اراد 
الفنان بل مما كتب الفنان »> اي بالاثر نفسه » بكل دلالاته واتجاهاته » لا 
بإرادة الكاتب » لأن الاثر الفي عندما مخرج من بين يدي الفنان لا يعود 
ملكا له » بل يصبئح ملكا الشعب » والشعب فقط حق اصدار الحكم عليه ما 
دام قد صار ملكه وهو في الاصل موجه اليه . و لذلك فإن الفنان ‏ شاء ام أبى 
كذلك - مسؤرول عنءنتاجه امام الحمهور » والناقد هو الذي بمثل الرأي العام . 
وهكذا فإن نقدي هذه المجموعة سينصب على شيء واحد هو حقيقة فهم المؤلف 
للمجتمع الذي قإم بدراسته ومقدار الإجادة الفنية الي حققت له إمكان عرض 
هذا الفهم على الحمهور . 

أن ميخائيل نعيمة في « اكابر » انقلب الى اديب مجتمعي يحاول تحليل 
المجتمع العربي وابراز مفاسده وتناقضاته . ولكن هذا لا يكني - في رأينا - 
لنعد الكاتب من أدبائنا الواقعيين أو الشعبيين » و ليس كل من تكلم عن الشعب 
يعد اديباً شعبياً . وهذا ما اخطأ في فهمه الناقد الاستاذ انور المعداوي عندما 
رد على كلام توفيق الحكيم وطالبه بإيدال حرف الحر اللام بالحرف عن » لآن 
التكلم عن الشعب قد يتكشف احياناً عن اتجاه رجعي » منحل » معاد الشعب 
نفسه . ان الاديب الشعبى الحق هو الاديب الذي يتمكن من التعبير عن القوى 
الانقلابية التي تضطرم في اعاق مجتمعه .محاودلة تخليصه من الاوضاع القائمة 


فحن 


لس 


المهترئة ٠‏ ومعيدة اليه الكرامة والرفعة . وهذا لا يمنع الكاتب من التعبير عن 
القوى الرجعية الي تقف في وجه القوى الاولى ولكن في حدود عرض هذه 
القوى الرجعية بشكل يساعد على الاسراع في ازالها والتخلص منها . وهنا في 
الحقيقة تكمن مأساة ادبنا « الواقعي » الحديث » فكم من كتاب خيل إأيهم ان 
الواقعية هي نقل الواقع كا هو » بلا تحريف او تشذيب او اختيار » وكم من 
كتاب خيل إلهم ان الاديب هو مرآة مجتمعه ولم يستطيعوا أن يقرئوا بين 
المرآة والنور مطلقاً » فجاء نتاجهم اكثر سواداً وقبحاً من واقعنا نفسه . 

ان مجتمعنا برأي ميخائيل نعيمة مجتمع قاس » جاف » يز بالصديد والحقد 
والعدم .. مجتمع لا عاطفة فيه .. مجتمع يخنق كل انسان ويقتل الابداع فيه . 
فلا القومية » ولا الوطنية » ولا الدين » ولا المبادي » ولا المثل العليا 
تستطيع أنقاذ الانسان من الانجراف نحو الارض الحافة القاسية .. والانسان 
في هذا المجتمع ليس انساناً ولا حرية ولا صراعاً » بل هو النتاج المتحجر لهذا 
المجتمع .. ويزيد ني احساسنا بهذا الحفاف ذلك الاسلوب الذي لأ اليه المؤلف 
.. وهو أسلوب جامد كأنه نحت من صخر » لا عاطفة فيه ولا يال ولا . 
حرارة . وليس من شيء يهب الحرارة كالاسلوب الحى » الداخلي » الايحائى » . 
الذي يكغس كال ها يمر در :وهذااما تاج اليه كتاب كابر ل 5 

وهكذا من مأساة الحفاف في الحياة » ذلك الحفاف الذي عبر عنه الكاتب 
في قصيدته الرائعة « الْمر المتجمد » » تتشكل مأساة اخرى هى مأساة الانسان 
الذي يفت عن الحرزازة نح زيار ازرة قوام: الحياة تو لكنه لا جد مبتقاء قط 
فالحياة كذلك الْمر المتجمد الذي كبلته وذالته « يد البرد الشديد » » واذا به 
يفقد الحياة فلا « يسرح الحسون فيه مردداً ألحانه » والصفصاف من حوله 
لا ورق عليه ولا حال » . بحنو كثيباً كلما مرت به ريح الثهال » . ولكن ا 
نظراً لطبيعة ابر المادية من حيث انها تختلف عن طبيعة الانسان الروحية » 
فان الهاية ايضاً لن تكون واحدة لأن الهر سيفك أغلاله عند عودة الربيع 
فتكر موجته النقية « حرة نحو البحار » وسينسى الحور « ما اعثرآه من . 
المصائب والمحن » ويغرد « الحسون فوق غصونه بدل الغراب » . اما الانسان 
فإنه أت هذا العالم وفيه آمال تغرد واحلام ترفرف » وله « قلب ضاحك مثل 
المروج » » ولكنه سرعان ما يصطدم بالواقع » بالحياة » بالحفاف » 
بالقسوة » بالحروب » واذا بذلك القلب المغرد يتجمد )| تجمدت مياه البر 
في فصل الشتاء » واذا به لا يتم « بنوح البائسين » او « ضحك ابناء الصفاء » 
لآن ضوضاء الحياة قد نبذته علا فغدا « حماداً لا حن ولا بميل الى حد » . وهنا 


كتب ادبية - مدرسية - روائية 


ادوات قرطاسية 
مبيع ومشترى كتب مستعملة 


تبلغ المأساة ذروتها لأن المر سيعود الى جر يانه و حياتهالباسمة الطبيعية. اما 
الانسان فسيبقى قلبه مكبلا » وسيختئق فيه كل أمل » ويصمث فيه كل لحن 
« وعندما الموت يدنو واللحد يفغر قأه 
اغض جفواك تبصر في اللحد مهد الحياه » . 

ارى انني انتقلت الى الشعر .. لا بأس ما دام ذلك يساعدنا على فهم موقف 
الاستاذ نعيمة من الحياة . . قلت ان المأساة تتشكل عند الانسان من هذا الاحساس 
بالمفاف » فالحياة » كالكتاب يقرأ من عنوانه ى)| يقول الاستاذ نعيمة في 
سق قا ع درفتو انه لباه هو الساف. .و احقاق يفيل هله اله 
يدن الجاء ‏ حرالقه كلت التباء بالط في | والقمو جادت يناف 'غين ارالة”+ 
فكان القحط » وكانت هذه الكثرة الهائلة من الزؤان مع القمح » . فالزؤان 
ليس الا الحفاف و الشح و اليباس 2 والقمح هو الحياة والحرارة » ولكن ما 
اكثر الزوان وما اقل القمح : 

وستوت في قصة « مصزع ستوت » مظهر آخر لذلك الحفاف اذ انها « م 
ترزق اولاداً وم مض على زواجها اكثر من عشر سنوات عندما اختار الله 
زوجها اليه » » واذا ما و لا تزار » وقايل جداً هم الذين عرفوا بينها او 
تذوقوا زادها » ثم انبا في يوم من الايام « وقعت فعطبت وركها » فوجدت 
ألا مناص طا من عصا تستعين بها على المشي » . و لست اجد مظهراً يعبر عن 
الحفاف كمنظر هذه العجوز الي فقدت كل شيء وصارت هزيلة » قاسية ٠‏ 
كالعصا الي تستعين مأ . 

والخالة مرشا بي قصة « ام وليست بأم » بسنينبا الحمسين » وطبعها الشرس 
وكرهها للأطفال لأنما لم ترزق بواحد منهم » و زوجها الذي غادرها بسرعة » 
و « ثديها المبدلين الفارغين » . وكذلك كسار الخصم 
ني تنهال على الحجارة فتفتتها حصى » وكدحه المستمر منذ شرو ق الفجر الى 
ما 2 وصمته المطبق » فلا يرد السلام على الذين « يطرحون عليه 
السلاماو يطلبوثله العافية » فكأنه « ١‏ يتم سراً من الاسرار الي إيقوم مها الكون 
فلا يصح ان ينقطع عنه ولا لمحة طرف » . وكذلك تأبط : 
النساء » بلسانه الساخر » وحقده الابدي » وطبعه الطجاء المر » وعزلته 
القاسية » كل هذه الشخصيات ليست الا التعبير المادي عن الحفاف الروحي . 

اما في قصة « عصفور وانسان » فإن الولف يقدم لنا اعلى مستوى من 
الاحساس بالحفاف » هذا الحفاف الذي جعل الصبي « صبحي » ينفر من 
الحياة ومل أي قليه النداوة لكل البعر لات ااوغاد. و يزعجون القزاخ في 
اعشاشها ويفجعون والدة ني اولادها » . ومع ان المؤلف يحاول ان يصور لنسا 
« صبحي » وكأنه القسوة نفسها فقال يصفه « لعل اغرب ما في صبحي شكل 
رأجبى أنيا وكرت بالكود الالويية نيف بدددين الشن الفاح 
الواقف كالمسلات » فكأنه ريش قنفذ » الا أننا نلاحظ ان م صبحيى » يبمثل 
الشقاف المادييشيكل سمه القريب: © و للك مولت لاعن حلت بهذا افرع 
من الحفاف . بل هو يطمح الى تصوير الحفاف الروحي » جفاف الروج 
والقلب لا الحسد و العقل » وهذا ما تمثله الناحية العاطفية من حياة « صبحي ». 

وهكذا نتبين ان الاستاذ نعيمة يعتقد بأن الانسان كوم عليه بالحفاف » 
بالحلمو دية»وإن حاول في كثير من الاحيان الانفلات من هذدالقيود الحجرية. 
ولكن المأساة لا تكتمل والصراع لا يتم اذا استسل لهذا الحفاف منذ اللحظة 
الاولى ؛ ولا بد له في يوم من الايام ان يستعيد احساسه بأنه كائن من لحم ودم» 
له عواطفه وآماله ونزوعه الى المثل العليا » ولأن فقده مثل هذا الاحساس 
بحرده من النزعة الانسائية تماماً . وهكذا تبدأ المرحلة الثانية من حياة الانسان 
في عام الاستاذ نعيمة .. تبدأ المرحلة. الثانية بعد فترة طويلة قضاها الانسان في 


لحصى في القصة الثائية بمطرقته 


شراً في قصة « عدو 


للحن 


5١ 


التحجر و التقسى .. وهذه المردنة ليست الا محاولة الانفلات من الوضع الذي 


القدر الانسان فيه » محاولة للانفلات ليس إلا . 
ولكن كيف سنيدأ المحاولة .. ان الانسان أصيب بالحفاف الروحي منذ ' 


ان وطنئت قدماه الارض لأول مرة . فمن أين يستعيد حرارته ؟ .. لقد 
افقده النضال القاسي كل مقدرة على الحب والعطف .. اصبح انساناً بلا عاطفة 
ولا شعور.. .كل ما بقي له هو قبس بسيط يدل على ان الحياة لا تزال تشتعل 
فيه » ولكن كيف ينفلت ؟.. هنال ما يسمى في عل النفس بالعاطفة السائدة . 
وهى عاطفة اذا ما أوجدت .عند انسان فائها توحد وجهة عواطفه ونزعاته , 
الغريزية المختلفة .. وهذه العاطفة السائدة هي الي تطبع شخصيات المجموعة 
بطابع واحد » فكل فرد من هذه الشخصيات اه عاطفته السائدة نحو امر من 
الامور او موضوع من المواضيع. فالصبي رشيد في قصة « اكابر »يحصر كل 
أهماماته 2 الحدي « عفريت » الذي « م يبلغ بعد سن الفطام 0ن 26 وي الديك 
الاخر « سلطان » الذي كان رر يطعمه من يده » و تحمله على كتفه » ويعاز 
اله وقوته ورخامة صوته » وعلى الاخص بالّر جيعة العذبة في آخر صياحه». 
وستوت في « مصرع ستوت » لم يعد لها من هم في المياة سوى « تسقط اخبار 
الضيعة وثقلها بسرعة البرق الى آذان الكبار 0 ؛ موشاة ومنمقة ببراعة 
لا تحاري » ومدعومة بأغدظ الاقسام الي لا تترك أدى شت في صدقها » » 
وكانت تحد ني تسقط الاخبار الحرارة الكافية:و الخصب العاطفي اللذين تتجايب 
يبا لتدفع عن ساس باكفات» :ب وائكالة ميقا كربو ام واليسكر يام © 
وجدت تمويضاً عن الحفاف الذي يلف حياتها ني طفل جاربا الشابة » فراحت 
تشمله بعنايها وترعاه بأمومها اليابسة » وتستفيد من اللحظات القصيرة الي 
تتركه امه بحر استّبا اذا ما غابت عن المنزل فتلقمه « ثدييها الفارغين المهدلين ». 
وعندما يبدأ الطفل بالرضاعة تحس الحالة مرشا بالحياة تدب فها ويخيل اليا 
انها « تبصر رغوة اللبن حول شفتي الطفل » وأنها تسمع انحدارة الميء في 
بلعومه . وأحسست بأن ذلك اللبن كان يتقطر من كل خلية في جسدها ويحري 
في كل وريد من أوردتها 2 فكأنه يسيل من عينها » ومن اذنها » ومن كل 
شعرة على رأسها » ومن اغماق قلها حتّى اخمصها » . وهكذا تدب الحياة في 
عروق الخحالة مرشا ويعود الها الخصب والحنان © ويصبح الطفل الصغير 
بالنسبة إليها رمزاً عن العالم الآخر » العالم الذي لا جفاف فيه . وصبحي في 
قصة ,ر عصفور وانسان » بعد ان كان حتقر الناس وقلويهم الغليظة الحالية 
من الرحة » واجد السعادة والدفء في صديقه العصفور « بو الحن » الذي كان 
« يطعمه الحب قائلا : 1 

- تعال .. تعال .. صبحي حبك حبك كثير' يا بو الحن . صبحي يريد 

ان يطعمك . صبحي يريد ان يقبلك . لا خوف عليك البتة من صبحي . تعال . 
تعال كل » » وصار بمستطاع صبحي أن و يأخذ العصفور في يده ويشبعه لثما 
وتدليلا » وذلك يي نظره ركان السعادة الى ما بعدها سعادة » . 

وهكذا يعوضن مرو جتن تسود عن الماك باقاطق الايد عن 


موضوع واحد من المواضيع ؛ افتمركز “كل اندفاعاهم وميوهم نحو هذا 
الموضوع 4 وقد استفاد إيئؤلتف من فكرة 0 العاطنة السائدة ( هذه لكي 
يعطى لقصصه جواً انفعالياً انسانياً يعوضها عن نقص الوحدة الزمنية . 

ولكن هل تنبى المأساة هكذ! بتغلب الانسان على الحفاف ؟.. عندما جاء 


فصل الشتاء نجمد ابر 34 وعندما عاد الر بيع عادت الى ال مو جته الحرة 
النقية .. ولكن هل تقف مأساة الانسان عند هذا الحد الذي انبت اليه مأساة 
انبر ؟ هذا اذا كان للبر مأساة ! .. لا ! ان الانسان يختلف عن الهر لآن 


هناك مرحلة ثالثة تنتظره .. مرحلة لن يؤثر فيها الربيع ولن يذيب ثلوجها .. 


وهذه المرحلة لا تأتي بسرعة حتى تزداد دراماتيكية المأساة .. والقدر يرك 
للانسان فرصة ولو قصيرة يتمتع فيها بانتصاره الموهوم ! فرصة يعتقد فها 


الانسان أنه وجد السعادة المنشودة » وان الشتاء لن يحد الى حياته سبيلا بعد . 


الآن .. وتلتمع الابتسامات على ثغور البشر .. لقد ذاب الخليد .. الهم وجدوا 


الحنان اخيراً .. ولكن القدر ئيس غافلا عنهم .. انه لهم بالمرصاد .. وهو يعد 
ضر بته الحاسمة .. القاضية .. لابد أن 'تكون ضربة حاسمة لا تقوم يعدهأ 
للانسان قائمة . 


وهكذا في اوج فرح الانسان .. الفرح المطا . وثي ذروة هّ حماسه واتدفاعه 
تأقي ضربة القدر ا 0 
وتتركه بعدها حطاماً لا قيمة له . 

والقدر عند الاستاذ نعيمة قوة ميتافيزيقية » غيبية » لا يستطيع الانسان 
ان يفهمها .. قوة غامضة وسريعة وحاسمة مختاج .بعدها الانسان اختلاجة 
كالطائر الذبيح . ثم يدخل في عالم العدم والاندثار .. وهذه القوة المجهولة لا 
تقف أمام شيء 7 هي تهدم و تحطم وتتابع دورتا الحبارة وكأنها تريد إزالة 
كل الدفء من العام 
وضعيفاً ضعيفاً جداً » كا يقول الاستاذ نعيمة في قطعته المنثورة « ني العاصفة » 
وعندئذ لا يتبقى امامه سوى الاستسلام و الحمضوع » هذا اذا بقي له وجود .. 
وهكذا تننّهي المأساة .. مأساة الانسان: الذليل » العبد » امام قوة القدر . 
ويسدل ستار الحتام على أشلاء الانسائية الواهمة .. با نحن انا والقاري 
والحميع - نقف مشدوهين والسخرية المريرة تنقط من وجوهنا » ولكنناأ 
لا نستطيع حر ا كا . وهل يحارب المواء ! 


وهكذا طفق رشيد - بعد ان فقد ديكه وجديه - « يعدو في اثر السياره 


. واذا بالانسان يرى نفسه ر صغير أ وصغيراً جداً . 


( التي هي هنا ر مز عن قوة القدر السريعة ) بكل ما في ساقيه من قوة وسرعة © 


وهو يصيح كالمجنون : 

- عفريت . يا عفريت ! سلطان ! سلطان ! 

وكانت الساء تسمع الصر اخ والوادي يردد صداه ». 

وكذلك ستوت تنتهى الى القير بعد ان فشلت في تسقط اخبار احد بيوت 
القرية الذي ظل عصياً عليها كالحصن المنيع . 

وكسار الحصى « راح يغتسل في البحر ولم يرجع .. خسارة ! ». 

اما الحالة مرشا فبعد ان مات الطفل الذي أعاد الها الاحساس بالحياة والخب 
جنت وحبست نفسها في البيت « تجري من جائب فيه الى جانب » والى ضدرها 
وسادة تضمها بحنان لا يوصف » ثم تدفعها ني الحواء لتتلقفها بيديها الاثنتين 
وهي تصيح بأعلى صواما : 

ها ها ها هاي هاي هو هو - يقبرني الزغلول . يقبرفي . 

اما صبحي في « عصفور وانسان » فإنه يرتكب جريمة قتل وينتمي الى 
التفين ند أن كبرت رجلة":.وضافق: ف قضة بوإضادق «يتسسر يده أن قرلة 
ورقة كتب فها « تباً لدنيا لا مجال فها لصادق » . 

وهكذا تذنهي المرحلة الثالئة من صراع الانسان مع القدر 
الاثسان المرة 


.. انبت بز مة 
.. وعاد الشتاء الى الحياة وعاد معه الحفاف والقسوة . 

الخفاتف » ثم محاو لة الانفلات منه 2 ثم ضربة القدر القاسية » هذا مأ بحدد 
مأساة الانسان عند الاستاذ نعيمة في مجموعته « اكابر » . وهذا الموقف الذي 
يبين لنا بصراحة أن الاستاذ نعيمة فاقد الثقة بقدرة الانسان هو الذي بجعلنا 
نتر دد كثيراً عندما نحاول أن نقول عنه أنه اديب شعبى او واقى .. ولا 
اعتقد أن الواقعية » الواقعية المؤمئة بالإنسان و بقدرتهعلى الكفاح و بانتصاره » 
ترضى بأن يكون الاستاذ نعيمة من بين كتاءبا . وانا اعتقد بأن موقف الكاتب 
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لدى الادارة عدد محدود من مجموعات السنوات 
بع الاولى من ١‏ الآ داب» تباعكما يلي : 
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الآر 


غير محلدة حلدة 
مجموعة السنة الاولى هول.ل ٠هل.ل‏ 
ىم ىس الثانية رس ١‏ "مما مس 
د ص الثالثة هع سا ع لوم عرسم 
- و الرابعءة هه" رس «ث"# (( 
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التشاؤمي هذا ناتج عن انعزاله عن قضايا شعبنا .. شعبنا العربي الذي يخوض 
معركة البقاء مع قدر الاستهار ومع الوتية والقومية و القكيةتى ا حفاته . 

وبعد » انا اعتقد ان لكل كاتب حدوداً معينة لا يتجاوزها عندما يحاول 
ان يعبر تعبيراً فنياً صحيحاً عن افكاره . فا هي الحدو د الفنية الي يقف عندها 
الاستاذ نعيمة ؟ ١‏ 

ما لا ريب فيه أن قصة « اكابر » هي اكثر قصص المجموعة اكمالا 
ونضجاً » ولعلها من اروع القصص العربي الحديث . ولا ريب ان القارئ 
سيئؤمن .مانا ثابتاً بعد قراءتها انه لن تقوم « للأكابر » بعد اليوم قائمة . ولكن 
لهذه الطبقة الطفيلية في مجتمعنا العربي ا 
نتبين فكرة الكاتب عن الانسان والقدر . 

ثم هنالك محاولة فنية اخرى ينال با الكاتب اعجاينا وإن ل تبلغ المستوى 
المطلوب » وهي كتابة الحوار بلغة فصحى » و لكنبها أقرب الى العامية منها الى 
الافتعال . وهذا ما يفسر لنا ما يشيع في الحوار من صدق وواقعية وعفوية . 

ولنا مأخذان من الناحية الفنية على هذه المجموعة .. الاول هو أن بعض 
القصص لا يزال ينقصها المستوى الفني الناضج يا تنقصها وحدة الزمن التي 
هي عامل اساسي في نجاح كل قصة قصيرة » ولكن المؤلف عوض عن ذلك 
بوحدة العاطفة السائدة ى| قلت آثفاً . اما المأخذ الثاني فهو ان بعض القصص 
لا تتناول ما هو محتمل الوقوع وما هو ني حدود العلاقات العامة الحياة الانسانية 
كا في قصة « صادق » وقصة « عابر سبيل » . 1 

وني الاية اقول أن هذه القصص لا تندرج تحت لواء اية مدرسة من 
المدارس الفنية المعاصرة » و لعلنا نستطيع ان نضمها الى المدرسة الكلاسيكية » 
هذا اذا كانت المدرسة الكلاسيكية تشنمل على مثل هذه الانواع الادبية . 

وانا اشعر الآن انني كنت سلبياً تماماً » وانثي افتش عن عذر لذلك » فلا 
أجد امامي إلا كلام الاستاذ نعيمة عن عمل الناقد اذ قال عنه : وهو تقد النقد» 
وهو مدين به ألى عمل الكاتب » فلولا الكاتب لما كان الناقد . ولا يصح 
العكس وذلك هو الفارق الاول والاهه ما بين الاثنين » . ولعلني في كلمي 
هذه لم أخرج عن خطة الاستاذ نعيمة نفينها . 

حلب 


هذا الفضح 


جورج ظرابشي 


الشعر في بغداد 
حي نباية القرن الثالث الهجري 
تأليف أحمد عمد الستار الجواري 
منشورات دار الكشاف - ببروت 7٠‏ ص . 
© 

لست أعلم بين مؤلفات الشباب الي تصدت 'لبحث قضية الشعر في العقود 
الأخيرة كتابأ كان له هد ف معين واضح » واصطنع مؤلفه الطريقة العلمية 
الدقيقة ٠‏ في اختيار السبيل إلى هذا بس 3 وي ترسم تلك السبيل » كا قيد 
. ولقد شاء القدر أن يوفر لهذا البحث جميع 
عناصر النجاح » فدقع إلى العمل فيه شاباً جامميا أنفق و ف العمل فيه سئين مضنية 
يوجهه ويسدد خطاه اساتذة جامعيون » ثبتت ثبنت أفدانم في ميدان البحث العلمي» 
فكانت توجهاتهم وتسديداتهم ا ده » كا كانت اضواء 
كشافة على الميدان الفسيح الذي أخذ نفسه على التنقيب فيه و الكشف عن معلمه . 
ثم اكتمل جد الكتاب بالمزايا الفريدة الي يتمتع بها الكاتب 
وصير © وبصيره متفتحة وأعية » وذخيره طيبه من المعلؤمات والحبرة حول 
كل ما مت إلى موضوع بحثه بصلة؛ يتوج كل.ذلك أداة صالخة من لغة صافية 
قوبمة » تخطر في ذهن القارئٌ أجواءكتابات المقفع وعبد الحميد . 

وما لنا والتحومم حول مزارنا » تعالوا'بنا ندخل ابهاءه ونطوف بارجائه. 

بجعل الكاتب مدخله إلى البحث بيان الفارق بين الدراسات الي تسهدف 
الشخصيات و البيئات الخاصة » و بين تلك التي ترمي الى الإحاطة ببيئات عامة » 
كتلك الي تنتظ. ما أخذ نفسه به من عمل ؛ ويبين حظ الأولى من قرب التناول 
والإصابة » وما يواجه الثانية من عقبات ومصاعب . ثم يستعرض المؤرخين 
الذين كتبوا عن بغداد وي الأسباب الي دعته إلى انتخاب هذا البحث » 
ويبى هذا مدعل أو المقدمة ومخطيطة. مختصر الوا صم وبياة كتبلسلها. 

أما الباب الأول فيبتدئ في الكلام عن بغداد في العصور القديمة وتسميتها 
وأصلها » وهذا البحث يقوده إلى ملاحظة أصل بغداد السامي » ثم العربي » 
ما حمله على القول بأنه : 

« يترتب على هذا الر جيح 
الإسلامية الي حملت ناد كلما بة قرو » ونب افش فيا إل يه 
العرب الى حد كبير » ومخاصة الفرس . 

ثم يتابع كلامه عن مبدأ معرفة 570 
وتنتابع فصول الباب الأول » فاذا بالمئولف يرسم لنا صورة عامة للحياة 
الاجماعية والعقلية في بغداد » فيصف لنا الحياة العامة الي كانت تحياها وأثر 
الخلفاء فها » ويبين لنا تكوين المجتمع البغدادي » من عناصر الحياة 
الاجتاعية فيه . ثم يتكم عن الخياة العقلية وعناصرها » مبيئاً مختلف التيارات 
التي كانت تبّاوج فتولف ذلك البر 
ذلك الي الذضي, ى للدول الإسلامية . 

نقذ كات الو ل في هذا يا ايه 
بالموضوع » ثم أظهر عن ملكة ملاحظة نافذة وموهبة حكم صائبة 
يستعرض عديد الآراء لمختلف المورخين حي ليكاد يستقصيها » م يقار 
بيبا » ويصوب و خطيء » فاذا بالقاري يرج م كل ذاك: باذ دسم 
ومعلومات صقيلة » وآراء واضحة وأحكام صائبة : ذخيرة يمكن له الاعماد 
علها ني رحلته عبر البحث الذي هو مقدم على ال حوض فيه , 


لهذا الكتاب من هدف ومممج بحث حث 


حي طول أناة 


ن مرا 


لمة معمة خاطفة + الفارق الرئفس بيخ عناد كل 


نتائج تار يحية خطيرة في تاريخ الحضارة 


العظيم الذي سار بالحضارة الإنسانية إبان 


ثم نتتقل مع المؤلف إلى الباب الثاني من الكتاب » وقد كرسه « الشعر في 
طريقه إلى بغداد » . 

يتكلم الكاتب ني هذا الباب عن قدم الشمر العربي » ويدلل على توغله في 
القدم بالدرجة الرفيعة من التكامل الي كان عليها » عند مشارف القرن الذي 
ظهر فيه الإسلام . أما عن طبيعته في تلك العصور » فيرى أنه يمكن اختصارها 
بوصفه ر بالأداة الثقافية الكبرى » لتلك الع ور . ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام 
عن مكانة الشعر في الياة العربية » ويعقد » مناسبة ذلك » موازفة بين الشعر 
العر بى و الشعر اليوناني يتخذها سبيلا إلى بيان مختلف خصائص الشعر العربي 
الفنية والتعليمية والاجناعية والزمنية ؛ ويفيض في الكلام بصورة خاصة عن 
غاية الشعر العربي ووظيفته . فاذا ما انجى من ذلك » عمد إلى“ الكلام عن 
الشعر بعد الإسلام » فقدم لنا مبحثاً من أطرف مباحث الكتاب وأحفلها 
باللمعا تالمتألقة . وهنا يعمد المؤلف إلى بيان دور العراق في الحفاظ لتراث 
الشعر القديم » ويبين الدوافع الحغر افية والسياسية والتارئخية التي رشحته للقيام 
هذا الدور » حى تّى إذا ما أثمى من ذلك » عمد إلى حث بوا كير التجديد في 
الشعر » فرس, لنا لوحة قوية التعبير » عن الوجهات المديده الي سترى الشعر 
العر بي يئر سمهأ في م 2 سنتقره الحديد : يغداد . 

الم النالث, من 
و العوامل الى أثرت في الشعر بيغداد » . نا الباب بدراسة العامل 
السياس .6 فيلاحل أن العراق > كان ممتركا الرعيل الآ ول من أهل الرسول 
وصحابته » وما أورثه هذا التعارك بين هؤلاء النفر من الشخصيات ني أهل 
العراق من جر أة على النقد والحكم ؛ كان أصلح أرض تنمو فيها أنواع التشيع 
والولاء » وتكون مالا لازدهار الشعر السياسي المختلف نزعاته . ثم يتنقل 

بين العناصر التي كان يزخر بها المسرح السيامي آنذاك » مبيناً دور كل منها 
وأثزة : كالعنصر العباسي و العلوي و الأموي . ثم يبين أسباب ضعف الشعر 
السيامي أيام الغباسيين ؛ لينتقل بعد الى العامل الاجمّاعي . إنه يظهر لنا » في 
من الدو لتين . ثم ينتقل إلى 
الكلام بتخصيص » عن الأعاجم والشعوبية » وعن أثر كل مهما في الحياة 
العامة وني الشعر » كا يتحدث عن الروح العر بي لينتقل إلى العامل الحضاري . 
وهنا ثراه يفصل الكلام عن حضارة الكوفة والبصرة ‏ حتّى يصل إلى العناصر 
البغدادية في الحضارة من غناء وشزاب وغناء وشعر . فإذا ما انبى من ذلك 
عرض العامل العقلي الذي أثر في الشعر » فتكلم عن تراث البصره والكوفة » 
ثم عن عناصر الحياة العقلية في بغداد ومشاركة الشعراء فيها » وآثارها في 
الأدب والشعر » وتمثل الشعر لما جاء فيها من جديد » وآثار كل ذلك في 
أسلوب الشعر وتراكيبه » وصوره التعبيرية وموضوعاته والوحدة الفنية 
في القصيدة . 

أما الباب الرابع فقد وقفه ا.كاتب لكلام عن « الشعر بين القديم والحديد ». 
وقد مهد لهذا الباب بتمهيد جد طريف » أو ضح فيه الدور الذي تفردت به 
بغداد بين عواصم الدول العر بية المختلفة : من من الممع بين رئاسة السياسة و الشعر 
وإنه ليفصل عوامل التجديد » فيتكلم عن أثر السياسة وغلبة 
الأعاجم » وشيوع الحياة الحضرية والتقدم العقلي» لينتقل بعد إلى الكلام عن 
الشعر والشعراء بين التجديد و التقليد » وعن الاتجاهات الفنية في الشعر . وهنا 
نصل إلى بحث طوائف الشعراء » فنقرأ عن المجددين » ونطلع على تحليل 
طريف لشخصياتهم » وللتيارات العقائدية والشعورية و السلوكية الي كانت 
توجه إنتاجهم الفي 3 ثم عن المتفئنين 0 وقد جعلهم المؤلف مدرسة » بين 
لنا دعائمها واتجاهاتها » ومجالات تجديدها » وسبلها إلى ذلك » أيهم الكلام 


ن الكتاب » الذي خصصه لدراسة 


ب 


عن طوائف الشعراء بالمقلدين . 

م أت إلى الباب الخامس » وهو خاتمة الأبواب . وقد خصصه الكاتب 
الكلام عن مظاهر التجديد في الشعر . فبحث ما جد في الطجاء . وني الحكمة 
والزهد » وتكلم عن الشعر التعليمي ؛ ثم انتقل إلى الحديد ني وصف الحمر 2 
وإلى الكلام عن الغز لبالمذكر » وعن نزعة ماربة القدم » ليتحدث بعد ذلك عن 
الحديد في الصورة والأسلوب » فيفصل التجديد ني الأوزان وفي سهولة 
الأسلوب » مستعرضاً بعض الشعراء الذين أتوا يفتوحات مشرقة في هذا الباب 
الو : أبن هرمة وبشار والعتاببي ومسلم بن الوليد وابي مام وابن المقز . 

ى الكتاب خامة » كان أجدر با أن انتم تتويجاً . لقد الحصت فببا 
م الي تمثل المنائر في الكتاب . فكانت بذلك متعة عقلية 
غالية » تبقى زاداً دائماً » يذكر مطالع الكتاب بما فيه من طريف ومفيد . 

يلاحظ القارئ أني حرصت » أثناء سوق هذه اللمحة الخاطفة عن الكتاب » 
على أمرين : 

أونما : أن أعدد اللافتات إلى مباحث الكتاب » بحرث يتبين للقارئ الركائز 
لني اعتمدها الكاتب لتشييد صرح مؤلفه . ْ 

ثائههما : أن أغفل ذكر الاكتشافات الرائعة الي 1 إلا المولف » 
حت تكون النوال الذي يصيب القارئ إر مطالعته لهذا الانتاج القيم . 

لقد صدرت هذه الكامة ببعض ميزات الكتاب والمولف » وأراني هنا 
حاجة إلى بعض الاستطراد في الموضوع . لقد قيل في ابي مام : إنه. كان 
في اتتخاب ابيات«ديوان الماسة »أشعز منه في قرض ما نظ من قصائد.و لست 
أزعم أن مؤلفنا قد وفق في انتخاب الألف والمائة من الأبيات » الي استشهدها 
أثناء بحنه » اكثر من توفيقه في الكلام عما استشهدها عنه ؟ ولكني أشعر بحاجة 
قوية الى التأكيد :أن توفيقه في اختيار هذه الأبيات لا يعادله إلا توفيقه في 
استقراء الأحكام منها » والعكس هنا صحيح . الحقيقة أن هذه الأبيات هي 
ذخيرة فريدة من الأنوار المتفتحة » اناك 'لتقع فيها على كل حميل رائق » فريد 
الشخصية و اضح الألوان » شديد التعبير » حى ليدلك على ميزات جيل بكامله 
من الشعر 0 أو 

وإذا كان لنا من حكم عام على المؤلف فهو أنه يجعل القارى بعيد الأمل 
يُ في العثور لديه على كثير من. الحلول لمعضلات الأدب . من ذلك ما أملناه منه 
عندما تكلم عن قدم الشعر العر ببي 2 ودلل على ذلك القدم بالدر جة الرفيعة من 
التكامل الي كان علها عند مشارف القرن الذي ظهر فيه الإسلام » فإنه مم 
يفض في الحديث عن العضور الأولى الشعر العربي » وإن كان قد ذكر أن 
الإسلام » وما استدعاه من محاربة ناجحة نكثير من تراث الحاهنية الاجّاعي » 
قد استدعى » ذا استدعى إهال التراث الشعري لذلك العصر > أو إهال معظمه 
على الأقل . إن المعضلة الي ظا'ت إلى الآن بدون حل » هي ذلك التباين الساحق 
في درجة الرئي بين الشعر في العصور السابقة للإسلام » كمظهر من مظاهر 
المجتمع في شبه الحزيرة العربية » وبين بقية المظاهر الحضارية ني ذلك المجتمع ؛ 
ونحن وإن كنا نوافق على أن هذه المعضلة هي أوسع من أن تقتصر على الناحية 
اللغوية أو الفنية لشعوب المجتمع في الحزيرة قبل الأسلام وأنها تمتد إلى أو سع 
من ذلك بكثير » فتكون معضلة في تاريخ الحضارة العام 3 يستدعي بحا 2 
بله حلها » م#ولفات خاصة » إلا أن سعة اطلاع المؤولف » وصفاء ملكته 
الناقدة » وصواب أساليبه في إصدار الأحكام » جعلنا نرئو إلى أن مخص 
هذه المعضلة ببعض اهنامه » فيكون أنا من ذلك فائدة ومتعة » كتلك الى 
افدناها في مباحث الكتاب الأخرى . 


زهير فتيم الله 


كف 51 


تجدوما في معارض 


كال وش اه 


حانب اوتمل برسثول - بيبروت 


كاتب عر بي من الجزائر 
0 اني كاتب عر ببى » غير أني ا كتب باللغة الفر نسية » 


مر اين 


هذا 8 رج ديه الكاتب الحز 7 


اثري ادريس الك الذى تيد الاوساط 
يه لسعم 


الادبيد الفر نسية يأتاره اهئاماً كبير ا و ف هذه الايام . و قد ولد ف ) مازاغات ( 
عر كت 3 ود در استه قُْ المدوسة القرآنية 3 انتقل الى الليسية الفر نسية 
كيميا ني . ولكنة ل" يليث 


غير أن هذا التطور لم يرق لأبيه 


7 دامى رض قُِ بار يس 4 خاضاة 0 دبلوم مهندس 
ان ضور المختبر لبكوسن جه وده الأدب 7 
الذي قطع عنه المعونة في باريس ٠‏ فعاكل الحرمان » وهو يقول في ذلك : 
بركدت أصبح احد هؤلاء العرب الذين وصفتهم في كتابي « الضحايا » والذين 
.. على ان هذا الألم اغعى تحر بي الانسانية » . 

الالزاس 


الآن عدة 


يتسكعون في باريس 
وقد تزوج يممثلة من وه يفيةن الآن طعيدا نه كيتفق اراقاتة 
في الكتابة . زونانات فيا :0 خافن 


و ١‏ الضحايا ) مو (, المار ) ماي هناك رو ايتا فى الاعداد م )) 9 اعتقده 1 


وقد أصدر حى البسيط ( 


و ( الشيوخ 3 وبصرح أدر يس الثير ءا يبي :0 سلك قُْ حناتة الطر يق أل الى 
رسمها له أجياده » وهو يعتز بعر و بته ياست أنه لا يستطيع ان 0 
باللغة العر بية » ويقول انه يعتير الاغة الفر نسية 1 لة حميلة تيح له ن يعيبر عن 


أمانته لأضله 5 


اما روايته « الضحايا » الي يصور فها عرارة بوس المغارية الذين 
بحرجرون اذياهم في شوارع باريس ٠‏ ففها دعوة الى العدالة والانصاف 
ان لايقاف اعمال الجندوابلرائر؛ 


مو سي د وطي 
أنبق ! وهذا ما فءلته حين كتبت كتابي 


ويقول ادر يس اشر ابي 1 ان يي اقدم حيا 


هذا ما يفعله بعال رواييٍ ٠‏ ف| عساي 


ان افعل ؟ الى لا اسبتظيم الا ان 
3 يت مم 


الآخير , الجمار ٠‏ . 


ويتحدث المواف في هذا الكتاب عن الخطأ الفظيع الذي يرتكبه العام 


الاسلامى قي دبى اسوأ 8 ىق حضارة الغر ب المعاصرة 3 وهذ 1 يدكر 5 
الأسللام ألص ديم 
الكتب بالعام الماذخ 
اروح الكتب بالعام الماضي 
اجر ات حلة , ليل نوفيا ل أيتير در » ف الشهر الماضى عقيقاً وأسعا” بين دور 


روج الكتب الي صدر تفي العام الماضي ١555‏ 
لت نليحة ل 1 ان أروج رواية فر نسية كانت رواية فرانسواز 
ساغان (( لسمة 1 اي اننا الثانية 3 وقد بيع مننا ل 1 لسحة . 


ويأي بعد ذلك كتاب ) جذور السماء 4 لرومان غارى الذى 


د 


الي بيع منبا 6456٠‏ لسخة . 


نالجائزرة غونكور 
. وبعد ذلك تأتي رواية الببر كامو « السقوط» 
الطفلة ميلو درويه قد أصدرت كتاباً عنواته لز صديقي الشجرة 0 بيع مئة 
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5 
والخدير 


ووم" لسخة ! 


/لا5؟ 
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6 ل طاة!!:11!ة!!]!11! 


الاذاعة وسملة الفكر الحديث 


لمراسل , الآداب » خالد القشطيي 


أصبح تدخل الدولة ني شؤون الفكر حقيقة يزدردها حى سجناء البرج 
العاجي .. مع شيء من الحنييات! فلولا تدخل الدولة لاصبحتفنون برمتها » 
كالباليه والاويرا » ني عداد فصيلة الدونيسور» اي نادرة منقرضة . غير 
ان المفكرين اما قبلوا هذه الحقيقة شر ط أن تكون ادارة الدولة الفكر بشكل 
غير مباشر و مؤسسات شبه مستقلة . اي ان مد يدها فتملأً جيوب المؤلفين 
دون ان نتوقع مهم حساباً آخر' الشهر . وهذه علاقة اشبه بالحياة الزوجية . 
ولهذه »على ما فيا من شذوذ» اثبتت انما الطريقة الوحيدة يا ةالعائلة والدولة. 
فجاءت تلك الموسسات شبه المستقاة بنتائج لم نتصورها . 

واذا كانت الاذاعة البر يطانية » كمثال هذه المؤسسات ٠‏ تبدو الآن كأقوى 
ويلة لبخ القافة + 'قانها ( تنيت كفاسا كاقؤ: وسيلة الثقافة وحسب .من 
قبل بل ودحضت أي اتهام بالمحافظة كصفة ملازمة للنشاط الحكومي وقد اثبت 
برناجها الثالث انها مؤسسة تستطيع قيادة الفكر » والواقع انعشرات من القطع 
الموسيقية لم تتنفس الوجود 'لولا تكليف الاذاعة انؤلفيها » نخص مها سمفونية 


لل ل ا لايك 


قضايا الفكر المعاصر 


سلسلة كتب تتذاول أهم القضابا الفكربة الي 
تشغل المثقفين اليوم » مع دراسة وافية 
لاعلامها ومثلمها العالميين 


صدر منها 
١‏ ساربر والوجوديه 
تأليف ر. م . البيرس ترحمة الد كتور سهمل ادريس 


7 ٠ 
كامو والتمرد‎ ١ 
تأليف رويير دولوسمه ترحة الد كتوو سبهيل ادرس‎ 


000 ]ا !1 1815311 ة1111111111للا 


ا الاداب ب بروت 


1 لالالاة !1 ةالاظةاة]1- 


(4) 


فون وليمز الاخيرة . اكثر من ذلك يقال في الادب » فمن أعمدة الشعر 
الحديث مسر حية « اندر ملك وود» التي لم تبدأ ولم تنته لولا الحاح الاذاعة على 
الشاعر الثمل دلن توماس ٠»‏ فكان ان انتزعت آخر فصوطا من قلمه قبيل 
وفاته باسابيع قليلة. إن ما ناديبه #مود امين العالم في مو تمر ادباء العرب جديد 
بعناية حكوماتنا » وادبائنا ايضاً » عندما ننظر الى انجارات دور الاذاءة 
العالمية . 

وني العام المنصرم دأبت الاذاعة البريطانية على تقديم احاديث لمرغريت 
ذايت بعنوان « اخلاق بدون ديانة » وقد طبعت هذه الاحاديث في كتاب 
وكراريس ونوقشت على الصحف والمنابر » وانمالعلى الاذاعة الآف 
الاحتجاجات والتأييدات . وكانت اطروحة الكاتبة فها هى أن تدرس قصص 
الاتجيل سوية مع قصصن اليوثان:عل اساس اسطوري. + وآن نكف عن حشر 
اذهان الصغار بها كؤقائع أو حى كدواعظ » ذلك أن اخلاقنا يحب ان تبى على 
أساس الفطرة الانسانية الخيرة والضرورات الاجماعية . 
الاذاعةعلى مواصلة الاحاديث رغم احتجاجات المستمعين جرأة اثبت المستمعون 
حاجتهم الها . 

واحتفل البرنامج الثالث بمرون عشرة اعوام على تأسيسه » واجمع 
المثقفون على جدارته بالاحتفال هذا العمر المديد ! عمر مديد بدون اي تمكم . 
ان ست ساعات يومياً لعشرة اعوام في منج متواصل من موسيقى باخ وشعر 
سافو واحاديث اساتذة كمبرج في التيوسوني لهو عمر لا يتمنى أحد أن يعيشه . 
والواقع أن الدكتور موريس قص علينا كيف اضطر » بعد شهر من سماع 


وقد كان اصرار 


صدر حدابه 


موك ل مور 


بعلم جان ول سارير 
ترجة الدكتور سبيل ادرس والغغامي حلال مطرجي 
في سلسلة روائع المسرح العالمي 


منشورات دار الآداب 


ص .ب 5117١‏ 
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متواصل للبرذامج كموظف مسؤول عنه » الى طلب اجازة لشهر للاس تجا 
والراحة ! هذا السبب صرف النظر عن تسميته بالير نامج الثقاني لما تحده هذه 
الكلمة من وقع كثيب في النفوس . ولكن سرعان ما وجدت دول أخرى 
مالهذا البر نامج من قيمة فبادرت المافيا وايطاليا الى اقتباسه وراح يسمى فيا 
برنايجاً ثالث ايضاً بالرغ, من انعدام البر فامجين الآخزين ! 

في الشهر الماضي اسل البر نامج عامه الحديد مسر حية اذاعية ألفها خصيص] 
الكاتب الار لندي سامويل بكت . وهو كاتب يعرفه كل من عرف ٠‏ انتظاراً 
لكودو » أودلف في مقاهي مونتبر ناس بباريس . وبقدر ما اثارت يولسيس 
لخمس جويس من النقاش» اثارت « انتظاراً لكودو» من السخط ؛ وبقدر 
ما اثارت هذه من السخط أثارت « كل ما يسقط » » مسر حية بكت الاذاعية 
من توتر الاعصاب .وتوتر اعصاب لاني شعرت باندفاع هائج لاحماد الراديو. 
و ليس من باب المبالغة ُُ شىء ان تصف التا.مس « كل ما يسقط ( بالعصابية 
ربع ساعة من الزمن الفعلي لتأخر القطار لم يستفرغ من 
الزمن الاذاعى اكثر من دقيقتين أو ثلاث م ولكنه اخذ في الاذهان من 
الزمن النفسى مسافة شهور . ان بكت أحد-ضباط اركان الادب المنحل . وان 
مقدرته في أسر المستمعين تجعلهي في سحر تام دون اي ثيء يجري امامهم . ان 
مقدرته في استخراج القهقهة من الافواه سوية مع ألأرعب الزاحف على الحنجرة 
تعطى تآليفه صفة المعجزات المستير ية الكاملة . 

حى النوادي والمسارح كانت في خوف وشك من تقدم « انتظاراً لكودو ,» 
ولكن هذا الموف ل يطرق ذهن الاذاعة البريطانية قط حين قدمت مسر حيته 
«وكل م يسقط )ا . ْ 


340 
ا . 
.« 
6 


وفاة غيريلا ميسترال 


بعد صراع دام ثمانية ايام في أحد مستشفيات نيويورك » توفيت الشاعرة 
الشيلية الكبيرة غبر يلا ميستر ال مصابة بالسر طان . وقد هز هذا النبأ جميع 
الاوساط العلمية الي تعني بالشعر و بالقضايا الانسانية الي كانت ميستر ال 
تمثلها خير تمثيل. واعلنت حمهور يةالتشيلي الحداد التامثلاثة ايام اجلالا للر احلة, . 

ولدت « لوسيلا غودوي الكاجا»وهذا اسمها الحقيقي في فيكونيا » احدى 
قرى وادي إلكي الواقع في القسم الثالي من حمهورية التشيلي في السابع من 
نيسان سنة ١8894‏ » وترعرعت بين وديانه الدائمة الاخضرار . وقد قالت 
الشاعرة نفسها في احدى المناسبات « لقد نشأت في الريف حى الثانية عشرة من 
عمري » وترعرعت في دمي الحياة الريفية الحميلة » عن طريق حياة بيئتنا 
ومدرسة قريتنا ومن 5 بدأت نج كمعلمة ريفية عند بأوغى الخامسة عشرة 
من حمري . » 

ومات والدها وهي يافعة ' فاحتر فت مهنة التعلم كوسيلة العيش سنة ١5٠١8‏ 
في احدى القرى المجاورة لمسقط رأسها » وهناك تعرفت يشاب يدعى « اميليو 
أورثا » كان موظفاً ني محطة سكة الحديد ؟ وقد أحبته ملء قلها ومشاعرها » 
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وبادهًا هو نفس الشعور ؛ ولكن حهم| اصطدم بعدة عقبات كان أهمها منازعت) 
حول العقائد الدينية - لاسم) وقد كانت الشاعرة كاثوليكية متدينة حقاً ‏ 
بالاضافة الى غير ته الفائقة عليها . وهكذا ما لبثا ان افتّرقا فراقاً كان ملا 
وقاسياً على كل مهما ٠‏ وما فتيء أن انتحر « اميليو » تاركاً حبيبته تعاني 
الآلام. وهكذا بدأتحياتها مأساة افتقارها إلى حنان رجل بعد ان مات والدها 
وحبيها » نما أهب مشاءردا ومايع نفسها بطابع الحزن والألم المحرقين اللذين 
بر زا بشكل ظاهر في كل ما انتجث . 2 

وقد تحولت بكل شعورها وطبيعتا إلى حب مهنها وحب الأطفال الذين 
وكانت تعلمهم والذين كانتترىفيهم أطفالحاء» فذاعت شهر تا - كمعلمة مثالية ‏ 
. طبقت آفاق التشيل بأسرها » فانتقلت سنة ١4١4‏ الى مدينة لويس أندس 
.تكون مرشدة ومراقبة للتعلي في مدارسها الكبيرة ؛ وني هذا العام طلعت على 
عالم » بباكورة إنتاجها » و بنفثات نفسها الشاعرة المحترقة بديوان « أغاني 
الموت » الذي نقف منه على أوعة ار مانو قساوة الموت.وقد طبع هذا الديوان 
قُُ سنتياغو وقد وقعته باس « غبرييلا ميسثر ال )الاسم الذي اصبحت تعرف به 
في الاوساط الأدبية والعالمية » وقد ترجم هذا الديوان الى عدة لغات 4و أثنا 
وجودها ني المكسيكطبع « معهد اسبانيا » في الولايات المتحدة ديوانها العالمي 
الشهير « الوحدة » الذي ترج فوراً الى الانكليزية والى عدة لغات أخرى . 

وف المكسيك بررزت. معدر تا وكقاتا ب كتليةت وأنقد.لا أطفان 
المكسيك تقديرهم » قصائد وأغاني لا تزال تردد إلى الآن ٠.‏ وانعكست 
شهر تا كمعامة وحبيبة للأطفال في سائر العام » فدعما بعد ذلك الولايا ت 
المتحده واسبانيا لالقاء محاضرات.وفي اسبانيا.طلعت على العالم بدرتها الثالثة 
و وجدائيات » طبعت فها وجدانياتها الملذهبة . وتقديراً طا عينت سنة ١917‏ 
سكرتيرة في احدى منظات عصبة الام المتحدة وما لبغت أن أوكلت الها هذه 
افيئة » ادارة معهد روما للسينا والآر بية ؛ وني هذه الحقبة التفتت الها حكومةه 
التشيل » لتشغل وظيفة قنصل لبلادها » في نابل » ومن ثم في مدريد ولشبوذ 
على التوالي؛ إلىأن رجعت سنة 8م5١‏ الى التشيلٍ مارة بالارجنتين » حيث 
القت #اضرات علمية في مدينة روساريو ؛ وطبعت في مدينة بونس ايرس 
فريدتما الرابعة « فناء» . و بعد أن وصلت التشيل » مكثت فبها برهة » لتعود 
بق جدد'الالعار: اموسرم مله لدان الى عماس الا عقر يا كنات وي 
خلال الحرب العالمية قامت بجهود جبارة من أجل خدمة الثقافة والأطفال 
والأدب » وقد منحت على اثر الهاء الحرب ».. جائزة نوبل للآداب سنة 
ه تكرماً لمحهودها ومؤلفاتما الخالدة . فكانت أول امرأة تنطق باللغة 
الاسبانية تنال تلك الحائزة وذاك التقدير . 

وبعد الحرب شغلت مركز قنصل لبلادها قُِ الولايات المتحدة » و'خر 
عهدها بالتمثيل السياسى سنة م#«ه9١‏ حيث شغلت مركز قنصل التشيلي في 
نيويورك . ١‏ 
جال منصور 


روساريو - الارجنتين : 


اطلبوا « الأداب » 
في الدار البيضاء ( مرا كش ) 


مس 
معكتبة الن.يات 


١١5 11١5-11 شارع مماستير‎ 
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توح بإ ح بلا جه بدح بلح بلح بلح بإ جد جح +إد ج لخي 
0 


يم 
2 


١ ٠ : صدر قريماً‎ 


مي لجخب 


لاخحسان غبد القدوس 0 
© 


من أجل ولدي 


حول ميك الحليم 


7 


<4 


عبد الله 
© 
الوسادة الخالية 
لاحسان عبد القدوس 
© 
ابن حمري ‏ 


<6 


4 


. الطريقالمسدود 


لاحسان عيك القدوس 
لل 


مشوراك 


الشلة العري ا لاطيستاؤالتوز عتالنثر 


حه جا جه ع جه ا حي دإ جه جز حم :أ حه 6( ح اتاج 


الشعر .. وقضاياه 
بقم : عاهد عند المتعم حاهد 


مررة أخرى تثار قضية الشعر الحر )2 8 والذين اوش ويا م شيوخ الأدب 
المحنطون قُ عصدور قداعة ١‏ تعد تلام مقتضيات عصر نا 3 وحم إذ يشرون 
قضية الشعر الحر »© فاتما يثيرونما دون أي أساس علمى موضوعى » وكل ما 
قُِ الأمر أنبم يدافعون عن كياءهم كشعراء جروا وم يعد انتاجهم يناسب 
روح العصر ٠‏ ؟) أنهم يعكسون وضعاً اجتاعياً سيئاً ٠.‏ فقد وظفوا فهم لخدمة 
قات بعينا هى الملك ورجال القصر وسواهم 8ظ 


وكان يحب على هؤلاء الشيوخ قبل أن باوا الشعر المديد ٠‏ أن يآبينوا 


أولا - من ؤجهة علمية - ماهية الشعر وطبيعته والاروف التارخية الي 


دعت إلى انتاجه » ثم تبينالتغير ات التي طرأت عليه والمقتضيات الاجتاعية 


الئي دعت إلى هذه التغيرات حي تتفم 


اح هم جدية المحاولة التي يقوم بها 


5 
شنا القطراء عن مرا 


و لكي نفهم طبيعة الشعر » عليئا أن نلم إلمامة سر يعة بنشأته التارغية . 


كيف نشأ الشعر ؟ إن هذا الأمر مرتبط بنشأة الانسان الأولى على الأرض: . 


لقد كان الإنسان ننيجة حتمية تعاقبت من الحيوان وتسلسلت عنه .. وكان 
الفارق الوحيدالذي ميزه عن الخيوان أنه استطاع الوقوف على قدميه و أصبح 
في مستطاعه أن يستعمل يديه استعالا أكثر حرية ودقة من الحيوان » واستطاع 
ب) أن يشكل الأشياء الي تزوده يبا الطبيعة ويصنع الأدوات بينا الحيوان 
عاجز عن هذاء فحاول الإنساك عن طريق: هذه الأدوات أن يغير الطبيعة » 
وكان هذا أول ارتباط بين اليد والعقل .. 

ويجب أن نتذكر أن العمل كان إذ ذاك <اعياً » ومن ثم استخدم الإنسان 
الصيحات العالية غير المشذبة كوسيلة لتنسيق العمل و إنتاجه » فكانت المصاحية 
الصوتية العمل ضرورية للانتاج الحمعي 
والعقل الذي يتحكم ف هذه الصيحات ولي حركة اليد 57 


حاول الإنسان أن يغر الطبيعة عن طريق الأدوات 34 لكلةه وحد 0 


البداية أن الكون ضح بالنسبة'له » وأن الطبيعة تحرمه من أشياء كثيرة وتشعره. 


بضعفه أمامها » وهذا لم ينظر إلى الأمور في البدء نظرة موضوعية . لقد أحس 
أن هناك نقضاً في الطبيعة » وأنبا لا تسعفه بما بحتاج اليه » فلجأ إلى السحر 
يقلد به الطبيعة اتمنحه ما ينقصه .. خاذا أراد مطراً فانه يقدم رقصة يقلد فيا 
عن النسب ومو" الرضه و التلن اللتناقط :رتسكد تمد أن" لذن قد نيط 
منذ البداية بالسحر الذي هو التعبير الذاتي للانسان عن نقص الطبيعة . .و الرقص 
كان يستدعى توقبعات مويتقية :وشسركات عنرانية وى أصوانا نتقدة وصيحات 
٠‏ عالية متآزرة متناسقة لوثم للرقصة اللماعية انتظامها واتساقها .. 
ولما تطورت الأغة من رد أصوات غير مشذبة وأصبحت مفردات نساعد 
على عملية توصيل المعاني . لم تعد المصاحبة الصوتية ضر ورة فيزيقية يفرضها 
(*)تثار اليوم من جديد ني مصر قضية الشعر الحر .. فشيوخ الأدب بحاو لون 
أن تنقوا القضية ويقضوا على هذا الاون الحديد » وذاك بكم الأجهزة الي 
سيطر ون ما على التيارات الفكرية .. فنرى, العقاد وحوارييه يرفضون كل 
شعر حر في المجلس الأعلى للآداب والفنوت .. والمجلات والصجف ترفضص 
نشر هذا اللون أو تنشر المزيل منه .. وهذه كلمة قصيرة نضع فيها بعض النقط 
على اروف مقتطعينها من مقال نعده عن حركة الشعر المصري المعاصر » منذ 


عام ١545‏ إلى عام ١9655‏ 


.. وهذا ثاني مظهر لارتباط اليد _ 


5 


© س 


ل 
و | 


تَْ 


.. ولهذا أصبح الهال قادرين على الانتاج الفردي و إن لم ينقطع 


العما. العمل 
احم :الذي أصيح رد مران بدئى وهو عبارة عن رقصة عا يزاوها 
البدائيون اليوم الف العادية ني المخاطبة 
واللغة الشعرية كطريقة توترية مرتبطة وملائمة للأعال الاعية في الطقوس 
الدينية الإيقاعية السحرية .. ومن ثم نجد الشعر أكثر قدماً من اللغة لأأه عتفظط 
بالايقاع والنغم واللحن المتوارث منذ الرقصات التقليدية . 
والشعر كفن واحد » وكان أساسها حميعا 


10 
.. ومن ثم نحد عند الناس لقي : 


إذن فقد بدأ الرقص والموسيقى 
حركة الأجسام الإيقاعية المتوافقة في العمل الجمعي » وهذه الحركة لا اتجاهان : 
اتجاه حرى واتجاه شفاهى . فالاتجاه الحركى كان بداية الرقص » والانجاه 
الشفاهى كان بداية اللغة . ولما كانت اللغة قد بدأت من صيحات غير مهذبة فها 
ايقاعات» نقدتشعبت اللغة إلى : ولا تقدمت 
الأدوات وتحسنت » تحولت الصيحات غير المهذبة حتى أصبحت نواأة 
الموسيقى الوترية . وكانت الخطوة الأولى نحو الشعر هي استبعاد الرقص » 
ومن ثم نشأت الأغنية» في الأغنية ند الشعر هو مضمون الموسيقى» والموسوقي 
هيشكل الشعر . ثمتشعب الأمر » فأصبح شكل الشعر هو البناء الإيقاعي الذي توارث 
من الأغنية » ولكن في تبسيط ليتركز ويغتني بالمعاني » ومن الشعر انبثق النثر 
والرواية ما بعد باخفات العنصر الموسيقي والاعتاد على تركيبات فنية أخرى ٠‏ 
وني نفس الوقت نمت الموسيقى إلى الموسيقى الوترية ثم إلى السمفونية الي هي 
نقيض الرواية والي تغتتي بالشكل وإن لم تتخل عن المعى . )١(‏ 

إذن فالشعر كان مرتبطاً منذ البداية بالسحر الذي متليء حركة التوقيعات 
و السيحات البدائية في الانتاج الجمعي .. أي أن الشعر مرتبط بحذور اجماعية » 
العم| 


ل 


حديرث شعري از عادي 7 


فهو من حيث # واه كان يعبرعن طريق الصيحات عن اتاد الناس في 
لماعي وعن رغيباتهم وآماطهم وحم عاينقصهم »وهُذا نجد الشاعر يشعر هيطلب ' 
المستحيل وإن ارتد هذا إلى جذور اجرّاعية .. وهو من جهة شكله انخذ هذه 
الإيقاعات والنغات من طبيعة الأدوات ومن طبيعة العمل نفسه الذي ينتجه ومن 
طبيعة الهزات الحسمية الي كانت في الرقصة أولا ثم انحدرت الى الأغنية فالشعر . 
ويتمثل هذا بصفة خادة في أغاني الصيادين وجامعي المحاصيل 


اذ تتفق الأغنية 0 إيقاعها النغمى مع طبيعة العمل نفسه . 


الزراعية . 


على أساس من هذه الفرشة التارخية لنشأة الشعر نستطيع أن نناقش شيوخنا 


الركيزة الأولى التي ينطلق مها أتباع النظرة القديمة هي أن الشعر المر 


بر خال » من الموسيقى ٠‏ ويعتمدون ني هذا على حلة مشهورة متوارثة يعرفود 


بها الشعر من أنه ذلك الكلام الموزون المقفى .. ولندع القافية هنا قليلا و نتناول 
الشعر في نظرهم هو ذلك الكلام الموزون » أي الحاوي على عنصر الموسيقى 


.وهي قاعدة يسلم بها الجميع » أما نوعية هذه الموسيقى فهنا مكمن الحلاف . 


إن القدامى يريدونها موسيقى شكلية الإطار تنحصر في أنحر عددها ستة عشر 


» هذا الكلام مأخوذ بتصرف عن كتاب رزؤاع20 350 دد5لع3]3‎ )١( 
لمر لفه «وكدصوط1 6ع660:8 وقد فرغنا من ثر حمة حيع مقالاته وسوف»‎ 


تنشر تباعاً في احدى المجلات الأدبية تمهيداً لإصدارها بعد ذلك في كتاب , 


1 


هذه الأحر بيس عر 5 
وعلى أساس من كلامنا السابق » نجد أن الموسيقى مرتبطة بالمجتمع و بظروف 


الانتاج ونحياةالقوم الذين ينشئون هذا الشعر..ومن ثم نجد أن موسيقىالأبر في 
الشعر العربي ذبعت من طبيعة الحياة في ذلك در .. الرتابة .. مشية الحمل 
المتأنية المتكررة لتقصير المسافة وتبديد الوحشة 
قٍ الصحر اء. . ولما كانت الصحراء فتدة ع وم يكن العر ب يعر فود الكتابة فد 
نشأ الشعر العر ببى خطابياً مليئاً بالحك والاختصار ني تصوير التجارب» رتيياً 
5 عدد التفعيلات في كل بيك » وهذا نرى أن موسيقى الشعر العر بي القديم 
نيعت من طبيعة البيئة العر بية نفسها ٠١‏ وكان لابد #شعر أن يكون عالي الرئين 
متكر راً لهلام هذه المحراء ا 
و ليتأقام مع الحياة الرتيبة في الميام » وليعبر عن ٠‏ محات 


24 وكان الشعر ينشده الحداة 


صخاياً © ركيب أل 


لي يف يع فيا الحوت 
الحرب الي كانت 
تشن بين القيائل . 1 

فاذا كان شباب الشعراء قد تخلوا عن طريقة الآبحر القدمة »فذلك لهم 
ف اياة الي هي النبع الأسامي للشعر 
قد يُغيرت أنه لابد بالتالي أن تتغير طبيعة الأو زان الشعرية لتتناسق 
مع طبيعة المجتمع الحديث .. إن حياتنا ليست فيها هذه الرتابة وهذا التكرار » 
وان عندنا مكبر ات الصوت والإذاعة ووسائل النشر » ومن ثم كان لايد أن 


يرون أن طبيعة الانتاج عندنا وظروه 


م واجدو 


7 صخب الموسيقى 0 2 وبآن يتحول إلى همس و إلى أغنية سيطة . 
لجأ إلى التفعيلة الواحدة في البناء الشعري وأحلها مل البيت ليعكس تغير 
اله مع السر يع و تغير د الشاعر العنان لتجر بته ير غن مكنوناته. 
إن الموسيقى لا تنفصللى عن مضمون الشعر 55 لقد كان المضمون قدماً 
حك وملحا وامهاء” ومن ثم كان لابد للشعراء أن يحتفظوا في شعرم بعامود 
معين حى يسهل سيكه وحفظه التجر بة 0 
لكن الشعر الحديد كان ولابد أن يحتوي على تحر بة تعكس الحياة بتناقضائه| 
وإفضاءاتها » وكان على الشاعر أن يصف هذه التجربة يحزئياتها ليستخرج 
منها المدلولات الحية .. والبناء عن طريق التفعيلة يعطي الشاعر فرصة أكير 
فيه ا الحكاية واي لقصة والمسرحية .. ومن 5 استطاع نيب 


537 وكان الشعر يعتمد على تلخيص 


سر وار )١(‏ مثلا أن يقص في « طو بي لاجبناء ) قصة الذين ير فضون أن 
يساقوا لاحر ب خدمة لصانعي امروب ونجار ها 8 واستطاع صلاح عيد 
الصيور أن بحسم في « شنق زهران » حياة زهران البسيطة العميقة الغنية» و أن 
عله يكتشف خلال مرا سه بالحياة و طنيته وارثياطه بالأارض و بالحياة 95 

إذن فخروج الشعراء على البحر ليس خروجاً على الإيقاع » اذ أن الشعر 


الحديد لا يتخلى عن الموسيقى ©» إنه يغتبي ببا و بحفل .. وهذا الشعر الحر شي 


الف كل المخالفة الشعر المنثور الذي هو خلو تام من الموسيقى .. امه 
الموسيقية الممنوحة للشاعر 'الحديث هى في الحقيقة حرية مقيدة وليست فوضى » 


لأنه لابد أن يستعيض عن الموسيقى لوي للنظر القديم موسيقى داخلية تنبع 
من التصاق الألفاظ - بعضها واتساقها وتسلسلها وجريانها واللحركة النفسية 
الى .. وهذا بجرنا 


يدخلها الشاعر قِ قله و لعملية أهمس الى يصوع عه شعره 
إلى الحديث عن القافية . 

يعرف القدماء -ى) قدنا - الشعر بأنه هذا الكلام الموزون المقفى . 
22 ولما كنا 


. قد ذكرنا أن الموسيقى مرتبطة بانظروف الاجتاعية وطبيعة الانتاج ونوعية 


يقصدون بانتقفية وما يصاحببا من الروي أن منج الشعر موسيقى 


)00 هذه القصيدة منشورة في محلة ىر الآداب عدد يونيو 2هة١‏ ص ؟”” 


589 


التجرية |[ 
هذا لما كانت عنصراً إيقاعياً . 
القافية المتكررة الإيقاع التي تحد إبداعه وتعز له عن تجربته أو تضيقها عليه » 
وكات تعبيراً مباشر أ كاملا عن الر تابة ني الحياة القبلية 

بالقافية المدر اوحة أحياناً أو استبعادها 3 وإن كنا تقول إنه استعاض عن 
هذا النتقص الإيقاعي الكليات والألفاظ الموحية 
والتعبير المعتمد عإ ل الضور المهموسة . 

إلى جانب هذا نجد الشاعر الحديد يتخذ موقفاً أيديولوجياً معيناً فيالحياة.. 


ني يعبر علبا الشاعر » كان لابد للقافية أن ترتبط هي أيشاً يكل . 


ومن ثم وجد الشاعر الحديث أنه لا داعي ذه 
.. اذا استعامن: عي 


باحتفاله بالموسية 


ئى ‏ لون 


ومن ثم لحأ الى الشعر الحر ليمنحه حرية تجعله يبر ز هذه الأيديولوجية ؛ بد) 
الشاعر قدماً كانيعير تعبيراً تلقائياعنارتباطه بزعماء القبيلة وقصور الحلفاء 
يلخص هم ايديولوجياتهم تلخيصاً » وم يكن في حاجة إلى أث نسط هو ازابه 
حيث هو قد وظف فنه لأناس ليست الحياة ُّ حقا. 


0 00 


ما مهاج 


م 
سما وني الأهداف الى 


لكن الحديث لا يقف هنا القدماء الحدد حى في 
التجارب الى يتناو لوا وف | الألفاظ الي 
صياغة الشعر الخر نفسه وي 


طريقة التناول .. 0 هل فهم 0-00 9 خصائص فنه الحديد حق الفهي ! ؟ 
وهل استطاع أن ينتج أعالا جديرة تدل على فهمه هذا ؟ )١(‏ 

إننا ونحن ننظر إلى الأمر نظرة موضوعية نهدف من ورائها تعميق ثر اثنا 
وإنتاجناء لا يسعنا إلا أن نوجه اللوم أيضاً إلى شعز ائنا الحدد و إلى تماو نهم (7) 
وإ أنهم م الذين يعطون لخصومه السلاح الذي يبا جومم به . 

إن الشعر الحر قصد به أن يعبر الشاعر عن التجارب في رحابة أكبر وفي 
شيء من التفصيل و التجسيد لكي نس ش 
النفس البشر ية و أخْ غوارها وعن المشكلات الاجماعية الي 
فنية .. لكن الشعراء الحدد بدأوا نحيدون عن ايل وبدأ شعرهم يصبح 
شعارات وصارت الإكليشهات تتكرر لا من شاعر إلى آخر » بل في الشاعر 
لطر يقي ( 9 جمد 


القضية الي عر رضها 3 وليعير عن أعاق 


لايد أن تعكس بطريقة 


.. لأنه يقول لنفسه : ,رها أنذا قد وصلت 
هذه الطريقة ولا يتطور با .. ولعل السبب في هذا أن الشعر المر في مصر 
نشأ أول ما نشأ حول القضية الوطنية . 

عندما نشأ الشعر الحر في العراق وني سوريا كان تعبيراً عن تجارب ذانياً 
أو تجارب اجتّاعية صغيرة يستطيع الشاعر أن بحسمها » وتمثل هذا واضسة 


الواحد نفسه 


عند نازك الملائكة وسلم حيدر .. ثم بدأ هذا الشعر يغتي لما رسخت قدمي 
وتمرس 4 فعير عن قضايا الاستعار 
فاستطاع أن يعبر عنبا تعبيراً نامياً بالصور المحسوسة بعد هذا التمرس » 


اجماعية كبيرة وعن القضية الو طنية وعن 


وترسخ لدى البياي والسياب وكاظ جواد وسليمان أحمد وشوثي بغدادي ونزار 
قبانٍ ( في بعض قصائده ) 

لكن الأمر قٍ 
الكبيرة .. وهي قضية تحتاج ج إلى وعي 5 خبير وإل ممرس م 


من الشعر اير 


بالففنية «الووطنية 


بذا اللون الحدير 


محم كان متلفاً 0 


.. وجب أن أعر ف أن الشعر ماخر قُِ مصر عن العراق 


9 


وسوريا كتيار » برغم قدم بذرته الآولى في مطلع القرث ل العشريق .. ومن م 
يكن متمرساً التمر س الكاني ل س هذه القضية » فخرج 0 هذا الشعر 


0 تحريدياً خلها ١‏ التجار بو لهتسا م من هذا إلا قصائد قليلة مما بجو أء صغيرة 


() » () المقصود 


ء المصريين 


بالحديث هنا الشعر الخر 5 مسر 3 وهذا فاللوم 


موجه لبعض الشعراء و استتيع هذا أن تكون الماذج مستقاة دن 


من قصيدة عبد الرحى الشرقاوي «من أب مضري إلى الرئيس'تروهان » 
و «شنق زهران » اصلاح الدين عيد الدبور .. ينأ لل معظر الشعراء الباقين 
يدورون في حلقة مفرغة» والسبب في هذا أنبم كانوا يقواون لأنفسهم ٠:‏ من 
العار أن ذثّر !؛ قؤدية ألوطن ونكتب عن الحب » أو « يجب ألا نتخلى عن المعركة 
وإلا انبمنا بالكيانة » أو « هذه فرصتنا للشهرة » .. كأن تكفيف علاقة غرامية 
وإثراءها » أو حنان عائلي » أو القلق الذي يعائيه شاب تجاه الوضع الاقتصادي 
الخاطيء أو أخذ قطاع من حدث كبير 
المصري وتكشيفه بجدارة هذه اياة الي يحب أن نحياها وأن يفعل المستحيل 
ايجعلها جديرة أن تعاش .. قصائد قليلة هي الي تتناول قطاعات من حياتنا 
وتجارب صغيرة » منبا مثلا ىال نشأت ىٍ قصيدته « ثامت ماد » )١(‏ يتحدث 
فيبا عن ابنته الصغيرة : 

ناعت نباد - فالبيت صمت واتئاد - خطواتنا وقع صموت - وحديثنا 
همس شفوت - نامت تماد - وبقية من بسمة فوق الشفاه - لما تزل فوق 
الشفاه -- ويد يجانب خدها - ويد تنام بصدرها - والأرنب المنقوش ف 
الغوب الصغير - نزق المسير - وصغاره مر نحه ‏ كالزهرة المتفتحه - خامت 
ماد - ووجدتي قرب السرير - ويدي نخرك مروحه - وعلى الوساد - 
كالزهرة المتفتحه عد وافيكة سياف . 

لا ينشيء الشاعر المبدع قصيدة تحمل عنوان أغنية حى تتحول كل «عناوين» 
القصائد وحدها” الا القصائد نفسها ‏ إلى أغنيات .. ولا تكتب قصيدة 
جنات نا إن وقد التسانة عل عنوان وويالة امريد ودوة انكل 
القصيدة قالب الرءالة حقاً .. ولا يكتب شاعر « صديقتي.. » إلا وتجد في 
أعقاها ذيلا من « عزيز قي 5 حبيبي 5 رفيقي » .. هكذا لا تطوير ولا 
دراية بفن ولا جهد .. ودون تعميق للمشكلة .. وهذا تحد الشاعر يعكس 
المشكلة انعكاساً خارجياً لا جذور له .. كتب الأستاذ رينيه حبشى مقالا 
بعنوان « الشعر في معركة الوجود » جاء فيه : ْ 

إذا كان الشاعر سطحياً يبقى العالم خارج شعره كمنظر وراء نافذة مغلقة » 
ولكن اذا كان الشاعر شخصائياً حقاً » إذا كانت كل موجبات حساسيته 
و بصيرته » اذاءكانت كل ثروات ذكرياته وتاريخه وتجربته في الحب والموت 
والحرية مجمعة في الثورة المركزية لحضوره » حينذاك يتغور الكون كله بي 
روحه و يصبح عبره لوحة إنسانية مثقلة بالمداليل الإنسانية . فالشاعر يؤنسن 
العام عبر روحه».. )١(‏ : 

وهناك أمر ثان .. هو: أن هذا الشعر لابد أن يحتوي على تراث مصري.. 
وينبع من الثربة المصرية » لا أن يظل في فلك اللغة العر بية و التّراث العرربي 
وحده .. لابد الشعر الحر أن يلمي تراثنا كله و بصهر ه ليخرج إلى الوجود 
شعراً مصر يا فيه الطابع المصري .. وإننا لنجد تماذج قليلة في هذا بدأت تتضح 
بتجيب سرور في « السندباد البري » وكال عمار في « احتياج » وأحمد عبد 
المعطي حجازي قي « مذحة القلعة » وكامل أيوب في « زائر في الغربة » وصلاح 
عبد الصبور في « شنق زهران - الملك لك - يا نجمي يا نجمي الأوحد - رسالة 
إلى صديقة » وكل هذا يكشف عن تيار وت كان لم يزل خافتاً إلا أننا ترجو 
أن يتطور و يغتي . 

وهذه المصرية تنبع من الألفاظ المصرية ذات التاريخ الشعبي أو ع 
ذوغية التجربة نفسها » أو - من الأسطورة والتراث المصري ( ما فيه من 
تراث عربي ) ويختلف الشعراء في التعبير عن هذا اللون .. وكأمثلة على هذ, 


)0 عجاة الآداب - عدد ديسمير 4ه9١‏ ص 4١‏ 
)١(‏ بجلة « شعر » العدد الأول شتاء عام ١17‏ صن 94خ دوه 


ونان 


كأن كل هذا ايس تعميقاً للوجدان . 


صلاح عبد الصبور 1 د« الملك لك » () : 

حنيني غريب - إلى حفئة الأشقياء الظهور - ينامون ظهرا على المصطبه - 
وقد حلمون بقصر مشيد - وباب حديد - وحورية من جوار السرير - 
ومائدة فوقها الف صحن - دجاج وبط وخبز كثيز - إلى أمي البرة الطاهره - 
تخوفي نقمة الآخره - ونار العذاب - وما قد أعدوه الكافرين - وللسارقين 
وللاعبين - وتبتف إن عبرت رجليه - وإن طننت نحلة حوليه وإن أرمد 
اليف أعفاتهت باسم النبي . ١‏ 

ونجيب سر ور في « السندباد البري » )١(‏ وهو يستقى من تراثنا العربي : 

وينجب الأمير عشرة من الذكور - وعشرة من البنات كا لبوا 9 
ويرفل الحميع فيالهناء والسرور - وتنقضي السنون يا مليكي السعيد - كأعين 
الديوك ني الصفاء - قصيرة وحلوة حكاية الحياه - كبسمة الصغير - كجرعة 
المليب. > كميلة القن السريك د كتفة' الححيت وقد ياف دنه نو أده 
الصباح شهر زاد . 

ثم هناك حكاية الألفاظ المستخدمة في الشعر الحر » فالقداى يعيبون على 
الشعراء الحدد استخدامهم للصور البذيئة المنحطة النابية حتجين بأنالفن انتقاء أوان 
للشعر قاموسه ٠:‏ والحدد يقولون بأن نطلدق الحرية للفنان 
! .. يجب على الشاعر الحديد أن يتصيد الألفاظ 


كي الانتقا, 
والقاموس والحرية يضيع الفن 
الي تعبر عن التجربة وتكون لازمة هذا التعبير » لا أن يتخفى الشاعر وراء 
السهولة كي لا بجهد نفسه » تلك السهواة الي تقضي على عمقه وتقتل إبداعه . 

يضاف إلى هذا أن هناك بعض ال مشر فينعلى نشر الشعر فيبعض الحر ائدو المجلات 
من أتباع المذهب القديم » أو من الذين لم يعتادوا بعد التذوق الفي الحقيقي هذا 
الانتاج الحديد .. وقد يكون وراء هذا أغراضي تصلصية واسياسية بي فكان أن 
احتجبت,. عن الظهور الجمهور قصائد ابداعية » وظهرت إلى النور قصائد كان 
مكانها الححود » وهذه أحدى المشاكل الخطيرة التي يواجهها الشعر الحديه .. 

م تنا 

هذه بعض النظرات حول قضية الشعر الحر .. وهناك الكثير مما يحب أن 
يقال » وعلينا كي نستكمل الحديث عنه أن نعيد النظر في ثقافاتنا وني تراثن 
الشعري كله عر بية وقبطية وفرعونية» وأن نطلع على آزاء المحدثين أصحاب 
النظريات في الشعر من أمثال طومسن وسارتر وهيدجر وسيسل دى لويس » 
و ليفس واليوث وغيرهم .. وأن نتعرف نشأة الشعر الحر في البلاد الغربية 
ودواعى نشأته ونتبين ظهوره أيضاً في بلادنا » وعلى شعرائنا أن يعيدوا النظر 
في قراءاتهم وتحصيلهم وإنتاجهم لكي يظل هذا الشعر غنياً محتفظاً بكل إثراء 
هادفاً تطوير حياتنا وتعميقها ! 

القاهرة ياهد عند المنعم تجاهد 


١9ه مجلة العالم العربي عام‎ )١( 
١!ة؟هد مجلة الآداب عاءد أعيطين‎ 69( 


الشعراء الفره سات 
لوحا تجميلة عن حياة فرسان العربالشعراء .رسمها 
بريشة الأديب الفنان الأستاذ بطوس الستافي مع مختارات 
مشروحة من شع رهم الخال 
دار المكشوف » سروت 


من شعر المعركة ايضاً .. 
بقل : حمر بدمع- 


يُُ عدد فير اير من « الآدانب » كتب الأستاذ عبد العزيز عبد الفتاح نحمود 
حليلا لقصيدتي نزار قباني وعبد الر حمن الشرقاوي في معركة مصر 
الأستاذ الفاضل في تحليله اقصيدتين » ولست أكتب هنا لأناقش هذا التحليل 
و لكن لأضيف كلمة الى ما قاله الأستاذ الفاضل .. 

أتاح لفا الأستأذ عبد العزيز يجمعه بين 
بين شاعرين من مدر ستين إن م تكونا متناقذتين 
الشاعر نزار قبائي والشاعر عبد الر حمن الشرقاوي لترى ماذا قدم كل منهب| 
للمعركة .. معركة الوطن العرني جميعه . . معركة بور سعيد الباسلة التي 
رت مستقبك! بالدم”والحديد.. والتي ستظل نوراً يبدينا والشعوبااستعمرة 
إلى طريق التحرر و الخلاص وكا عيبا كايا عراية وو ابد قو النقاء 
على:.الاستعار في كافة أشكاله . 

ولثر لجسو نامو انررق ولف سن كوي 
في الشهال والحنوب .. في الشرق والغرب .. الرجال والنساء .. والأطفال 
والشيوخ .. ولثر أيها كان أكثر توفيقاً ني التعبير عن التجربة الي تمر بها 
أمتنا العر بية اليوم 
واقعنا .. وفشل الآخر الذي يعيش في عالم آخخر من العطور والحسان 
والذي دخل مخدع المرأة فلم يحرج مندك] يقول البعض .. أم حدث العكس ؟ . 

كثير ون يعيبون على نزار نظرته إلى المرأة كشيء وجد للمتعة والترف فقط . 
بل“وقد يتطرف البعض فينطلق ني تعصب أعمى ينكر كل أشعار نزار. ما قيل 
في المرأة وفي غير المرأة .. ينكر قصائده الوطنية الي ممتاز 
١ 5000‏ 

وأحب أن أقول طؤلاء : ان نزار ليس مسئولا عن مفهوم المرأة هذا بل 
المسئول عن ذلك هو المجتمع نفسه » والمرأة نفسها . وعندما بمتنع المجتمع 
عن التفكير في المرأة كمخلوق وجد للمتعة والترف فقط » كمخلوق يباع 
ويشر يبالمزاد » كآلة تنتج لبتع .ما حداضه نين الآدميين - 0 
المرأة عن التفكير في نفسها على أنها لوق حميل رقيق قابل لكسر » 
ليوضع على الرف » عندما تتقدم مفاهيم المجتمع ء 0 2 
عندما يحدث هذا ويظل' نزار قباني على ما هو عليه » لنا حينذاك أن نباحمه .. 
ولنا حينذاك أن نتّبمه بالزيف و الإنفصال عن المجتمع .. 

وقد يقؤل: البعضن أن مفاهيم المجتمع عن المرأة قد تطورت » وأن عقلية 
المرأة نفسها تقدمت » وأنا أوافقهم ولكن إلى حد ؛ فهذا التطور الذي 
يدعون تطور زائف في الواقع » تطور تباول القشور الخحارجية فقط دون 
اللب .. إنه غلاف براق لنفس المفهوم القدم .. وهذا الاعتقاد الحاطيء هو 


5 وقد اجاد 


هاتين القصيدتين فردة طيبة لنقاون 


#تلفتي" .. لتقارن بين 


. هل وفق الشاعر الذي يطصفونه بأنه تقدمي وأنه يعيش 


بالعمق و الإخلاص 


الذي جعلهم ترفضون قضائد نزان. قباق, و خيل و أواعية. الصديد. وخر” 


وحشيش وقمر » وغيرها .. لقد رفضوها هكذا اعتباطاً » بل واتمموض 


بالزيفو الضحالةء أما لماذا اتمموها بذلك فلأن الشاعر كان يكتب عن المرًج 


وح ا سس ل ول و 


ألحياة ©؛ عن حياتتا وتجار ينا 
والاستغلال 
إلىأو انك أحب أنأقول ان نزار ني قصيدتيه «حبل وأوعية الصديدة قد عبر 


عبر عن روحها ومفاهيمها .. ولا 


5 ذانة كرب ونوعاتها 44 


. الي تخوضها كل يوم ضد الاستعار 


نت امراة . الغد أروع لعبير 


0 


فى 


- أن هناك شعراء آخرين استطاعوا 


أعتقد - ورا أكون مغالياً في رأريهذا 
أن يعبروا عن إمرأة الغدى) فعل نزار . 
و لنناقش الآن القصيدتين لترى مدى انفعال كلا الشاعرين بالمعركة وكيف 
عبر عنبا كلاه| » و أب كان أكثر استجابة التطور الحقيقي الذي طرأ مؤخراً 
على الوطن العر بي .. ش 
ولنبدأ بنزار .. إنه يعطينا صورة عريضة للمعركة بكافة أجزائها .. فهو 
عاشها مع كل فرد في الآمة العر بية » عاشها مع الحندي والمرأة والطفل والشيخ » 
عاشّها ني بور سعيد وي السويس وني كل مكان من الوطن العربي .. لقد عاش 
المعركة بدمه وأعصابه » وعبر عن روح الشعب الحقيقية تجاه المعركة .. و 
م يعش المعركة من الخارج .. بل هو في أرض المعركة .. يعيشها يوماً بيوم . 
أنا منذ أيام هنا - في خندتي الأرضي انتظر اللصوص .. 
ولكن لا .. بل الشعب كله في المعركة . 
والأطفال والر جال والنساء .. 


.. أنه ليس وحده ألء 
0 اك 1 


لشموخ 


الأب لكيه حراثه إلا وجاء - لم يبق طفل يا أبي الا وجاء - لم يبق 


لطر .. 
إنه يعبر عن اشير اك الشعب في المعركة بصورة عبقرية رائعة 
الصور عند نزار .. وما اروعها ! 

م تبق سيدة » ولا طفل » ولا شيخ قعيد - في الريف » في المدن الكبيرة » 
ب الأ ويا مر بان #العبر الك فل الزاة بح لاتسرك رن" 
أبي ني حرق أ رجال الحراد - في سحقه » في صيده - في ذنحه حى الوريد 5 

والشعب هنا لا يشتّرك 


0 وما اغزر 


في الصعيد 
في المعركة دون وعي أو 'بصيرة .. فهم يعلمون أن 
كلا مهم يضحي .. 

ليخط حرفاً معركة البقاء .. 

والصور عندٍ نزار كا قلت غزيرة رائعة » بل إنه بمكن القول 
بالصور . فالصور عنده ليست غائمة باهتة » لا ممكن إدراكها ل التحقق 
منها .. بل هي صور عميقة واعية » تنقل للقارئ أو السامع إحساس الشاعر 
تجاه التجر بة الي يعيشها .. 


فعندما نقرأ . 


أنه يتحداث 


أبي اراه يا أبي - من خندتي - زرق العيون 
لشعرن جحافل القر اصنة الغزاة وهي تز حف في سكون 50 يلفها الصمث 
العبيق ولكن لا .. فنحن الآخرين متيقظون .. وعلى استعداد ص في كل 


شعر من لان 
١‏ مواعيد لصلاح لبكي » ؟ - افاعي الفردوس 
د لالياس ابوشبكة » * 1 فاق للد كتورسام حيدر» 4 - 
الاغوار لاحمد الصاي النجفي ل 
2 الى الايد لالياس ابو 


ح من هوانا لعاطف كرم » 
ُشبكه ؛ م الطغاة لخليل مطران 


دار الاترا رات 


!1 5 11 5 1511 15 181181311135131 812211831311513 لاظ!!ة1الالالاة!8ة 


لحظة .. 

عر جديد - لكتيبي الأولى .. ببدء المعركة . 
وعندما يقول . 
الآن .. أفنينا فلول اذابطين - أبتاه » لو شاهدتهم يتساقطون - وترى 
قراصنة البحار : الانكليز كار مشمشة عجوز - يتساقطون - يتأ جحون 
تحت المظلات الطعينة .. مثل مشنوق تدلى في سكون - و بنادق الشعب العظ 


تصيدم » زرق العيون . 


فندن نشعر بل وثرى 0 كان الشعب حصد الطابطين حصداً قبل أن 
تلمس أقدامهم ارض المديئة الطاهرة . 

وبعد» لقد جح نزار في أن جعانا نعيش المعركة . . نعيش التجر بة كا عاشها 
هو .. وكا انفعل ها . 

وننتقل إلى قصيدة ,ريا بور سعيد » للشاعر عبد الر حمن الشرقاوي . وهنا 
يقفز إلى ذهي سوال : هل الشعر أن نقول كل ما نريد ؟. وهل نضعنفي الشعر 
كل مامكن أن يقال ؟. وإذا كان الأمر كذلك فا الفرق بين الشعر والنثر ؟ 
إن الذي يدفعي الى هذا التساول هو أن القصيدة - يا بور سعيد -- تحوي من 
التفاصيل أكثر ما يستطيع الشعر أن يحتمل .. تفاصيل لا يحتملها الا التثر . 
ولذلك جاءت القصيدة أقرب إلى النثر منها إلى الشعر - وهذا احد العيوب ال" 
يأخذها الكلاسيكيون على الشعر 0 
وض المقاطع الشعرية الحيدة » و خاصةتلك ال بى تعير عن اتفعال الشاعر بالتجر يج 
أو الي تنبع عن تجر بة مر بها الشاعن ات مثلا - . ولو نظرنا القصيدة نغارة 
عامة كتجربة شعرية : لوجدنا أن الشاعر لم ينجح في أن يصور كفاح بور 


. الحديث - ولكن هذا لا يملع أن القصيدة 8 


صدر عن 


دار ببروت للطباعة والنشر- ببيروت 
جموعة اعلام الموسيقى 


تعر ص حياة عماقرة الموسءقى وأثر المرأة فق حياممم 


بموفن نرحمة : الدكتور على شلق ١6‏ 
. : الاستاذ خليل المنداوي ١1/5‏ 
م الدكتورفؤاد ايوب ٠٠١‏ 
اوها كو إل ا لو ل وك 


م الاستاذ ميج شعبان ١6٠.2‏ 
موزارت حاص لم م مي ١66‏ 
ياغانينى م ص اام اس ااي ١٠‏ 
فأغير ع الدكتور فؤاد ايوب ع 
شوليرت 1١10/7‏ ع الاستاذ بيج شعبان 000 
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دعيد البطولي .. فالقصيدة خطابية تقريرية جامدة .. لا دغر عن انفعال الشاع 

ا 7 ل عه إن يا و2 
5 أن |! لشاع 3 هذه القصيدة 2 لعن أل كََ و 
5 عر ما 2 06 0ل . ا 


75 فهو قِ هذه القصيدة كالمتفرج 05 مر اج العذيه . 


كل ما يعنيه منه هو أن تلك المعركة سعاوث أماكن حبه السابقة ٠.‏ وذكرياثه 


بالتجربة والمعركة . 
1 
كل 


الخارج إذ 


إذا صم هذا التعيير 

4< 2 
القدمة . وكل همه ني القصيدة أن يحدث زوجته عن الأيام المافية .. وكيف 
كانا يركبان قارباً ينساب .ب! في القناة .. وكيف كانت ام حينذاك في خجل 
اضيا + .و كط نوكي ب لكل دهمة أن محدثها عن طدايا والأشياء الى 
اقوي ا 1 جنول ابوت با لالد ل اشن نيه اكه لقو 
ويفرحون ما أحضر شم من هدايا ولعب .. إن القارئ يشعر هنا أن الشاعر 
م ينفعل بالمعركة .. ونم نحد 
5 ذكريات أيام حية 


القدماء ...منبا بالقصيدة الحديثة .فهي تتناو لالحديث عن أكثر من غرض واحد 


شيعا يقو له او يفعله 5 فيحاول أن مقي ف 


ذكريات حياته .. والقصيدة بعد ذلك أشبه ممعاقّات 
لا يربط بينها غير احاسيس الشاعر وذكرياته .. و نحن لو جردنا القصيدة من 
تلك الحتافات و التعيير ات التقريرية الحامدة» لوجدنا أنها لا تتعدى أن 5 
نسخة مشوهة من قصيدة « عزة والرفاق» وقصيدة ,من أب مصري إلى الرئيس 
ترومان » للشاعر نفسه . 

فالشاعر عندما أراد أن يصور بطولة بور سعيد .. وصدودهاأ قُِ واجه 
القراعنة الغزاة .. فشل في أن يعطينا صورة حية للمقاومة الشعبية بالمدينة | 
فعل نزار بقصيدته .. بل أعطانا دورة تقريرية جامدة أقرب إلى الخطابة 
كا إلى لقعو ل . 

.تقفين شاءة ئ| وقف الاباء - كالكير ياء - لا تنحنين - أفديك دامين 
الواح ول تزل فوق الحراح - وقفت على بدر الظلام كآنها فلك. الصباح -: 
ترتد دونك كل غارات 
ومن الحنون - تنصب فوقك كل أهوال الدمار - وتضر بين . 

وذلك المقطع الذي إن دل على شيء فانما يدل على عدم انفعال الشاعر بالتجر بة 


بل إنه يدل على زيف التجربة . 


الذئاب العاتيه سس مين عالمنا المعذب ىُ م الحاو يه 


تتمزقين .. واتضر بين - نتعذبين .. وانضر بين - وآأسخنين .. وانضر بين- 
وتضر بين .. ونضر بين - 

وهنا عندما ثقرأ ذلك المزء - )000 الذي يوحى به إلينا-هوان 
كاتب هذه القصيدة شخصن مطمئن اليا لو شي ء هناك يقلقه 1 فهو يكتب 
خطاباً إلى الا 
يعيشون في عام خاص مهبم 3 منغز لين عن العام .- فالمفر وص أن الشاعر هنا 
يتحدث عن المعركة . فأين ضح المعركة في هذه: .الأبيات * 

ولقد أتيث إليك من موسكو باشياء كثير ه د فخمنما ص إنها دوهواك 5 
أشياء مثيره ل قد عدت من موسكو إليك بقطعتين من الحرير حو ا لوال ١‏ 
من بوخارست - وبيكل أشواقي 3 وكل تضر 5 بى وتوقدي - وعروس عزه _ 
ولعبتين لأجد 34 حى خطم لعبة قل سلمية ح وتحتصان « شروفة ً( الصغير 

وبعدء إن الشواهد كثيرة. و لير جع القراء لقصيدة: عزة والرفاق » إن 
أرادو!:.. ولاشك أنبم واجدون.. أن الشاعر/ يتطور منذ كتابتها حت الآن, 
في حين نجد أن شاعراً كنز ار قباني لازال يتظطور ويتفتح لمفاهي الحياة الحديدةع 
إنه لا زال يعيش تجار بنا' بأعصابه ودمه .. ولو نظرنا إلى قصيدته 5 خبز 
وحشيش وقمر ن(2 وقصيدته 0 رسائل جندي مصري 5 جببة اموس «غ لأدركنا” 
مدى التطور الذي طرأ على نزار .. ومدى تفتحه وقابليته التجارب الحديدة .. 


القاهرة مر بدبع 


ع 


الزغيكات (1) 


بقلم : الد كتور عمدالقادر القط 


أو ما يسئر عى الانتياه قُْ في معظم هذه المسرحيات ظاهرة طيبة كنا نفتقدها 
كثير من أعيالنا الأدبية الى تصور كفاحنا قِ سبيل الاستقلال والخرية 
وتمدف الى بث روح الإقدام و التضحية في النفوس 


٠.‏ قياة 


. تلك الظاهرة هى عمجيل 
السلام وتصوير النوازع الإنسانية الكر بمة في نفوس الأبطال من تقديس الحياة 
والاقبال علا والتشبث بها والأمل في مستقبل بممحو عار الحاضر وجرائمه 
ويرد الى الوا معلا الأسناق اليل + أإن أقخاص هذه الس جيات: لسو 
كا تعودنا في في معظم مسر حياتنا الوطنية أيطالا مغامر ين مندفعين قد امتلات 
نفوسهم بامان لا يشوبه شك وقوة لا تعر مهأ لحظات من المع © وهم 
ليسوا رد ماذجومثلعليا يرسمها الولف لصور البطولة المطلقة ينفسهدون 
مراعاة لطبيعة الواقع ونوازع النفس البشرية 5 فيا من شك وتردد وضحعف 
في بعض الأحيان . وليس معى ذلك أنهم جبناء أو أنهم لا يؤمنون اماناً كاملا 
حار بون من أجلها وتبل التمضحية يسبيلها » ولكهم يرود 
تلك الحرب شيا بشعاً خبيثاً يضطرون اليه اضطراراً ويدفعهم اليه أنانية 
المستعمرين وحقده وعدائهم ريات الشعوب واستقلاها . وهم حين يضطرون 


بعدالة القضية الي 


الى هذه الحرب لا يقصر ون في جهد ولا تضحية رغم لحظات الشك الي تعر يهم 
بل مضود قبا جاهدين مضحين على ما يرون من قلة عددهم وعدهم دون أن 
يفقدوا الأمل لحظة في حياة مشرقة مليئة بالمحبة والسلام ؟؛ حياة لا يظفر 
الإنسان فها بالحرية فحسبء بل يسن لنفسه فها شرائع جديدة تتيح له أن 
مخلق بملكاته المقدسة» الحكمة و الفن والأدب والسياسة . يقول الأستاذ : مصطفى 
الحلاج و قُ مسر حيته م القمل و والندم » على لسان يطلها فرحات 1 
أن تكون محارياً » فالمحار بون م الشعلة في كل زمن 


عم اد 
. أنت تشعل وجدان 
الآمة ولكنه هو الذي يضيء . لست سوى ثقاب ولكن اللهب سوف يتصاعد 
وينتشر ويبدد نوره كل معاقل الظلام المنشورة فوق أرضنا . انظر إذن . 
ماذا تثور هذه 7 ب في أصقاع الأرض حميعاً وكيف تسير ؟ إن البداية 
تكون دائماً من لى أن بمتلك ال ناس مصير هم _» ثم هم يصنعون بعد ذلك حكمة 
وكا ودرا 5 . لقد ثار الروس والصينيون والهنود فهل اقتصرت ثورتهم 
والأجانب ؟ إمسم ينظمون لأنفسهم شرائًا 
جديدة ء وليس لغير إنسان هذا العصر حظ حقيقي قٍ تبديل قم الخياة ع 

خرائب الإنسانية » والمطل من امام 


0 مدن 8 
ب ا اه 
على طرد القياصرة أو الاباطرة 


إنسان هذا ا! 
على إث راقة المستقيل 


ويقول الأستاذ ا قِ مسر عديله 0 المقاتلون ( عل 


0 من خلفه على 


لسان يطلها محمر 


00 كان 0 أن ينشر هذا النقد للمسرحيات في العدد الماضي 3 لكنه: 


لاخر ١‏ الوصو كك 43 © فلم لله 1 بكرا أن رم الغر أء منك لأهدينه ورصاتده 0 الآداب 0 


فنع 


0 .. ححين أدافم عن وجودينا وعن أبرهيم الصغير » عن السنبلة المرئعشة في 
حقل كلون الذهب » وعن مرح الطيور المغردة » فوق شجيرات الكروم 
الإضرااة + وأنتضب كسد عال لأوقف اندلاع النير ان من القلوب الي مخرسها 
تقل الرصاص ولأحمن الدفاععنأغانينا الكريمة وذكرياتناء أكون قد حققت 
بعضاً من طيبي وبحق لي أن أفخر وأفرح . لن تحرو أية قوة أن تكون شر طي] 
خالداً د يراقب بصر امة وقسوة حدود فرحنا العظيم بالثورة . أبداً لن تقدر !» 

ويقول الأستاذ ميخائيل نعيمة في مسر حيته « القصر والمعمل » : «أمبا 
السائقون ظعن المنايا كيف تبزجون ؟ أنها المستحمون بالدم الحي كيف 
تطهرون ؟ أيها المدلحون إذ يقبل الفجر أين تدبرون ؟/ 

وبين الشك والإمان 0 و الكو يدور مي قوي في نفوس هؤلاء 
الأبطال . إنبم م يتخلوا عن 
بعيدة عن مشاعر ال رحمة صماه عن صوت الضمير 


نسائيوم 006 تحلهم الحرب الى وحوش ضارية 
. قفرحات ثاثر على نفسه 
وعلى تلك القسوة البشعة الي اضطرته الحرب أن ينحدر الها و لكنه مع ذلك 
مصمم على التمسك بها والمفي في الكفاح إلى الهاية ! « نعم .. لقد انحدرت 
في قسوتي فا أنا بعد بانسان 1 . صرت ظالماً وسفاحاً وقتلت والدتك التي 
أحبها .. ولكني أنا مثلكم سفاح . أرى إلى نفسي وأنا أنسلخ كل ساعة يا 
تنسلخ قشرة الشجرة بفعل 0 ل العابئة . أنا أحب مصيري هذا 
وارتضيه .. » 

ومحمد بحس وقد اءتزم أن ميجر صديقته جانيت في باريس إلى أرض 
المعركة في الحزائر» بحس ببشاعة الموت وبالمقاومة الضخمة بين ماهو مقبل 
عليه وبين ما كان فيه من و سوف أرحل بعيداً عنك . وهناك 
بغفلة سوف تطرحي رصاصة طائشة ونستقر في قلبي وسيقف لأول هرة عن 
الحفقان . وساعلو جيفة » بارداً منتناً ١‏ عيى يدا 
وتذكري لونم) . فبعد أيام سأكون ملقى على ظهري وصدري مثقوب 
كالغريال » وهاتان العينان متصلبتا النظرات على زرقة السماء وعتمها . 


: 
متعة وأمن : 


58 جانيت 34 انظري اك 


والريح والمطر سوف يضفبان وي ويدي وحيدي بشرأسة والكي لا أي 
حراطا .. » ولكن ذلك الضعف البشري الغريزي لا يصر فه عن التضحية 
و الكفاح » فبر أه وقد استمر قي حديثه إير سم لنفسه صدورة شاعرية للميتة الي 
يشهها في سبيل و طنه كر يلذ لي أن أموت فيحقل من الحنطة الحضراء بي 
بلادي . وعلى مبعدة من الطرف الآخر من الحقل تسمع خفقات مويجحات الماء 
ىِ ضلوع الساقية الطينية » و تحلق فوق جثي طيور مر حة قُُ وهج الشيس 
الى رجوآأني الديء 20 

ولاشك أن هذا أسلوب في ناجح في معالحة القضايا الوطنية عن طريق 
المسرحية : وهو يفضل معالحتها برسم بطولات نموذجية وأبطال مثاليين 
فالمشاهد أو القارئ ينظر إلى البطل الالبفل أنه مخلوق فوق طاقة البشر لا مكن 
له هو أن يتطلع إلى مكانته أو أن يطمع و 


وإقدامه . لذلك لايعدو تجاوبه معه أن 01 مزيجاً من الإعجاب والروعة 


فى أن حار به ق تضحديته وشجاعته 


و الدهشة . أما البطل الذي يصوره المؤلف إنساناً ذا نوازع بشرية 0 تدقع 


0000) 


به ساعة إلى الشك وأخرى إلى الإيمان ومرةإلى الضعفوثانية إلى القوة» فانه 
ف إل و دان العاهد أو القازى فيتفكل .به ويتجاوت عل ون آذه كن 
أن يتطلع إلى مثل تلك البطولة ويصل إلها . وهكذا تكون المسرحية دافعاً 
متلقيها إلى الكفاح والتضحية . يقول مد بطل مسرحية « المقاتلون » : 
لست بطلا يأ حبرجي .. لست بطلا أبداً . إني إنسان بسيط مغمور في صخب 
الحياة » صحنى لأحدى الصحف الطيبة . ستنفجر في جسدي دوامة هائلة مرعية 
إولايقيت ااسملاة دروك الأغيار هنا زشاة د يلد أن أفائل ف باذفيدر 
عي نوكل .دو سخ اراي يستطيع الإنسان العادي أن يد 
نفسه وأن يدر أنه أهل للبعوأة في يوم من الأيام . 

على أن مسر ديات العدد ليست كلها من هذا الطراز 
« الفدائي الصغير حسن » للأستاذ خليل هنداوي : وبطلها دبي من ذوي 
الطفولات المبكر ةالنادر #يتحدث حكمتقل أنيزتاهامنكاني مثل سنه .ولاش كأن 
ما ينطق به مزعبارا نت عكمةةدلعل الوعيو المعرفة» و أسا ليب التعبير الفي ليست 
إلا صورة للمؤلف نفسه»وكان هذا الفدائي الصغير محرد وسيلة لابرازها . 


1 فهتاك بابر م 


مثال ذلك هذا الحوار الذي يدور بين حسن وأفراد من حرس الحدود : 

حال لا تدعوه يرى ا لا شيء .. لا شي». 

حسن - ( متضاحكاً ) بل رأيت كل ثيء أيها الرقيب! رأيت أمواتاً 
حماون أمواتاً 5 

سعد - لا تفيد الفلسفة شيئاً : 
أرق إسلدحا وال 


والطفتاه! إن بنادقهم لا تستطيع أن تتجاوز خط اطدنة . 


جسن لقد قتلونا مرتين . هنا مرة وي مؤمر امهم مرة. 
اشم دخاناً . 

الحارس - ( مهما ) من قال إنها لا تستطيع ؟ ( يطلق طلقة ) انظر اين 
وقعت ! 

حسن - لنمش على ذورها إن كم أبطالا ! 

خالد - إلى اين ؟ 

إن الدم لا حرسه إلا الدم . 

خالد - أعد بشرني أن أكون معك يوم الثأر 

حسن - إذن كسبت جيشاً مقاتلا . 

خالد - هل الى كل شيء ؟ 

حسن - يالا من ميتة هادئة ! لم يستطع الموت أن يقتلي .. لعل له معي 
موعدأ آخر في مائدة شهية تكتظ بلحوم الأحياء . لا تزال ريح م أهلي 
ف أذني . إن دمهم كان يشخب على وجهي دافياً . لا يستطيع الث اب أن بمتصه 
سريعا. » 
' فهذه , الفلسفة »كا ساها الحارس وتنك العباراث المركزة ذات الدلا لات 
الكبيرة وغيرها من الصور الحسية والمجازية الكثيرة لا يمكن كا قلنا أن تجحري 
على لسان ذلك الفدائي الصغير . ولعل المؤلف قد تآثر بالطابع العام المسرحيات 
الإذاعية » فهي في الغالب تؤثر المضمون على الاعتبارات الفنية وتقصد إلى 
توضيح المشكلات لمهور السامعين في صورة تموذجية كاملة . ولأشك أن 
لثل تلك المسر حيات الإذاعية دورها الكبير في تعبئة الشعور القومي وبث 
دوح الاسة والتضحية في النفوس » وهينيء لابد منه في الظروف التي نجتازهاء 

ولكما بعد ذلك 


ليست ذات قيمة ة فنية كبيرة 5 

على أن ماري الواقعي الذي إمتدهئاهة ف في رهم شخصيات المسر حيات 
الأخرى لا مكن أن يكون ولحدد كافياً لعمل عيض بحو ناجح . فهناك اعتبارات 
فنية أخرى يحب أن يراعها المؤلف .. فني مسرحية « ألقتل والندم » مثلا 
نقص خطير هو خلوها من الخركة المسر عحية 3 وغلية الحوار الذحي الطويل 


كم 976 


علما ولخاصة يِ جزتها الأول حيث ثنرى الشخصيات تتحاور عور يلف 


ويدور حول مشكلة واحدة دون أن يكون هنال حدث متطور ينبع من خلاله 
هذا الحوار ويكون حديث الشخصيات اتفعالا به أو تجاوباً معه . والحوار إلى 
جانب ذلك غامض في كثير من المواضيع وصياغته في كثير من الآحيان غير 
مسر حية » كتلك العبارة الي تنطق.ها الشخصيات على سبيل التعجب « أمسأ 
الإله!» وكان من الخير أن تكون , يا إي » مثلا» فان العبارة الأولى يغلب 
علا معى النداء أكثر من معنى التعجب . و معذلك » فى الحوار أجزاء أخرو 
حيلة حالا يبلغ حد الروعة» ولكنه لا يقوم مبرراً هذا الفتور الغالبعل ع 
كبير جداً من المسر حية . وني رأيي أن المسر حية هذا العيب لا يمكن أن تصلح 
التمثيل وإن كانت قراسّا ممتعة ني كثير من المواضيع . 

أما مسرحية « المقاتلون » فانبا أكثر: مراعاة لمقتضيات المسرم وأحفل . 
بالحركة المسرحية . ولكن حوارها مع جودةه لا يمكن أن يقاس الى حوار 
المسرحية السابقة بما فيه من عمق وأصالة وروح اتسانية سامية ...عل أني كد 
أوثر للمؤلف ألا يبتر الصلة بين فصايهاكا فءل . صحيم أن الفصل الأولى قد 
نقل إلينا معاي إنسانية كبيرة تتصل بقضية الحزائر» وبين أن من الفر نسيبن 
أنفسهم أحراراً يؤمنون بآن قضية الحريةوالسلام في العام لا يتجزأ و أن الطفاج 
في الحزائر هم الطغاة أنفسهم الذين يسومون الال الظلم والعسف في فرنسا , 
ضح أن الفصل قد أوضح إلى جانب ذلك مقدار الصراع النفسي الليكان 
لايد أن يقوم ني نفس #مد حين يقارن بين ماهو فيه من دعة وحب وأ 
0 ماهو مقبل عليه من أخطار . ولكن المسرحية مع ذلك كان يمكن في 

ى أن تكسب كثيراً لو ظلت الصلة قائمة بين شخصياما ني الفصلين على 

5 0 

أما الاستاذ ميخائيل نعيمة فقد عالج قضية الحرب والسلام بطريقة صوفية 
طريفةيمسر حيته « القصر والمعمل »» فجعل الشاب الذي ور ث عن أبيه القصر 
الفخر و مصنع الأسلحة الكبير يزهد ني حياة القصر زهداً تلقائياً / | ينبع عن 
مواقف مادية أو نفسية خاصة » وأقام قِ نفسه قلقاً مستبداً غامضا مر جع 
إلى أنه غير راض عن صناعته تلك التي تخرج للناس أدوات القتل والتدمير . 
ولكنه لا يدرك حقيقة هذا القلق إلا عن طريق رؤيا عجيبة ير اهاتابعهشمشون» 
ثم ينمي به الأمر إثر ذلك الوحي 
والسكينة إلىنفسه» و مذي مع تابعه بعيداً عن ذلك المكان الذي شهد ماضيه 
المدنس .. ولو أمكن أن تحل مشكلة الحرب والسلام مبذه الطريقة الطريفة لمان 
الأمر.ولكن أين لنا مبذا الوحى وأين لنا هذا الإقاد ى العياي إن صح أن هذا 
الوحي : مكن أن يجىء ؟ على أن هذا الوحي كان خليقاً أن يبط على الشاب لا 
علىتابعه» في نفسه هو يدور هذا الصراع . ولو كان المؤلف قد هيأ للشاب 

عض التجارب والمواقف الي تتضح له مشكلته من خلاها بالتدريج ثم تنبئق 

فجأة في نفسه في صورة ذلك الوحي لخاء ذلك شيئاً طبيعياً بعيداً عن تلك 
الغيبيات غير المألوفة . وبع ذلك فمشكلة الحرب لا تتمثل في 
فحسبء ولكنها أعمق من ذلك وأكثر امتداداً في جوائب المجتمع الإنساني ,' 
وهي لذلك لا يمكن أن تحل هذا الحل الفردي البسيط . 

اما مسر حية الأستاذ علي باكثير « البر المقدس » ففيها رمز غامض لم 


أستطع أن أفهمه ماما . ورأحع أن أفهم لماذا نصح الطبيب ذلك المريض بأن 
يدهن يديه بر برجيع الأسد ا أدري لماذا يكون دجيع الأسد بالذات و ليس 


صانعي الأسلحة 


رجيع أي حيوان آخر ! . وفي اعتقادي أن قضايانا أخطر وأوضح من أن 
الج عن طريق الرمز الذي إذة إذفهمه بعض الناس فقد يعز فهمه على كثير ين. 


القاهرة عب القادر القط 


بقم الد كتور عزة النص 


عندما قرأت «تقدي العدد» للدكتور سهيل خشيت 
(« الآداب » كناشة او موسوعة دورية اعلوم والفلسفة وغيرها من دنوف 
المعرفة الانسائية اللا محدودة .. 

خشيت أولا على نفسي وعلى من ستجندم الأقدار بعدي - وكدت أقول 
تبتليم - لنقد عدد من م الآداب » .. فاذا جاز أن يرتكز النقد الأدبي 
بعض الشيء الى عوامل الفرحة والضجر » أي الى التأثر الذوتي والانطباع 
على سنن ( جول لوميتر ) فمن الغرور المسرف ان يتصدى غير العام 
لروز البحث العلمي وغير المتفلسف الخوض مع جماعة أرسطو وأفلاطون 

وخشيت ثائياً على القارئ ؛ فهو حين يتخير « الآداب » مظنة انيستمرئ 
القصة والشعر »© وليِس ى موهوماً فيه أن نحسن العلمي او 
التعميق الفلسفي . ٍ 

وقلبت الصفحة الاولى على تخوف » ما لبث أن بدده تتالي الصفحات , 
ما :الت هي الدار » والمائدة لم يتبدل ما عله) 


أن يبر بوعده..ويصنع من 


الذاني على 


ناو جب الغوص 


واطمأنت نفسي » فالدار 
من إدام وأطعات و ثمر . 
وأحب أن أقول للأستاذ سهيل - او عن الأستاذ سهيل - ان الأبواب 


المألوفة 5 0 الآداب (0 كانت ولا تزال تضم لم خيرة من الثقافات المتصلة 


بالأدب او الضرورية له . فهذه الأبواب الحديدة في السياسة والعلم. والفلسفة . 


الي عزم على اضافتها نريدها ان تكون ك] كانت .. متممة لا مستكملة 
لاغلية. 0 

ويغلب على الظن أن صاحب « الآداب » عمد الى نوع من المخادعة اللبقة 
عندما أعلن أن المجلة سئّز دان يألوان جديدة عددها » وهو في الواقع يطمع 
في ان تحدد من انتباه القارئ والمولف على السواء الى حملة من المعارف المساعدة 
او الموصلة -ى) يقول السادة الأصوايون - لا يسمو الأدب ويغتي الا بها . 


١‏ -المقالات السماسية 


وأداة 


ء 


وفي إطار هذا القصد - قصد « التنمية الادبية » - لابد للكاتب والقاري 
من تربهة سياسية تتميز بالصحة والشمول . وأعنى بالثر بية السياسية ثقافج 
غورية بالتفاعلات الدولية الموجهة لأحداث اليوم والمهيعة لتاريخ الغد » وعلى 
وجه خاص ها يتصل مما بالافق العرببي 

الى هنا نحن على وفاق . أما أن تكون السياسة في « الآداب » على ضحل 
ما يكتب في الصحف اليومية ويبث من دور الاذاعة»فذاكتكرار لا غنوة منه 
على 2 لي 

وعلى ضوء السلوك الأجدى والأمثل أحسب ان الاستاذين الكبير ين مندور 
والحموريقد وضعا نحت المجهر ظاهرات مرثية بالعين المجردة .. 

فمقال الأخ رئيف ( فراغ ايز ناور ) اتقبله على أنه « تحديد 0 0 
لأديب ضحم ن البنية العربية . 
بأن القراء يتجاو بون معه في هذا الموقف السليم الو » وأن كانوا دا 
الاستجلاء لركائز الاستعار الامر يكى وألوان براقعه وجلابييه . 
وفي ( زحف التحرر العربي ) قور الدكتور الفامل عبد حدر حنيقة 


5 قضية ة سياسية مستحدة تحتفر الصمم م, 


في مزيد من 


بلا 


4 


فى عن الدليل » لكن في التذكير با مرة ومرة ترسيخاً وتمكيئاً » وهى 
أن :القومية الحرية اير ممركة التجرن -من ‏ الاسفان #جوكل ,يها ذولي 
الآخر ويزكيه . وبداهة ذلك ان الاستمار هو دوماً مصدر التفرقة ؛ وم 
زالت العلة تمافت المعلول . على أني ألم في بعض الإإماءات الي دو ها الكاتب 
الصديق ماقد يحرف الى لبس ظلوم . فقد يكون صحيحاً ان الانجايز 1 
يعارضوا ني ولادة جامعة الدول العربية » أو أنهم رحبوا بهذه الولادة أملا 
في تبي الوليد » وتنشئته على مقاصدم المقيتة . ولكن الحدس بأن الانجليز 
هم الذين صنعوا المامعة العربية هو إرجاف استعاري ايضاً ؛ فالحامعة بنت 
نصف قرن من البطولات والأضاحي ؛ وائن بدت الى اليوم قعيدة أو مسيخة 


فالحرم في ذلك ايضاً جرم المستعمرين . 


- قضايا الفكر العربي المعاصر 


.. فعميد الفكر العربى 
الاكتويى د سين كتير و كيو وقد عر موا لي با اداقدون ماكوا او تاقد | 
وناقشوا تلك المشكلات بالذات التي استدر.جت السيدة الفاضلة عائدة الدكتور 
طه إلى إبداء الر أي فيا . 

ولا بأس » فالاستاذ العميد يأتِ بالطريف المثير حتى لو أعاد او استعيد . 
الدكتور طه باسئلة أشد إحراجاً » 
كان تطلب اليه رأيه في تحديد الأدب والأديب » وهل ينطيق هذا التحديدعليه 
بالذات ؟ ويعرف الدكتور طه ان.اكثر من ناقد انكر عليه صفة الاديب 
واختصه يصفة استاذ للأدب » والفرق بين الوصفين كالفرق بين الفيلسرف 
واستاذ الفلسفة . 

ماذا نعي بالأديب وبالأدب ؟ 

في اكثر من مناسبة جبهنا هذا الستوال وعصي علينا الحواب 

في هذا العام سمت وزارة المعارف السورية لحنة تحضيرية لمؤتمر الادبا, 
العرب في بلودانٍ ؛ فأخذ علها الآخذون موازينا « غير الادبية » في الانتقاء . 
وعكف الاعضاء المختارون على حصر موضوعات المدارسة في الم تمر العتيد ؛ 
واختلفوا ما شاء لهم الاختلاف ؛ وأشكل عَلهم ما ينطوي في مضمون الأدب 
وما يتأيى عليه ؛ وقد جهدهم النقاش أما جهد » حتّى التمس بعضهم رجاف 
تبديل اسم المؤتمر » كأن يدعى مثؤآمر المفكرين او المثقفين او الكتاب أو اهل 
القلمى .. ثم احتفظوا بالاسم الأول عن كلالة ؛ وعاد الكلاف أشد ما يكون 


212 0000 


واشعر هنا م أنني لست أمام باب جديد جديد 


ووددت لو أن السيدة الأديبة قد دهمت 


في مديئة « فاس » 
عرا كش 
من مكتية العلمي 
ؤقاق لبجر ١ه‏ 
الواوات ووو وا 


ممصم 010 
10177 


يدعون ومن لا يدعون ؟ 


0 


لدف حين الوا الى مشكلة الدعوة 00 
ورأوا أمم يرجعون الى ما بدأوا به : من هو الآديب ؟ وما هي ساته 
3 


ك- 
وملاغه وقساله 


لفك اتفقو] “بعد الأي عل معنا لمسيوةجايما مالا 6 فغالئ] الاديب عو 


الكاتب المبدع ْ الاسالوب وف الموذضوع 0 واذا بم يمصرزوات: جيناعه الأدب 
على زمرة الشعراء و القصاصين . وفطنوا ان المؤتمر م يكن معدا لاسماع القصة 
والقصيد 5 واله نسيدفت دراسة قضايا الأدب وصلته بالمجتمع وصلة المجتمع 
به ؛ والشعراء والروائيون أدل الى ما يمكن أن يسمى بالأدب المحض ء وهم 
أبعد الناس عن إجادة التحدث في شؤون الأدب . 

وهكذا هوى المقياس» المقترح ابعش “الأعدياء المحم ون بسب وددة 
الإفادة من النقاد وأساتذة الآداب 8 ولكيم صدموأ مرة سروم مبذه الكلمنٌ 
الغائمة : آداب ؛ وكليات الآداب في العام أجمع تضم فقهاء اللغة وعلاء البيان » 
كا تضم اساتذة التاريخ والخغرافيا والفلسفة وعلم النفس وغيرهم .. فمن 
يأخذون ومن ينركون ؟ِ 

قالوا انجعل مقياسنا الانتاج الفكري اذا مز صاحبه باسلوب بديعى ؛ 
فا زادهم ذلك الا وسعة في الكلاف ؛ وعدوا أكثر من مفكر يبحث في علوم 
المدعوون بالاقتراع السري ٠»‏ وبالاسيناد الى الصداقات القائمة من جهة 

و ٍِ اع السر ي 3 ن جه 


والانطباع الوجداني من جهة اخرى 


والاتفاق المحتوم كان التواطو على الأساء لا على المسميات ؟؛ فاختير 


اتاو هذا اللامتياس ع غصية 
« اللامدعوين » حى فكرت وزارة المعارف في الانصراف عن الو تمر كله ؛ 
ثم استقرت على استر ضاء بعض |« اللامدعوين » الى الم تمر بدعوتهم اليه ؛ 
وصنفت أخلاط المؤتمرين تصنيفآ يقوم على رد الاعتباط ؟؛ فعينت هيئة 
بحث وهيئة شرف »© وهيثة اسماع وهيئة ادارة وتنفيذ الخ .. وكان هذا 
التصنيف أيضاً ,« لا مقياسياً » ؛ ووجدت كثرة النجنة التحضيرية غفة عليها 
١‏ ُُ حدق.ور امو مر فنكبت عله , 
وقد أوصى الم تمر في حملة ما اوصى به تشكيل « حمعيات ادبية » في كل 
قطر عر بي . واجتمع نفر من المعنيين بشؤون الفكر لتأليف مثل هده الجمعية 
في دمشق » وعاوده الاختلاف على هوية الادب والاديب . 
وهكذا ترى السيدة عائدة أن تحديد مفهوم الأدب والأديب أمر له ما بعده . 
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انين 


ومن كان أجدر من الدكتور طه حسين حل هذا اللغز 5 


وأمة استجلاء آخر وددت لو أن السيدة الكرمة عائدة قد هجمت به على 
الدكتور طه حسين . فقد حدها عن اتصال الأدب بالسياسة منذ أن كان الأدب 


ولا ينكر هذا الاتصال الا من يتكر نباهة الحاسة 


ومنذ أن كانت السياعة : 
وفررة الشعور عند الاديب. ولكن التجاوب مع أحداث السياسة شيء : 
والتمرس بها والانصراف اليا والاسهام فيها ثيء آخر . وقد استقر في بعض 
الأذهان ان اشتعال الأديب بالسياسة خسر ان للأديب واللسياسة معاً ؛ فليس له 
مثلا أن يشارك ني الحكر ك| يشارك رجال المال او .رجال القانون ٠‏ لأن بنيته 
النفسية و العقلية تجعله - على زعمهم - أسرع انفعالا وأشد تارجحاً 
الخاط بين الحقيقة والخيال . ويأتي الآخذون بهذا القول بأمثلة من سيرة أندره 


دنى الى 


شينيه وشاتوبريان ولامارتين وهوغو وداني وماكيائيلٍ وغيرهم . 

وددت إذن لو أن السيدة عائدة تدلفت الى الاستاذ العميد وأخذت بيده الى 
هذا المنحى » وهو بالذات سياسي وأديب . ولعلها تطير ثائية الى ( الرامتان ) 
و « الشمعة تستحق المقامرة »كا يقول المثل الافرنسي )١(‏ . 

وليأذن لي الدكتور طه أن أسائله بدوري عن هذه الواقعية الي يستمسك يبا 
أدباء الحيل الحديد او يدعون الاستمساك ها » ولا يرى فبا الدكتور الحليل 
كير من انها رجوع الى الآدب الصحيح"؟) عرفناه في حياة القدماء من 
العرب وغير العرب ومن المحدثين الاور بيين » . 

ونحن هنا بالضرورة تمثل جانب القراء .. فلا حرج علينا اذن أن لا تعنى 
قليلا او كثيراً بتلك التصانيف العشوائية الي تواضع علا أساتيذ الأدب . 
فالكلاسيكية والابداعية والطبيعية والواقعية والرمزية والانطباعية والمثالية 
والوجودية » كل ذلك بالنسبة الينا مسميات سدمية المعالم والحدود » تتداخل 
وتتصالب » فلا يعرف أين تنبي أولاها وتبدأ الثانية . 

والقراء هم نبراس واحد وحيد وهو الذوق » ف) استجادؤهدفهو جيد. وها 
تململ منه فهو رديء. وكل كاتب يلغ الى استثارة هذا الذوق فهؤ أديب كل 
الأديب » سواء كان ما يكتب عنه واقعاً او محتمل الوقوع » متصوراً او 
بعيداً عن التصور . فالمهم ان يتحمس القارئ ويشعر برباط لا يقاوم بين 
ورين الاثن اللويفر اي .7 * 

ولا فرق في المعايير البديعية عند القارئ بين الكونتيس دو سيغور فيه 
( مذكرات حمار ) وبين الفريد دو موسه في ( الليالي ) وبين فر انسواز ساغان 
3 0 مرحباً بالخزن ( 1 


وعلى د هذه الأخيرة »© لقد اتفق ذوق الدكتور له وذوق العاجز على 


استجادة ( مرحباً بالحزن ) وأحسسنا فيه مالا بحده الوصف من عذوبة وسحر 

أسر . وقرأت بعد ذلك آخر ماكتبت فرانسواز وهو قصة ( ابتسامة ) )١(‏ 
فا وجدت فيه سوى زف وقح في كل صفحة . لا أقل ولااكثر . وم - لي 
الالتقاء بالدكتور طه من جديد لأتعرف رأيه في هذا الاثرالحديد . .وانا موقن 
كل اليقون انه لم يستسغه . ونم بحتمل قراءته الا على عنت وسأمة » )ا احتمل 


قراءة ( المنقفين ) لسيمون دو بوفوار . 


والذي أردت الخلوص اليه هو ان من الواقعية ما تسر له النفس وتستريح , 
وما ماتنبو عنئه وتتقرز 7 و الشيء ذاته يمكن أن يقال 05 مذهب ومنحى 


ادبى 5 


» علاعلشقط 18 اناه نمز عر[‎ « )1١( 


(؟) " ع«لمناهك ستوائرعء هلآ » 


. فلا يعقل ان يسجل ( الواقعي ) كل 
حدث كبر | 5 
ولكن الانتقاء ليس بالضرورة أسود المنظار » فلا يرى من اليا 
الأميواحباءوظلميا (وظادمجا وشو كهنا وعفيا : 

وليعذرني السادة الواقعيون من ادياء هذا اليل 
الي الدفاع عن أذواقهم ِي هذا العدد من « الآداب , لا يحدون المال كل الخال 
في هذا التحيز كل التحيز للقبح . 


م - العم والاقتصاد 


و الواقعية على كل حال هي عملية انتقاء 
1 بقع حت الحكس او اليصر ٠ك‏ لا يعقل ان يدون المؤرخ كل 


صخر 0 


؛ فان القراء الذين وكلوا 


إذ يتناول هذا الموضدوع من ناحية العمل والعال لا ينسى أنه أديب يكتب لأدباء 
ومتأدبين ؛ وهو بذلك قد حقق ما اشر طناه في صدر هذا المقال . 
لنسية ة الى مقال مالك بن 


في امرجم عن الفر نسية » وهو ( أسس فعالية اقتصاد إذ ريقي أسيوي ) . 


واس 3 في لا أستطيع | لبوح عثل هذا الإطراء بالخ 


وي رأيي ان ) الآداب ( ليث المكان الأنسب لمثل هذا ألبحث العميق الغي 0 
وكان حرق 3 أن اشير فق حلة اختصاص اقتصادية ؛ بل وكان من اليسير 
على المعرب الاستاذ الطيب الشر يف أن يجنح الى التلخيص و التبسيط حتى يسبغ 


و جسن أن كثير من قرا 


سدازم إدرا ؟ 
0 


على المقال صفتهالمتوائمة مع رسالة ىر الآداب » . 
هذه المجلة قد برموا بوفرة المصطلحات الفنية » تلك ان 


وأحب للاستاذالطيب انيستأئف النظريتعريب بعض الكلات و المصطلحات 
( كالمهمة : وق 
مطابقمها لقواعد اللغة العربية ( فلا يضيره مثلا أن يقول: فوق الاقتصادية » 
بدلا من الفوق اقتصادية ) . وقد يكون من الخير ان تتببى لغتنا كلمة 
( التكنيك ) كا تبنت الراديو والتليفون ؛ ولا أحسب كلمة ( الدط 
بالممى المطلوب . 


ماع10 2 


يه 


» والمفهومية : عأنه1ن1060 ) 


ياغية ) تي 


على هامش اللقد 


للاستاذ الشاعر نزار قبانيأ كثر من ذكر ني العدد الماضي من « الآداب » . 
فهو موضوع تجر بح ( عسدتالمععوم م8 ) في مقال خاص للاستاذ 

ندم لعيمة ءَ وضشوقى موضع إعجاب وتزكية قٍِ تعليقات الأسائذة ملك عبد العريز 

وإذا شاركت المزكين 


وعبد العريز مود وسعد صائب 9" أو تزيدت عليم 


03 


استيحسان « رسائل جندي 0 قُِ جممة ة السويس » » فلا إيسعي الثم امن 


5 
مع الاستاذ نعيمة في ملامة نزار » أو ملامة المر 3 قي شعر تان 

و اماه ادن لا بحس الحياة الا اذا أ طلت عليه - المر أةخامة إسلق 
قوارير الطيب » فأثارت دعوره ني صدر ناهد أو محصر ضامر أو بسمة 
مغناك / ؟! 

إن الشاعر نزار هو « رلين » العرب ؛ وليس أدعى الى اعتّز ازه من أن 


شيه في تجسيد امرأة ؛ وهو يواكبه في تحرير ا لعروض و والتحري عن ا لكر س 
لق الصورة وصدق التصوير 0 


مق دوز 1 نطلب الى الشاعر أكثر من أن يدفتنا بحرارة ما يشعر ويفتح 


و خصب اغيالنز 


و 
7 


عفدنا عا وناك ار 

فاذا الرمناة )) الافتعال 0 0 وطرق موضوعات لا 0 مزه صم الإحساس 4 
ؤقد جنينا عليه و تتكبنا عن مفهو 4 الشعر 
عزة النص 


دمشق 


/ا/ا 


اا اما ااا اذا 320111100 


ل لف 4 6 و 0 


3 الشيزقف العر في سروث 
م | 
تعمل على تعميم رسالة الم كر والثقافة على اختللاف الوانها 
ومياديتها 4 وتقريها جميع شعوب الامة العر بية 4 فق سبيلٍ 
نهضة شاملة تستمد غذاءها من ع الماطالعة المهذبة الراقية التجر ني هي 2 


طريق المعرفة والتقد 
قاع مطدوعات حتارة لمطالعات الشبر 


1 مصادر اشعر الشاهلى للد كتور ناصر الدين الاسد 

6 مع المتنبي “0 "الذكتون له حسية 

5 الخواري المغنيات للاستاذ فايد العمر وسي 

00 الأقصوصة في الأدب العر بي للدكتور عبد العزيز عبد المجيد 

ه١١‏ ابن رشد للاستاذ. عباس محمود العقاد 

١6‏ الر ثاء دكتور شوق ضيف 

0 5 ر اند رسل للد كتور زكى نحجحيب محمود 
6 التخيل لاستاذ يد علي المومااي 

6 قصة العرب في اسرانيا تر جمة الأستاذ علي الحارم 

008 الثشبطان لعبته المرأة للاستاذ أحمد الصاوي محمد 

166 هذه هى الماركسية للاستاذ محمد عيتا'بي 

ورد سال عه التساة بم ععيام 

00٠‏ تغلب على القلق تر جمة الأستاذ لويس الحاج 

ه21 آمرة القيس مرو المناتئلة :| لقن عي 

34 < فود القرات من سلسلة العقد الفريد 

.ع عمر بن اي ربيعة من #موعة العقد الفريد 

.م0 معارك العرب في الأندلس للاستاذ بطرس البستائنى 

ويد )نسو ن لزاه ابتاك قدري #لعب . 

١‏ جزيرة الكنز من مجموعة اولادنا 

ا الاميرة الحسناء من مجموعة المكتبة الخضراء 


سس و4 


جع حدم خاص قدره ٠١‏ / لكل من بغري لزوع > 


كدنه 


٠ 


المنزلية ما ينتقيه من هذه القائمة بقيمة ٠١‏ لبرات لينانية . 


تطلب هذه الكتب 2 توكيلاات المؤسسة ّ 
ىَْ لكان : من دار المعمارف يروث 
بناية العسيلى السور ‏ المدخحل من جهة المالية الطابق الاول 
في سوريا : مكتبة اطلس ( جادة الصالحية - دمشق ) 
في العراق : 0 اذى ) 3 المتنبي ‏ يغداد ) 


ع 
ثورة الحزا 
٠‏ 
زع 
5 
- تنمة المنشور على الصفحة ١١‏ - 
إلى أقصاه و يبلغ التوتر ذروته . 
ويقف عيد الناصر ليتكام في ي يوم التأمي 26 فيقول إن الثوار 5 الخزائر 
وو لوو قاف دريب وى ارس وها 
وتشتد النورة في الحزائر وتعجز فرنسا عن الوقوف أمام التيار العربي 
الصاعد .. فتقوم بمؤامرة دذيئة على مصر .. على الأمة العربية 
العر بية . 
ثم ماذا .. ومن ذا الذي بحارب يي الحزائر ؟ وما هي القوة الدافعة في 


المعركة الرائعة ؟ أهو الانسان العربي والقومية العربية أم أن هتالك شي 3 
9« 


.. والقومية 


0 
كنت لأسجل مثل هذه التساؤلات لولا استعال الاستاذ الشلفاني كلمات 

معينة وتبنيه آراء عائلة أعدها تجاوراً المنطق و العلم وخطراً على القومية العر بية 
من هذا القبيل قوله .. ( القومية الحزائرية ) .. ( الامة الحزائرية تستكمل 
خصائصها ) ٠١(‏ ) و( سياسة الاستمار هي السبب الحاسم في تكوين القومية 
الحزائرية ) و ( نضوج القومية الحزائرية ) 

كل 'هذه الكلات يما تحمله من آراء ولشيوعها على ألسنة الكثير ين ولاسما 
فُْ مصصر .. اضطرتي الحديث في مثل هذه الفرة الحاسمة من تاريخ الأمر 
العربية والافبعاثالعربي.. إذ با تتفتح القومية العربية لتعصف بالحواجز 
والتعلود الي أقامها اد ؛ وبِيما يزدادوعيالعرب هذه الحقيقة ماهم 
بها .. ثم يما تحدق بنا الاخطار من كل جاب مهددة متوعدة .. أقول : ل 
هذه 00 الحخرجة الى مر مبا الآأمة العر بية ووحدها وحريما تقف بعض 
الثغات: لتفدت هله الوعلة عن تيد رميق خان قسن 

ولكن 5 يعتمد هؤلاء ؟ 

وبأي منطق منطق يتجاهلون الظواهر الث يعتير ها كل الفلاسفة 

وهل من المعقول أن تتكون ( قومية جزائرية ) .. ؟ وعلى أي الأسب 
وماهي المقومات والعناصر .. وهل تتكون هذه البساطة وهذه السهواة .. ؟ 

هل يمكن أن تتكون قومية في الحزائر ما دام ابناؤها العرب يناضلون 

في سبيل عروبة الحزائر وفي سبيل وحدة المغرب العر بي كخطوة أواية الوحدة 


'العر بية ؟ 


.. قومية ؟ 


وماذا يحارب الفرنسيون في المزائر .. ؟ هل كان « بينو » مخطتاً عندما 
قال « القومية العربية أخطر علينا من الشيوعية » ؟ 

ولماذا قال أحد القادة الفرنسيين في الهزائر « القومية العربية شيء جديد 
تحاربه »؟ ولاذايقول كثيرون « عندما حاربنا في الحزائر 
القومية العربية » ؟ 

فالمعركة إذن .. وعلى الأسس الي ذكرتمها ذما سبق 
في فلسطين .. في الخزائر 
الوطن العر بي 

ولذلك فمن الحطأ كل الخطأ أن نقول ( ولكن الوعي 0 بدأ يتكون 
ببطء خلال المعركة ) ( ٠١١‏ ) بعد أن يقول ( أما الوعي الوطي بصفتهم 
جزائريين فلم يكونواء يذكرواه ) . وهل معنى ذلك أن وعيهم الأول الذي ما 
هو إلا مساك بعرو بهم .. وعي غير وطني مع أنه الوعي الحق .. الذي لا 
يستطيع أن يماري فيه أحد ؟9 


0 نحسب حسما ب 


5 هى معركة العروبة 


.. في السودان .. في الحزيرة .. في كل جزء 


١ 0 ل‎ 


إذن فالمعركة قومية وهذا يعني في أقل ما يعنيه أنها ليست اقتصادية وليست 
دينية .. فالفر نسيون لانحار بون العرب لانهم « مسلمون »ىا يقول الكاتب. 
و لئن حار بوا الاسلام فا ذلك إلا لآن الاسلام حضارة عربية وثروة إنسانية 
زعد معقلا من معاقل العروية . 


إذا كان من الممكن أن نغتفر لاحد قوله ( القومية الحزائرية ) ي) قال 
الاستاذ» وى) يقول دعاة القومية في كلقطر عر بيء فلن نغتفر لإنسانو لاما 
إذا كان عر بياً .. إمانه بالإدماج .. ادماج الحزائر بفرنسا ى) فعل عباس 
فرحات وغيره .. لأن الاندماج معناه الا يبقى عرب والا :, 
تتحقق الاسطورة الفر نسية . 

ومن الغريب أن نجد لاسطورة الإدماج' الم 
والاشلاء أنصاراً من العرب الذين لا نعط 
يؤمنون بها لا لذيء إلا لآن نظرياهم ا بنيت على أسس واهية . 

ومع أن اسطوزة الادماج هامة وخطيرة فالاستاذ الشلقاني لم يقرر رأيه 
فيا بوضوح وإن كان يبدو مظهر المؤيد طا في امكنة #تلفة من الكتاب . 


بقى جزائر وأن 


يي أخم رعما فر نسا وكتبتها بالدماء 
يع أن ذهمهم بالحيانة 0 ماعة 


وهو بِينا يعرف بأن الفر نسيين مغتصبون وأنهم يحاو لون افتراس الأرض 
العر بية و تحريد شعبنا من قوميته» و بين| يعترف بأن الشعب العربى في الحزائر 
له"اتؤماته" القودية ( 3 )يفول عضة ( 104 ) تن ولمة اقول أن 
سياسة الإدماج لم مبدف إلى ذلك بالفعل » ثم يعلل ذلك بقوله « وكان من 
المستحيل انتصدقسياسة الإدماج لان الحكومةالفر نسية 0 الاحتكارات» 

وهل معنى ذلك أن الإدماج 0 من المحتمل والمعقول 
وهل معى ذلك أيضاً أن سبب فشل الإدماج هو حكومة فرنسا والاحتكارات 
و ليس طبيعة الشعب العر بي التي تجعل مجرد التفكير بالإدماج خطأو اعتباطية ؟ . 

وهو إذ يتحدث عن النظام الذي فرضه الاستعار 8 الخزائر يقول : يشمل 
( شعب الحزائر المسلمين كايشمل الأو رو بيين» و يكن من شأن هذا النظامأن 
يوحد بين شعب الحزائز وحسب ولكن فانه من الممكن أن يؤدي إلى ادماج 
الأقلية الأودوبية مع الفحت المسلم . .. في أمة واحدة ) ويرى أن أسباب ذل 
هذا النظام ف في التوحيد هي ما يلي .. 

أت الطاف هري 5 ني انر الاقتصادية 

ب - العنصرية 0 

ج - المحاو لة لم تكن جدية ( اي محاولة فرنسا لادماج الحزائر بها ) 
ثم يقول بعد ذلك وبكلبساطة« إن يالحزائر شعباً عر بياً مسلماً » وكأن 
السبب المباشر والرئيسي هو ليس عروبة الحزائر .. ليس هذه الحقيقة الأصلية 
الي عرفها عرب الحزائر منذ أولى لحظات الكفاح .. لانها حقيقة حية خالدة 
فعردتهم .ل 

وماذا كان يحدث .. لوكانت محاولة الفرنسيين جدية ؟ وهل هنالك 
مال للاعتقاد بأن ثاولة فرنسا لالهام الحزائر ليست جدية .. وجدية جداً . ؟ 

إن كل من يقرأ كتاب الاستاذ » وكل من يعرف شيئاً عن الحرب في 
الخزائر يستغرب مثل هذا الرأي .. 

ويبدو أننا أختلفنا في معنى كلمة « جدية » وقد يكون ما يعنيه الاستاذ هو 
أن تعامل فرنسا الحزائر معاملة الند الند .. ! وهذا ما اعتقد أنه مستحيل لاه 
لا يتلاءم - طبيعة الاستعار و منطقه .. المبي على الاستغلال و امتصاص الدماء, . 

تم .. حى لو كان م في فرنسا « شعبياً » فا معنى اندماج الحزائر بفر نسا 


لو أرادت فرنسا ؟ 


0 أى الهام الخزائر ) ؟ أله يعتقد الاستاذ أن مثل هذه الآراء 50 تجاهل 


المقومات القومية الي يعترف با ني كتابه .. ؟ الا يعتقد أن مثل هذه الآراء , 


اذتزاع للجزائز من الحم العربي ؟ 


يبأ 


ثم ماذا لو عم الفرنسيون الصناعة في المزائر - هذا مستحيل ته 
لأسباب خاصة بالاستعار ! - وهل من الممكن الا يكون ما يسميه الاستاذ 
( عنصرية ) .. مادام في الخزائر معتدون ؟ 

إن اعتقد أن القومية ليست أطراً اقتصادية بل عملية إنسانية متجددة لايمكن 
أن كوف من النهولة وآة؛ تقلاقى ينه النهولة + رويكقي أن يكرن 
الفر نسيون دخلاء حتّى يستحيل الاندماج .. فكيف والففرنسيون اساتذة أبشع 
بربرية عرفها العصور ؟.. 

وعلى هذا فالاندماج ليس خطأ فحسب وكل 
دعوة ل ( الاندماج ) اقل ما يقال فها .. انها تضليل وتشويه نهايته الفغل 
الذريع .. وهذا ما كان وعرفه دعاة ( الفرنسة ) وهذا ما يؤدي إليه الفهم 


.. بل جر بمة انسانية مروعة 


الماركسي للتاريخ ؛ وهذاما يؤدي اليه انفصال الفرد عن أمته ويحثه عنْها وعن 
صلته بها في النصوص المحنطة .. وإن كل من يسمي حرباً كالحرب في المزائر 
( عنصرية ) .. يتجاوز المنطق والعلم .. ويدعو المستحيل . 

وهذه الأسطورة أيضاً تعتمد على منطق الماركسية . وهى تعتمد على وحدوية 
الملةوتفسير الفمالياتالبشرية وتعليلها ؛ فالانسات يثور لانه جوع و ليس لآن 
الخوع انحطاط ببقائه وتهديد لإنسانيته» وهو يتطور لأن الظرو ف تفر ض عليه 
التطور وليس لانه إنسان معى إنسائته أن يتطور ريسو :.. وهو ليبن واعيا 
إلذ-متدان با فرعن عليه طفله الاجتاعية .- واليى طلقا إلا عقدان ما 
خلص لا .. وطبقيته هذه تتجاوز الحدود القومية لتصبح 
مطلقة .. ! 

وعلى هذا فالصر اع الطبقي هو أساس الثورة وهو الذي يعمقها ى) يقول 
الكاتب في معرض حديئه عن الثورة في الحزائر .. وتأثرها بالحببة الشعبية في 
« فرنسا » ( ١4١‏ ) ولكن الاستاذ نفسه يناقض هذا المفهوم عند م يقول 
بأن الفلاحين هم الذين يقودون الثورة. فالمال في الحزائر منقسمونعلى 
أنفسهم ( ١4١‏ ) ومع أنه لا يذكر سبب الانقسام » إلا أنيلاأعرف كيف 
أوفق بين هذا الكلام وقوله « وبالرغ, من ذلك فلقد نجحت الطبقة العاملة في 
الجزائر ( بقسمها ) في الاحتفاظ بوحدتما النضالية أمداً طويلا وان نجم 
الاستمار بالتفرقة بيها» )1١١(‏ ! 

ومع أننا نعرف أنه ليس هنالك طبقة عال حسب المفهومالماركسي للكلمة» 
هذه « الصفوة المختارة » من عال المصانع الحديرة بقيادة الثورة» القَدر ةعلى 
تحقيقها » ا يقول « لينين » .. إلا أننا لا نعرف شيئاً عن حدوث أي انقسام 
في صفوف العال العرب في الحزائر 
فثاتالشعب » فلي سهنالك عامل. . وفلاح و. .و .. بلشعب باسل. .وثورةباسلة.. 


.. الانسانية 


.. وما هنالك إلا انسجام عظم بهن جميع 


وقد يكون الاستاذ يعي بانقسام العال اختلاف العرب والفر نسيين . 
واذا كان هذا فا الغريب ؟ وهل من البدع أن يرفض العربي في الحزائر أن 
يناضل مع الفرنسي في هذه الفترة الي تختلف فيا الغايات اختلافاً شاسعاً ؟ 
فبينا يسعى العر بى للانفصال عن فرنسا واقامة دولة عربية حرة في الحزائر » 
يسعى الفرنسي - الحر - أو الشيوعي لابقاء الخزائر ضمن الاتحاد الفر نسي 
مدعياً بعض الاصلاحات .. وهذا وعلى ما سأقدمه ف) بعد .. اعتقد أن النضال 
المشتر ك بالمعى الاصطلاحى للكلمة وتحت راية الحزب الشيوعى غير مجد وغير 
عملي .. وه وكالتفخ في الرماد أو الصراخ في واد .. وذلك لما يلي : 

أ - الصراع ني الحزائر ليس طبقياً .. بل قومي عر بي والشيوعيةلاتفهم 


الصراع إلا على أساس معين فرضته النظرية الماركسية .. و لذلك فهي أي 


"م١١‎ 


الشيوعية - وني مثل هذه الحالة 6 تحاول أن تضم الصراع تضخيماً لا 
إنسانياً .. لا ليكون انعكاساً الواقع كا تقول الماركسية بل لتفزض خصوص 
النظرية ذاها .. ولذلك فهي أيضاً تحاول أن تطمس ألوعي القومي الذي ماهو 
إلا متنفس انساني .. لا لأنه عقبة في سبيل ما يسمى ( الصراع الطبقي ).بل لآنه 
قضناء عليه ... 

وعلى هذا .فاندماج العامل العربى « بالاجنبى » لابد أن يكون .. لا لثيء 
إلا لتحقيق الآية.. ( يا عال العالم اتحدواء وليس للعال وطن) )١(‏ وعلى هذاء 
فكل ثورة فاشلة إذا م يقدها العال ( المقدسون ) الذين تنيأ بقوتهم وجدارتهم 
لل لينين 0 

ب) إن الشيوعية بتبنيها ( العالمية ) كأساس للعمل الثوري تضحي بكل ثيء 
في سبيل لا شيء .. أوفي سبيل مصلحة الحزب الشيوعي نفسه كحزب يعمل 
على صعيد قومي واطهة] تار ححت مواقف الشيوعيين ني الحزائر حسب مأ 
كانت تمليه مصلحة روسيا )١(‏ » وتأرجحت سياسة الحزب الشيوعي في 
فلسطين وسوريا والعراق والند سحسلب ما كانت تمليه مضلحة الحزب 
في أوقات معينة دون ابداء الاسباب (6) ( ٠0١4‏ ) .. وطهذا أيضاً وقف 
الشيوعيون في كل من سوريا والعراق واطند وفلسطين ضد الحركات الثورية 
بأسم الدمقر اطية .. فتخلوا عن البية الوطنية في الهند ورفعوا صورة (ديفول) 
في سوريا و ..و.. وجرموا الذين حار بون الهود في فلسطين .. 
الانضمام لنقابات العال الشيوعي سئة ١4175‏ . 

(9) على الرغم من وقوفه المستمر ودعوته الحارة للاندماج 
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مكتنات انطوان 
فرع شارع الامير بشير 
تلفون ”٠,م5/ا؟-‏ ص.اب. 5865 
امد بدي الطبوعات العرنية 


اسكندر الرياشي 


نبيه أمين فارس 


الايام اللبنانية 

درأسات عربية 

شق الفجر 

مقوط غنناظلة 

باب اتفاشرة اواو والفليانة” 
فن المقالة 

كيف ننشىء وطنا 

تاذل اشولية 

الاصول التار مخية 


يوسف حبثي الأشقر 
فوزي مغلوف 
الجاحظ 
#مد يوسف نجم 
يوسف السودا 
عب دالسلام العجيل 
مجموعة وثائق تنشر 
ثلمرةالاولى- المجلدالثاني ج ١و‏ ؟ 
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والغريب أن الاستاذ الشلقاتي حمل حججهر الفاشلة ( 184 ) و (188) 
والتي يدعون فيا أنه كان لابد من التحالف مع ( ديغول ) وأمثاله للقضاء 
على ( هتلر ) : وبذلك كان أيضاً لابد من تأجيل النضال الوطي ضد ديغول 
لحجج و يدافع عنها على الرغم ص 
تجاوزها لامنطق العلمي وتناقضها مع الماركسية نفسها .. وإن تكن تنسجم مع 
( فلسفة ) لينين التي استوحت ( ميكافيلي ) بتبنها شعار الغاية تبرر الواسطة .. 

وعلى الرغم من أنتي لا أريد أن أحث أسباب 
الطابع .. وعلى الرغم من أن العلم و اتجاه التطور الحديث المتمثل بالاتجاه القومي 
الاشتر اك » على الرغم من هذه الأشياء الي أثبتت فشل الأطر الحامدة و الخطوط 
الحامدة الي فرضها ( ماركس ) وتلامذته حول التاريخ .. فا زال أناس 
يؤمنون مخلفات فكرية وتحاولون أن بجعلوها ديانة العصر الحديث : 

فالحزائر لم تصبحو حدة .. إلا عندما وحدت فر تسا الاقتصاد» وهنا فقط 
تكاملت ملامح القومية المزائرية 


وأمثاله الى حين إشعار جديد ! إنه يتبى هذه | 


ب أنطباع الشيوءية عثل هذا 


..! والمقاومة العربية زمن الأمير عبد 
القادر يسيرها وعي عر بي وقبائلي يربط بيب الاسلام ( .. وما البائي ؟ ).. 
أما اليوم فالمقاومة قومية جزائرية ! 

هذا ما يقوله الكاتب .. على الزغم من اعثّر افه بأن الحزائر أرض عربية 
وان عرب الحزائر كانوا وما زالوا حاربون 0 العروبة وأن هم المقومات 
القومية لي : 

وما يدل دلالة واضحة على عجز الشيوعيين عن قيادة الثورة هو امبامهم 
ا .. ومحاولة تشومها بمنشورات رسمية كا ذكر الكاتب عندما انطلقت 
الرصاصة الأولى .. وعندما كانت الثورة تحاجة لكل فرد 
بعدما أصبحت حقيقة واقعية والسماح لأعضاء حزبهم بالانضواء تحت لوائهبا 
قبل مدة ليست بالطويلة .. 


5 ثم تأيباهم ها 


وليست هذه هي المرة الأولى فالشيوعيون لم يقودوا ثورة .. إلا في الصين 
ويوغسلافيا (1) . .. لكن بعد ما انطلقوا من عقال نصوص الماركسية .أما في 
روسيا فلم يكن : بجاح الثورة الا خيانة 5 لظرف كا قال جان يول 
ا 

0 يعنى أن الشيوعيين لا يعايشون الوعي القومي ولا نحيون التجرية 

فى لون العر د أي . 

0 أيضاً أن الم معر ضون د المبدأ و التطبيق 
ما داموا نصوصاً وأطراً .. ك) أنهم معرظذون هزات كتلك 0 
الموتمر المقراين .: وي ,بولتذا واالميخر 


وعلى هذا فتفسير هذا الاشتعال القدسي الذي يملا بطاح الحزائر .. سهوها 
وجبالها ويغمر الأرض العربية بفيض من الدفء الربيعي .. على الأسس 
السابقة تن ومغالطة . 

وعلى هذا فان ثورتنا في الحزائر تحتاج الى محث جديد يستوعب عمقها 
وأعالنا ويبرز نواحي البطولة الخالدة والاشراق الرائع فيها 
كنا نحتاج الى الأرقام والنسب ونحتاج إلى تقصي الاحوال الاجناعية 
الاقتصادية كعناصر طا أهميئها .. فاتما نحن نحتاج قبل ذلك الى ابراز الابعاد 
والانسانية الحقيقية الثورة ومعرفة ينابيعها .. هذا مالا يتوفر ئي الكتاب . 
وما تبقى الكتاب بدونه لا شيء .. و للاستاذ على جهوده نحياي ان : 


.. ولحن وإن 


كويت نا سي علوش 


)١(‏ وهذا ما يفسره خروج يوغسلافيا على التحجر الستاليي 


كن 


© مكتبة بي كتاب ©» 
01 وسفر في جامع حالد ) 


0 وتراث أدبى عر يق حفظته التقرون 8 


تعمدة الى الماة » وتضعه بين ددي 
الأدياء والمدرسين والطامة العرب 


دار 


مكتنة احأة للطيا عة و ا لقي 


٠ 


ع 1 5 


عر إعادة طبع دكا سسا 0 اكاحن ءا ( 


كتاب له دل منه لكل قاريء وياحث » مكتبة تغنياك عن 
مئات الكتب 051 دمر جع داة يذخ الأدب الع ري 
ععدتاقف تياراته واجاهائته 4 وشر سيل 
الأديب والدارس والمطالع 
لل »؛ . دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر 
ام_اسرء: عيى الخليل! * 
بروت لبئان ا ص.ب ١١9١0٠‏ 
كن المجموعة كاملة ١٠١١‏ ليرات لمنانية 
تضاف اليها أجرة الشحن 


ا ا ا ا ا ااا 
ل ل ل لل لل ذلاة!!!اا 


لل ل لل ا نا 


4 


مغر ضنان أ في داو خماعة « الأتيلية » بالقاهرة ها اللذان 
لان حصيلة النشاط 5 باغلطة الأشهر الأخيرة . فمثل 
أسبوعدن نظ بعض الصحفيين 3 بدافع من ورم الوطني 
الصادق » معز ضاً عناسبة « معركة بور سعيد » 2 ندم بسرعة 
الأعداد » ولذا م تكن نتائجه باهرة . وهذا أمر طبيعى . 
. ولكن منظمى 5 
المعرض قد فاتهم أن الفنان الحقيقي ليس شاهداً و 5 2 


فالفنانون هم شاهدو عصرهم في القيقة 


ولكن مهمته تمتد الى أبعد من ذلك * إنه يرز واجه عضر م" 


حسب وعيه الخاص 
مستمدة من ارتباطه بفن الريبورتاج » أي بوسيلة من وسائل 
بير عن العواطف لم تنضج بعد مقواجية الاطر النشكر. 
ولا نعتقد أننا هذا نشتد في القسوة على الشبان من الفنائن . 
بل بالأحرى عل أو لئلك الذين يغهمون الفن لا على أنه وسيلة 
من وسائل التعبير : بل على أنه هو التعبير بالذات . فالفن 
يتضمن ملامح ثميزة هن حياة الفنان » هن شخصيته ٠.‏ 
الحاصة ' 

به . ولذا فقد كان 
الواجب' تأجيل هذا المعرض 
شهر بن أو ثلانة ع ليتاح 


ويعرض الدراما 


من 


لأولنك الذين ‏ صدمهم 
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: ومن هنا فقد كانت قيمة المعرض 
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به من حاجة إل ذلك الفوء الذي ينبثق من الأبعاد » 
والألوان » والمركبات البأهتة أو التي لا تتمتع بأي 
تناسق . فالفن مجنح ذاقما و الركيك اديه ” غمو 
القوة » نحو العمل المماساك الحاسم . ومن أجل هذا كان يجب 
الانتظار . وها نحن نتوصل الى اهم ما يتطابه منا الفن 
نكون على الدوام أنفسنا . ا 
وأما المعرض الثاني «فن الكاريكاتور الأمريكي صم ترهسرم 
كدهه]ءة» ؛ فقد نظمه مكتب الاستعلامات للولايات 
المتحدة الأمريكية بالقاهرة . والقيقة أنه لم يقدم شيئاً جديداً 
خصوص فن الكاريكاتور . ومع ذلك فالمعرض يضم ست 
لوحات ليتوغرافية.مزينة بالألو ان ذات قيمة لا ممكن إغفاها . 
فهورويتر #انوممط بتميز بعاطفة نحو الخطوط المتعارضة. 
تضفي على الخطوط الحافتة التي يجري على نسق واحد الشحنة 
الخاصة بالخحطوط الأفقية في المساحة غير المحدودة . وكذلك 
تشكل مساحته التي تاذلا على سطحها التموجات قصيدة 
متفردة شديدة التناسق . أما 
تاكاه رماو فون أشد 
امتلا كا لناحية الرسم مما 
يدفعذا الى الاحساس بان 
0 هي الاتقان والتنظم . 
وهناك أيضاً باسكين «اءاددثا 
الذي ينضوي ا من أي 
منهم حت لواء التقاليد ولكنه 


وقد عرضت ا د حاط اللونين الأبيض 

3 52 ح : 0 | هو 66 

ريبورتاجات عن هذا 000 0 207 والاسود ويبسسدط العلاقة 

الموضوع أما الزن للست سكايلاين عمنا ووو لإرسام هو روااز تانود .ل 5 5 أشكاله . وروب 
81 41 


ا ببحث لئفسه ع١‏ 5 اسل ذاني خلال ركني قوي 
يفف في منتصئف الطريق دن روو ]1د و8 وماتدس312]1:5:6 : 
أما ديفري ععموو2 ويونكرز وسو لمن في أفن أميالة 
لكن أقل عمقاً » أوخا شديد الولع بالمساحات المضيئة . 
والثاني متعلق بغموض الأشكال الدائرية 
هذا كن واد يدا الموسم . ونأمل ألا يطول انتظارنا 
الثمرات التي ستنضج بعد ذلك » شرط أن تكون ني جوهرها 


ى نعيش علها .2 القاهرة إعيه آز ار 
أنباء فنية 
© افتتح في منتصط هذا الشهر بي العاصمة العر اقية «متحف 
يغداد للرسم والنحت ) أسنة /اه9ة١‏ 0 
وكانت اللجنة الفنية للمعرض قد تألفت من الأساتذة 
فائق حسن وجواد سلم وأكرم شكري والدكتور خالدالجادر 
وعطا صيري » وفحصت اللوحات المقدمة للمعرض وعددها 
4 لوحة فنية » فقبلت مها 104 لوحة فقط © ورفضت 
٠‏ لوحات .ونرجو ان نقدم ني العدد القادم من «الآداب, 
دراسة عن هذا المعرض اهام : 
اللوحات المثقولة الذي أقم في الأونسكو 


ببروت يلائي رواجاً كبيراً من الجمهور . وقد عرضت فيه 


© مايزال معرض 


عشرات من روائع اللوحات العالمية التي ينتمي آضيا ما 
جميع البلاد 8 


ه تقرر إطلاق 


مصطف 


فروخعر 
احد الشوارع الشامة 


فض 


مم ر كم ٍْ 
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المؤسسة الأهلية الطباعة والنشر 


لل ا ل للها 


لجنة التأليف المدرسي 


تقدم افضل الكتب التوجيهية والتربوية 
المروبج : ستة اجزاء في القراءة العربية 
كيف الكتب : اربعة اجزاء في الانشاء العر بي 
الجديد في دروس الحساب : خمسة اجزاء 1 
حسابي : جزءعان للاطفال 
الجديد في دروس الاشماء : اربعة اجزاء 
الجديد في قواعد الاغة العربية : اربعة اجزاء 
الجديد في اط العربي : خمسة دفاتر 
التعريف في الادب العربي : جزءان للمدارس الثانوية 

جتقع ضوع 16 ممع مول 
ثلاثة اجزاء في القراءة الفرنسية 
اطلءها من دار المكشثوف » ودار بيروت" 


ودار العم لاهلايين» ومكتبة انطوان » ومكتبة لبنان 


ددا 


بيان الأدباء والفثائين المثقفين 
اصدر عدد كبير من الادياء اللبنانيين بياناً يعرون فيه عن 
موقفهم من مشروع ايزنهاور هذا نصه : 0 
يرى الادباء والفنانون والمثقفون ي 
اخوانهم في البلاد العربية وني سائر بلاد العالم » ان الادب 
والفن والثقافة من الققم الأثسانية الل بارة الرفيعة التي لاتستطيع 


لبنان » يما يرى 


ان 00 رسالها على الوجه الأكل في تفتح وازدهار الا في 
اخ الحرية السليم النقى . ومن مقرو ان حرية الأدياء 
ا 0 تنبع من حرية اوطانهم ومواطنهمعامة . 
ولذاك هر نحرصون اشد الحرص على ان يشاركوا دائماً 
مواطنهم في في لبنآن وثي البلدان العربية الشقيقة حمعاء . رغبتهم 
6 507 الوطنى الكامل والسيادة التامة لبلادهم ٠‏ وي 
استقرار الامن والسلام بارضهم و وارض الانسانية كافة . 
وتربدائع عميق من هذا الخر ص 4 يعر بون بك ل صراحة 
وتوكيد عن رفضهم لمشروع الرئيس الاميركي ايز هاور الذي 
يقضي بارسال 0 أمبركية مسلحة الى بلدان الشرق الاوسط 
بحجة حما بة استقلاها وياد ( ملء 000 ) الذي احدثهامبيار 
النفوذ الاستعاري البريطابي والفرنسبي : في هذه اأنطقة بعد 


٠‏ الفنان الراحل 

غاب وححجه الفزان الانسان مصطفى 
فروخ في 
عهد جديد دن 


وقت كان يبشر فيه باشراق 
ن حياته يضع فيه هوهبته 
وفنه في خدمة القضية العربية بر 
وجوهها القومية والاجماعية . 

وغياب 0 الوجه الأنيس خسارة 
5 كبيرة للفن في لبنان . فهو قد كان - 
يرع 0 ا تقر يباً 
أ سيدا هذا الفء تستكفل ملاغيه 
ومماته في لبئاك . وقد شارك مصطفى ) فرو وخ في كل مراحل 
تطوره ونضوجه . وكان يتفاق قي خدمته ويضحي من 
اد بكل ما يستطيع : كا يروي ذلاك هو نفسهقٌ كتابه (قصة 
د انسان ) . وقد كان أصدقائه يقرأون على وجهه هذا 
الاجهاد 3 زا » غير أن البسمة لم تكن تفارق 


> 1ك نط ل 11 لكك ةا كك 1 ا تلت تتلة 


“لو وو ووو يورو عستو رو تسْسسوة تسسسسسس سس سودي تسد سس 7س 7س سس سْسسسسيسسْسْسسسْمس مسمس 


اللنسخاطالنحافق ف الوط" المنّقى ‏ 


لم 


العدوان الثلائي الفاشل على مصر الشقيقة » مع ان قضية 
« الفراغ » ليس معناها سوى تحر بر بعض بلداننا من الاستعار . 

ذلك لاعتقادنا بان قبول هذا المشروع بها يقترن به من 
مساعدات اقتصادية مشروطة » اما يعنى 

١‏ القبول باعادة الاحتلال الاجنبى الى بلداننا المستقلة» 
والقضاء على الحركات الاستقلالية ني البلدان العربية غير 
المستقلة بعد . ْ 

ا التتسليم لدولة اجنبية بحق التبخحل بي شؤون سيادتنا 
الوطنية وفي مرافق سياسئنا واقتصادنا وثقافتنا لمصلحة سياسة 
تلك الدولة واقتصادها وثقافما . 

»؟ ‏ جعل بلادنا برة حرب باردة تبعث ف حيا:نا القاق 
والاضطراب وتؤدي آخر الامر الى ان تصبح ارضنا ميدان 
حرب عالمية او جزئية حامية نكون تحن اولى ضحاياها . 

ولذلك كله . رأينا في تصرحات بعض المسؤولين ي لبنان 
ما يشر القاق والتخوئ من ان تكون السياسة اللبنانية متجهة 
الى قبول المشروع الاممركي » ونحن نرى ان يكون لبنان في 
طليعة البلدان العربية التي ترفضه » وان تحري سياسة وطننا 
العريز في مجرى الساسة العربية التحررية ؛ متضامنة مع 
الشقيقة سورية ٠‏ وان تأخذ ني الحقل الدولي بدأ الحياد 


الاجابي الذي يصون استقلا لا ويجدينا شر الاخطار . 


شفتيه . وكان ستمدها م 


ن شعلة الف ن الملمبة ف أععاقه . 
ترود مقط در موعر أل 
الماضيتين ٠)‏ حت وطأة امرض ؛ فراح يتنقل من مستشفى الى 
-00 3 وشرز 0 صة التذقل لير ارجات جدبدة دض 
فم قطعاً اخرى من وقد شارك 
الأخير بعدة أوحدات كان بينها لوحة ران « دور النفاهة ( 


غير أن مصطة 


0 
ع 
1 


م( 
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لفسده معي رص الخر يف 


هم ي التتي نشر ناهاني العددالماضي من «الآداب, .ولع اها آخر لوحة 
رسمها الفئان (١‏ راحلء وهي تمثاهحين خرج دوالسسشي ) قبل 
أسابيع 3 وملء ضمير ه 2 مليا 6 -.تقبل مةعجدد ستأنف فيه 
نشاطه 0 ولكن 0 ىفروخ لم يستطع ان حون ا 
حين كاك ينظ 2 الى صورته في المرآة ويستلهم منها خطوط هذه 
اللوحة. فانهل يكن فباتعبير عن النقاهة والاستبشار ؛: بل كان فباة 
. له طريق الهاية » وار بشتهتخطط يعينيهنظرات كثيبة حز ينقة 
الحياة . فوداعاً ابا الفنان الانسان . 


8117 11 قنك 


فمبا تعبير موم عنودا 


األلسثاط اللتمتارقى فى الوطر.: الَمرالى 


الور 2 والتطدم 


لمراسل الآداب : رجاء النقاش 


3 كتب الدكتور علي الراعي بحريدة « المساء » مقالا عنيفاً عالج فيه قضية 
الانتاج الحديد للشباب . ويرى الدكتور الناقد في مقاله أن أدياء الشباب 
يتحدثون عن الأدب الحديد أكثر ما ينتجون هذا الأدب » وأن من الضروري 
لتقدم أدبنا أن خرج الشباب من دور الحديث الطويل عن الحديد إلى دور 
إبداع هذا الحديد وخلقه . 
ولي جريدة « الشعب » كتب الدكتور لويس عوض مقالا يعبر فيه هو أيضاً 
عن افتقاره الحيوية في عالمنا الأدبي » تلك الحيوية الي كانت تطبع الخمهور 
والكتاب منذ ثلاثين سنة في مصر . كان العقاد يكتب مطالعات في الكتب والحياج 
على غاية من الغنى و الخصب » وكان الجمهور القارّ يفتح قلبه لأفكار العقاى 
عن دارون وعن الطبيعة الإنسانية وغير ذلك من الموضوعات العميقة الحامة . 
وكان طه حسين يكتب عن الثقافة العر بية القدرمة ويناقش قضايا الشعر الحاهل 
والشعر الاسلامي ٠‏ فكان الحمهور القارئ أيضاً يفتح قلبه هذه الدراسات 
العصروية عن الأدب العر بي القديم و الثقافة العر بية القدبمة . أما اليوم فالكتابة 
العميقة الحادة ى) يرى الدكتور لويس قد تغداءلت وانحصرت سيطرتما على 
مناطق قليلة . 
ظاهرة واحدة » اتفق الناقدان على وجودها وإن اختلف أسلوه) ني 
التعبير عنها . 
والظاهرة التي أحس بها الناقدان تحتاج إلى مراجعة ومناقشة . و النقطة ألبي 
نحب أن نعرض للا هناء هي العلاقة بين الظروف التي نشأت فيا الحركة الأدبيج 
' عندنا بعد الحرب العالمية الأولى» والظروف التي تسيطر على حركتنا الآدبية 
الحديدة . كان المجتمع المصري يعيش فياستقرار موهوم في الوقت الذي قامت 
فيه الحركة الأدبية الأولى» وكان هذا الاستقرار يعتمد على دعام هامة » فقدكان 
في مصر استعار انجليزي مباشر يحكم مصر ويدير سياسها بالضغط والعنف » 
دكان حول هذا الاستمار قوتان تشتركان مع الاستعار في بعض المصالح 
الرئيسية ومختلفان معه أحياناً . هاتان القوتان ها السراي » والاقطاعيون , 
كان هناك إذن أربع قوى تعمل على مسرح المجتمع : الاستعار » والسراي » 
,والإقطاعيون في جانب » والشعب بقياداته المختلفة في جانب آخر . وكانت 
القوى الثلاث الأولى تشترك في محاولة استغلال الشعب والضغط عليه » وكان 


المال تعيش في المدن حيث مصانع الدخان وعخازن السكك الحديدية . 

في هذه المرحلة كانت قوة الشعب مطموسة مضغوطة » وإن لم تكف عن 
الظهور والتعبير عن نفسها ني فترات متفاوتة » ولكن الظاهرة الرئيسية هي 
أن الصراع بين الشعب والقوى الأخرى كان ينمي 
مخفوت الحركة الشعبيةوسكونها وسيطرة القوى الأخرى 
و مكنا من البقاء والصمود . وفي مثل هذه الظروف كان 


يلوحأ المجد تمع سا كن مستقر » فالفلاحونيعملون قصير 


>23 


لل سساع 


وصمود »© ولا دخل هم على الاطلاق عصائر حياهم الي. يتصر ف فبيسا 
المستعمر والسراي والاقطاعيون » وإن لم مل مسرح الحّاة من قيادات وطنية 
كانت تعبر باستمرار عن مطالب عامة للشعب كالحرية والدستور والثقافة . 
وهكذا توفر للحياة استقرار وهمي نتج عن اضطرار الشعب الى أن يكون 
سلبية ساكنة تحدد لها الأهداف وأتماط 
الحياة المختلفة » دون أن تتحرك هي لتنتزع حقوقها ومطالها بعد أن تجددها 
بما يتلاءم مّع ما تحتاج اليه في التطور والتقدم . 

لا نبالغع. اذا ما قلنا إن هذا الاستقرار الوهمي الناتج عن سلبية الشعب وقلة 
فاعليته قُُ مو المجتمع قد أستمر حرى سنة ٠5ه9١»حيث‏ ودأأت معركة -جديدة 
واضحة عنيفة بين الشمب من جالي #والاستمان 00 من ع 


قوة غير فعالة في مصائره . كان قوة 


أتاحته من تنظمات دمقراطية نسبية كان لما أبعد 00 8 5 لتطلورات 


الخاسمة الي جرت بعد ذلك , 


كان هذا الاستقرار الموهوم الذي أتيم المجتمع المصري طيلة تلك الفترة 
الي استغرقت نصف قرن على التقريب » هى الى منحت الأدب والثقافة في ذلك 
الحين لون من العزلة عن التأثرات الاجبّاعية العنيفة التي تواجه أدينا اليوم 
لقد كانت الفكرة الي دار فها انتاجنا الأدبى في مرحلة هذا الاستقرار 
الموهوم .هي 'تقليد الغرب وخلق حضارة ها من القوة قدر ما لتلك المضارة 
الأوروبية من القوة . كان طه حسين يفتش عن منابع قوتنا الحديدة 5 الثقاف 
العر بية القدممة وني يعض مظاهر الثقافة الأوروبية الحديثئة . وكان العقاد 
يناقش نفس القضايا اللي يناقشها أدباء الغرب » ويتحدث عن أدينا وحضارتنا 
بنفس الأساليب الي يفكر بها أدباء الغرب في مشا كلهم 2 وكان قاسم أمين 
يدعو إلى تحرر ر المرأة حى تصبح مثل المرأة الغربية 2 ونه سي مكل 
يكتب قصة « زينب » لأن أدبنا العربي ينقصه هذا الشكل القصصي الذ 
يتوفر لأدب الغرب . وحين يقدم توفيق الحكيم مسر حية رر أهل الكهف » 0 
النقاد والقراء » هنف طه حسين من قلبه : إن هذا شيء جديد على أدينا .. 
المسرحية .. الفن المسرحى .. لد استطعنا أن نحصل بأهل الكهف على شكل 
جديد من أشكال الفن » 7 يكن لنا به علاقة ف ماضينا قط . ويصفق النقاد 
كلهم للشكل الفي ويرحبوان به لعلنا نصبح عن طريقه أقرب الى مظاهر 
الحضارة الغربية من وضعنا القددم . ولقد ظهرت أهل الكهف في فارة حكم 
صدي ( ٠‏ - 8م1590 ) » وكان ضخط هذا ألحا كم المسئيد متجهاً 5 
أقصى صوره ضد الفلاحين والموظفين والمثقفين من 8 » ومع ذلك كانت 
الفكرة الشائعة هي أن الأدب يسير في خط مستقل عن الأحداث السياسية 
والاجماعية » وأن مهمة الأدباء هي خلق طبقة واعية من المثقفين ينتجون 
أدباً وفناً يشبه تلك الأشكال الفكرية. الشائعة عند الغربيين » ولا علاقة 
للأديب بالسياسة » واذا وجدت هذه العلاقة بين أديب وحركة سياسية فهى 
علاقة و شخصية » لا علاقة « فكرية » » أو هى علاقة مصلحة ذاتية لا علاقة 
مصالحة عامة يؤمن بها المفكر ويدغو الها من خادل اطيئة 
السياسية الي يرتبط بها . 

, كانت الثقافة إذن ثياراً منفصلا عن التأثر بتياراتالحياة 
الآخرى » كانت تعبيراً عن طموح الطبقات المستئيرة 


5 


المثقفة في خلق م« شخصية مصرية » ناضصجة لما قيمها في 
العام إزاء تلك الحضارة القوية : حضارة الغرب. ولم يكن في 
هذا الهدف ما يصطدم بالسر اي »وم يكن فيه ما يصطدم بالسادة الاقطاعيين . 
وأخيرا لم يكن فيه ما يصطدم اصطداماً مباشراً بالاستعار . فقد كانت السراي 
تريد لمصر أن تكون وطناً يلبس أحسن ن الأزياء : شوارع حميلة في المدينة » 
وجامعات » ومسارح » وكتاب كبار » وكان سادة الاقطاعيين يطلبون وجود 
شخصية لمصر تنافس الشخصية ابي أبر زتها بعض الأسر التركية الموجودة 'ي 
قلب مصر . كان مفكرو الاقطاعيين يريدون لمصر شخصية ظافرة لا يتعالى 
علها الأتراك . وقد سام الاقطاعيون هذا السبب في خلق بعض مظاهر التقدم 
كالحامعة و الصحافة والمستشفيات العامة . أما الانجليز فقد كانوا لا يشعرون 
بخطر التقدم الثقائي الذي يسير في طريق لا يعكس الأهداف المباشرة للقوة 
السلبية المخيفة في نفس الوقت : قوة الشعب » ومن هنا أمنت الحركة الثقافية 
من ضغط القوى المعادية الشعب »ووجدت حهوراً ناشئاً من المتعلمين الذين 
بطمحون إلى المعرفة والثقافة»وكان على رأس .هذا الحمهور طيقة من المعلمين 
الالزاميين الذين وكلت الهم أخطر حركة تعليمية في مطالع هذا القرن» وهي. 
غاربة الأمية والتمهيد لنشر التعليم والثقافة في المجتمع . أضت إلى هذا كله 
عوامل جانبية أخري لم تكن قليلة الأهمية في التأثير على الانتاج الثقاني مثل 
ضعف التقدم الآلي الذي حال بين الصحافة و بين الامتداد الواسع كا حدث بعد 
ذلك » خاصة بعد انهاء الحرب العلمية الثانية » ومثل ضعف السينا و الإذاعة 
كقوتين منافستين كان لما خطرها الكبير في منافسة الانتاج الثقاني عندما زاد 
انتشاره| واتسعت سيطرته) بشكل لا يتآزر مع فلسفة أمينة الحركة الثقافية 
الحادة بل مخضع لدوافع الثر فيه والكسب المادي وحسب . 

في مثل هذه الظروف قامت حركة اليل الماضي من الأدباء . كانوا يعبرون 
عن الأهداف العامة المجتمع ويرسمون الأسس الخارجية للتطور » ولم يكواوا 
يعكسون ما يطمح اليه أبناء الشعب في طبقاته الغالبة وعلى رأسها الفلاحون من 
أهداف #ددة بعيدة التأثير في تكوين المجتمع . ولم يكن من السهل قط أن 
يقوموا هذا الدور دون أن يتعرضوا لضغط ل قاتل من القوى المعادية لتطور 
الشعب » ومن هنا قاموا هم بدورهم في التمهيد التقدم الحضاري » عن طريق 
أشر الوعي الثقاني العام حيث وجدت شروط صالحة لنشر هذا الوعي 


مارو 2ه حبو ‏ مئ 
ف بعض قصصه ودراساته الأدبية 
وجوه وحكايات 
اقزام جباءرة 
الرؤوس 
زويعة الدهور ١‏ ابوالعلاء المعري ( 
الشبخ بشارهالخوري (رئيس جمهوريةلبنان) 
تطلب هذه الكتب من 


دار المكشوف - بروت 


لالم ١‏ هم 


الجامعة والمدارس والحياة العامة . وكان هذا الحيل الكبير من الأدباء يستزر 

ثقة الإدارة الاجمّاعية به إن لم يستند إلى امكانياته المتوفرة له بالفعل . فقد 
كان طه حسين يعمل في الحامعة و الصحافة وتسانده وتعترف به دور النين 
الكبرى الموجودة في مصر © وكان العقاد يعتمد على كفاح عملي ناجم في 
الصحافة » وكان توفيق الحكيم ابن اسرة أتاحت له أعلى فرص الثقافة في مصر 
وني الخارج ثم أتاحت له أمناً اجتاعياً وافحاً استطاع به أن ينضج شخصيته 
ويصل إلى ذلك الكم الضخ, الذي وصل اليه في الانتاج الأدبي 

ذلك هو جيل الأمس » وتلك هي ظروف كفاحه الثقائي و #تمعه الذي كان 
يعيش فيه .. لقد كان هذا اليل قليل الاء طدام بعقبات رئيسية كبيرة » وقليل 
التحمل لذلك العب. الذي كان المجتمع يتحمله في ذلك الحين » وكان تقدمنا في 
تجاربه ومشروعاته الأولى » كان تقدماً يكتشف أهدافه القريبة وشعاراته 
المباشرة . فالحرية مثلا م تكن قط حرية الفلاح من عبودية الأرض »ولا 
العامل من عبودية المصنع الرأسإلي ولا الشباب من عبودية التنافس والأحاسيس 
الفردية المسمومة والوقائع المادية القاسية بل كانت حرية الذهن »حرية اليد 
النظيفة الي و لدت في النور ولم تتلوث بالضغط والعمل وقلة الظروف المواتيز 
الحصول على قدر كاف من الطعام فضلا عن القدر الكاني من الثقافة . وكان 
تحرر المرأة يأخذ هذا المعنى» م نكن تلك القضية مرتبطة بتحرر كامل 
فلم يرسم قاسم أمين قط في افكاره عن المر أة طريقاً لتحرر لرأة اريف اي 
تكن مستعبدة بالصورة الي يتصورها بل بصورة أخرى .. صورة لا تختلف 
فها عبوديما عن عبودية الر جل الريبي : : الفلاج . لقدكانت الحرية الي ينادي 
بها قاسم أمين من نصيب امرأة المدينة .. امرأة الطبقة الوسطى التي لا تتحمل 
تلك التبعات الضخمة ى) هو الحال في ظروف المرأة الريفية » وذلك ماكان 
ينطبق على أهداف: أخرى كالد مقر اطية » والدستور وغير ذلك .. ل تتعد 
أهداف تلك المرحلة إلى تحديد نوع المجتمع : هل يظل #تمعاً زراعياً أم يلبق 

أن ينتقل إلى الصناعة ؟ هل يبقى النظام الاقطاعي ل 
حريته الحقيقية بالحصول على الأرض وطرد الاقطاعيين الطفيليين الذين لا 
يعملون شيعاً ويأخذون كل شيء - ما هي المساواة أو الد.مقراطية ؟..هل يكن 
عارسا بقوانين تحمي الامتيازات القائمة للقلة والحقوق الضائعة للكثرة أم 
من الضروري أن تكون هناك مساواة حقيقية ودرمقراطية لا فرق في نظرها 
بين إنسان وانسان الا من حيث القيمة الي ممتاز مبا جهده في الحياة . 

هذه هي القضايا البي لم تطرجها الحركة الثقافية في ذلك الحين » ول يكن في 
الامكان طرحها ي الظروف القائمة خلال سيطرة الحيل الأولمن الأدياء 
المصريين على الحركة الأدبية والفكرية لأن أصحاب هذم القضايا الحقيقيين لم 
يكونوا ذوى قدرة على التعبير آنذاك .. كانوا مغلوبين على أمرهم » سلبيين 
بالضرورة نتيجة الضغط الذي يقوم به استمار قوى ظالم » واقطاع اخطبوطي 
عنيفك » ور أسالية ناشئة » وقصر ذو مطامح شريرة لفعية . 

وتحمل الحيل الحديد من الأدباء هذا العبء . لقد أصبح من الضروري أن 
جد الشعب من يعبر عن مطالبه واحتياجاته. لقدازدادت قوة ة الشعب » و خرج من 
سلبيته على أثر اننشار التعليم بين اه مظام الأعداء «المستغلين . 
وبدأت الحركة الحديدة بعد الحرب الثانية وازدادت موجما شيا فشيقاً ٠»‏ 
وتغيرت أهدافها تغيراً رئيسياً عن أهدان الخيل الماضي » ول يعد الهحدف 


الثقاني والأدبي هو خلق شخصية تساوي شخصية الغرب »وإما أصبح هذا 
المدف هو خلق ش: فيه م نا سيا رسع أن تقول كلمة فيه. إن 
هدف الكاتب ا هو أن يكون فعالا لا أن يكون منتجاً وحسب» فالحركة 
الثقافية الحديدة تريد أن تمد منابعها إلى حياة المجتمع المصري ابتداء من ظرو فه 
المادية وحى تشمل التعبير عن ردود الفعل النفسية والأزمات الاجماعية 
القائمة » وتعزز الدعوة الى احترام الانسان وخلق ظر وف سليمةمواتية 
خياته وتصفية القوى التي تعمل على عرقلة تحرره واستقراره وقدرته على أن 
يستمتع بحياة يخلقها يجهذه و بقيمه الكبيرة في التعاون والنقد الذائي والوعي 
دالارتباط بالتيارات البشرية الي انفصل عنها انفصالا غير طبيعي نتيجة ظلم 
وتآمر واستغلال . 

فليست المسألة في نظر الحركة الأدبية الخديدة في مسألة كم الانتاج ولكنها 
في الواقع قضية نوعه من حيث ارتباطه بنتائج فعالة ني الحياة العامة . فالأديب 
الحقيقي اليوم يتحمل أكثر من تبعة الانتاج الأدبي » إنه يتحمل مسكولية 
لموقف إذا اراد أن يكون 
فعالا بالنسبة الجمهور اخديدالذي يتكون مزغاابيةالشعب بعدأن شاعتو سائل الثقافج 


أخلاقية وعملية إزاء #تمعه » وهو يرتبط هذا 


الفكر حل الازتياطيها وات امها : 
فالحركة الثقافية عندنا ممظاهر ها المختلفة نمضي 
الوعي الفعال الدي يسام ني تقدم اللماعة لا في تقدم الفرد وحسب . 


نت مطموسة لا ترغم رجال 


ليوم في تيار جديد هو تيار 
والحركة 
الثقافية بصورة حتمية تتحمل هذه التبعة » فقضايا المجموع الذي بد يأخن 
دوره في الحياة اليوم هي القضايا الرئيسية الشائعة الي يطرحها الآديب والفنان 
د المفكر ولا يستطيع أن يتحلى عنها١‏ . والقضايا الي تشغل هذه الطبقات الغالبة 
قي الفثئرة إلرأهنة هي قضايا سياسية واجماعية . ولكن هذا النوع من القضايا 
ليس حال من الأحوال هو القضايا البائية بل إنه نوع مؤقت سيتخل عن 
مركزه الرئيسي الراهن بعد أن يحصل المجتمع على لون من الاستقرار 
|إنوع من القضايا ليس له خطر رئيسي على الانتاج الأدبي بل إنه يكون الساد 
الحديد لإنتاج جديد مها تأخر عن الفلهور أو كان ظهوره بطيئاً فلسوف يولد: 
انتاج مصري عربي » لايقل أبداً عن خصوبة انتاج الخيل القدم » وإن 
اختلف مع هذا الانتاج اختلافات جوهرية حاسمة . ا 

فالظاهرة الي تحدث عنها الناقدان : الدكتور علي الراعي والدكتور لويس 
؛ . فجهد الأديب اليوم منصرف الخلق وعي 
يساعد على التقدم بل يكون أساساً له » ى) أن أديب اليوم منصرف إلى تطعيم 
أدبه بالنتائج الي يستنتجها من علافاته العملية في واقعه دون الاعتاد على نتائج 
فكرية محضة تولد ثي الوعي ومن الاحتكالك بالمدارس الثقافية المختلفة في 
إإغرب »وقد يفوت علينا هذا الوضع الحديد للحركة الأدبية فرصة الاستمتاع 
بانتاج كمي كبير » و لكنه لن يفوت علينا متعة الإحساس بأن الأدب قد اصبح 
ملتصقاً بحركة انجابية تغمل على خلق انسان جديد في وطننا » إنسان يمارس 
طاقاته في ظروف سليمة لا استغلال فيا ولا ظلم . إنسان له حقوقه المادية 
والعاطفية المشروعة : لا تتدخل فيا يد لتوزع الخطوط توزيعاً لا عدالة فيه » 
توزيعاً يعتمد على التفرقة بين إنسان وانسان دون منطق سل » وليس أمامنا 


وهذا 


عوض 0 هي ظاهرة شكلية وموقته 


ولاق 


كم 


“وى طريق واضح هو أن يتحرر المجموع من الأمراض الرئيسية الي تعوق 
تطوره حى يتمكن الفرد من مارسة طاقاته على نطاق سليم واسع » وكل 
ظواهر الوعي لدى المجموع هي دلالة تنبيء بالمستقبل الذي نرجوه للأدب والفن 
في مجتعنا . ولن نعجز عن تبين مظاهر هذا التطور المنشود في بذورها الواعدة 
لدى شباب الأدباء في المسرح والقصة والنقد الأدبي واخركة الشعرية في 
تيارها الحديد . ولسوف يساعد التطور الماعى على تنمية المواهب الذاتية 
ودفعها لى الإبداع والخلق . ْ 

فاذا شفل المخلصون من أدباء الشباب: اليوم بالقضايا السياسية والاجتاعية 
والعملية الي مخوضها جتمعهم الآن » وكان من نتيجة هذا الانشغال الموقت 
والطبيعي أن يقل الانتاج الأدبي والفي من ناحية الكر فان ذلك لا خظر منه 
على الحياة . إنبا 0 حقيقية لتبعات الوعى الإنساني العصري الذي يخدم 
التقدم ويساهم في تغيير المجتمع ونقله فق للريدل "الل اهن الى انيسن قينا مط 
قلقاً إلى مرحلة جديدة يكتمل فها نضجه و تكتمل ذيها خصائص الإنسان الحق , 


سوريحا 
لت ش 
0 0 الآداب ) سعد صائب 

أستبلت الجمعية السورية الغنون 5 الفنى والاجمّاعى محاضرة القاها 

الدكتور عبد الكريم اليائي عنواما تطور المجتمع العر بيمن خلال الفكاهة ». 

دالدكتور اليافي استاذ علم المال وعل الاجناع في كلية الآداب بالجامعة السورية 

وهو الى اختصاصه 5 هذين العلمين ذو اطلاع عميق واسع على تاريخ الأدب 

العربي » واللغة العربية » فمن اولى منه اذا معالحة هذا الموضوع العلمي 
الطريف الاصيل ؟ 

بدأ الدكتور اليائي محاضرته ببيان صحة الج الذي يسلكه في معالحة هذ 

الموضوع حين يريد ان يستشف الطور المجتمع من خلال تطور عنصر من 

عناصره وهو الفكاهة 5 في ع ذلك كعلاء الاقتصاد الذين حاو لون ثبين 


: من السلع 


الحركة الاقتصادية العامة في الجتمع احياثاً » من تموج سعر سلعة 


1 مر فاخو رى جه 
في امل ما خلف من آثار 
١-الفصول‏ الاربعة » ؟ ‏ اديب في السوق 


لققة 


اللبنانية 


دار المكشوف 4 سر وثت 


السشاط انستافاق 


الوَطرن اليل 


فيرى ان موقف الباحث الذي يدرس المجتمع من خلال الفكاهة » أسلم واصح ٠‏ 


من موقف العالّالاقتصادي الذي يدرس لحياةالاقتصادية من خلال سعر السلع مه| 
بلغت اهميته . فاذا كانت هذه السلعة زراعية كالقمح مثلا » امكن للدولة 
الصناعية ان تكفل حاجاتمها مئه بطريق التجارة والاستير اد » وان تثبت سعره 
الى مدي بعيك 34 وعندئذ لا تكي دراسة سعر القمح مثلة و حدهة قُ تون حركة 
الاقتصاد العامة » بل يلزم اذ ذاك الانتباه الى امور اخرى. متعددة . 

اما الفكاهة 'فانها في الصفة الاجماعية اعر ىق من القمح مثلا في الصفة 
الاقتصادية . انبا غذاء روحي للمجتمع 14 عرو الا جماعية 
عن ضر ورة الحيز في الحياة المادية . 


وهنا عمد المحاضر الى تفصيل الحوانتٍ الانسائية الاجبّاعية المتعددة التي 
الفكاهة او الضحك »© مستنداً 5 ذلك الى مباحث الفلاسفة والمفكرين في هذا 
الشأن» مكملا لهذه المباحث تكملة تلاثم الاتجاهات العلمية الحديثة الحاصلة في 
ميدان « الميكر و سوسيولوجيا » او علم الاجماع الدقيق ٠‏ الذي يتناول بالدراسة 
العلائق الانسانية بين الافراد . ثم عرض المحاضر طاقة من ازاهير الفكاهة 
العر بية اختارها اختياراً موفقاً » وعرضها وفق النسق التاريخى » بحيث كشف 
عن تطور العلاقات الاتسانية بين الافراد في عضن الأرمنة العربية السالفة:» 
من عصر النبوة الى العصر الاموي فالعباسى فبداية عصور الانخطاط . وكان 
ذذا العرعن اللصوة .فقا الرهة اطبيلة الملية ف ترجا القكاهة العرينة.. 

وآباة لاس “تيد ذلك ع قت افكلت ادا اللساعة المرجة ب 
عام من حال التضامن المستند الى نشاط متحفز ورغبة للتعاون والتناصر » الى 
تضامن آخر تسوده عادات واحدة » وعقيدة واحدة » وارادة كلية واحدة » 
ثم الى اجمّاع تسيطر المنافع الشخصية فيه » يسعى الافراد وراءها سعياً لاينيره 


ضمير » ولا ترفده عقيدة » وتسيطر الاهواء والآراء المتفرقة فيه ايضاً » 


ديتفاوت توزع الثروة بين افراده تفاوتاً غير عادل ولا منسجم . ولم يغفل 
المحاضر ان ثمة فكاهات ونوادر ونكتاً كثيرة جداً في تاريخ الأدب العربي 
هولة الواضع والعصر » و لذلك آثر ان يعتمد خاصة على سرد طائفة معروةة 
0 62-22 

ترقبوا في أول مارس 

عا كمة الفيلم المصري 
اتجاهامها وتحديد مدى ارتباطها 
لع بواقع الشعب المصري 
5 بهم 
ع ١‏ 

كّ بدر نشات وفتحي ز كي 
العرلاك الع لع إلعزلع راع فراع الع الع الع املك الدرالع للع 
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من اعلام الفكاهة في التاريخ العربي 


ع اكره لك 


لع لع لع © 


/ 


تؤدهها فكاهاهم ونوادرهم قُُ المجتمع الذي عاشوا ىُِ ظلاله . 

وينتبى المحاضر في حديثه بعد أن جلا جلاء تاماً العناصر التي الخصناها » الى 
انه ىا بحوز ان حك على نفسية ألمرء من خلال ابتسامته على .حد دعوى بعض 
الروائيين الفنانين امثال « دو ستويفسكي »»كذلك يصح لنا ان حك على المجتمع 
كله بنوع الفكاهة الشائعة عنده . 


مشسروعا الوحدة الثقافية العر بسة. 


عقد اجماع ف مكتب وزير المعارف الاردني وسفس سورية قْ الأردن 
والمستشار الثقاني ني السفارة المصرية » دار البحث فيه حول مشر وع الوحدة 
الثقافية العربية » الذي يبحث في منتصف شهر شباط بالقاهرة » من قبل 
الوفود الفنية السورية والمصرية والاردنية » وقد اتفق المجتمعون على الامور 
التالية 

. س البحث في توحيد المناهج » وخاصة في مواد اللغة والعلوم الاجماعية‎ ١ 

؟ - الاتفاق على القدر المشتّرك من مواضيع العلوم 

م - الاتفاق على مراحل التعليم وانواعه وانظمة المدارس 

ه - ان يصار الى توحيد ما امككن من اعمال الادارة والمبادىٌ العامئ 
للجهاز الفني واجهزة المجالس العليا . ىا اتفق على ان يبدأ الاجمّاع من قبل 
المفتشين ني الوزارات الثلاث وترسل المقررات الى بقية البلدإن العرربية على 
ان يجتمع وزراء المعارف ومستشاروم اجماعاً آخر لتوقيع الاتفاق والباء 


انتتخاب اعضاء مر اسلين في المجمع العامي 


اختار المجمع العلمي العرببي في دمشق اعضاء مر اسلين له من دول مختلفة » 

واماه و يُ مر والاستاذ مير 
اصفر 5 يران 0 القروي« رشيد 0 خوري 5 البراز يل كا 
تليق عق كما علماء السودان وليبيا عضوين بزاسطين في هذين 


0 كود متصور فهمى عضواً مر 


انتخب المجمع اد: 
القطرين العر بيين . 


حصاد الفكر العراتي في عام 5هة١‏ 
كان عام ١455‏ اضعف الاعوام في الانتاج الاذبي في العراق وي |( أليث 
بصورة عامة . فقد صدر فيه ( ه١١‏ ) كتاباً يضمها الكتب الحقوقية واأبر حمة 
والمعاد طبعها . فكان حصاد الفكر العراتي في هذا العام يشير الى 000 
ريادين النشاط الذهني اشارة واضحة وملموسة . واغلب الكتب التي صدرت في 
هذا العام تافهة القيمة و القليل منبا الذي يمكن أن نطلق عليه انتاجاً قيماً ى يكن 
اثره واضحاً في دنيا الفكر 


النشتخاط النحافق ف الوطرى العترّلي 


فقد اصدر الاستاذ عباس العزاوي المحامي المؤرخ العراتي المعرو ف المزء 
الرابع من كتابه ( عشائر العراق ) وبه انتهى الكتاب . وكذلك اصدر الحزئين 
السابع والثامن من كتابه ( تاريخ العراق بين احتلالين ) وسم ايضاً انمى 
الكتاب . و الاستاذ العزاوي من المورخين الذين يفخر العراق مهم حيث يقوم 
بتدوين أدق فترة من تاريخه بامانة وحرص وإخلاص »© وكتبه هذه تعد ا مرجم 
الوحيد لمن يهمهم دراسة هذه الفترة من العرب والاجانب . 

واصدر الاستاذ عبد الرزاق الحسي الحزئين السابع والثامن من ( تاريخ 
الوزارات العراقية ) واعاد طبع كتاب ( اليزيدية ) وكذلك كتاب ( العراق 
قدماً وحديثاً ) » وهذه الكتب هي تكملة لكتب الاستاذ العزاوي حيث تناول 
فيا الح تدوين تاريخ التراق ميل تأسيس اخكر الوطي ب الآن . 

واصدر الدكتور نوزي جعفر خلال هذا العام كتاب ( علي ومناوئوه ) 
وكتاب ( الصراع بين الامويين ومبادئ الاسلام ) وها كتابان في التاريخ 
الاسلامي درس فهما النصوص التاريخية طذه الفكرة دراسة نحليل ومقارنة 
وتفسير . 

ومن الكتب التحليلية في التاريخ الي صدرت هذا العام ولاقت رواجاً كبيراً 
كتاب ( هرون الرشيد ) للدكتور عبد الحبار جومرد دل به على عمق ثقافته 
أوتتبعه وصبره في الاطلاع على المظان العديدة من الكتب القديمة التي سبر غورها 
ولملم شتاتها . 


والكتاب الوحيد الذي صدر في عام ١596‏ وبيع منه ( 3*6 ) لسخة 


فكان أروج كتاب عراتي في هذا العام هى : ( مهزلة المقل البشري ) للدكتور 
ولى الوردي . وقد اثار كتابه هذا حركة نقد في الصحف والمجلات وألفت في 
تحليله ونقده عدة كتتب كان من أهمها كتاب ( سفطة للبيع ) للاستاذ عبد الرضا 
صادق . 

ومن الكتب الادبية المهمة التي صدرت خلال العام كتاب ( الشعر في بغداد 
الحياة الادبية في العصر العباسي دراسة اديب متذوق مطلع وتحليل عام مدقق . 

ومن الدراسات الشعرية المهمة التي صدرت في هذا العام كتاب ( الياس ابو 
شبكه وشعره ) للاستاذ رزوق فرج رزوق وهى دراسة تحليلية لهذا -الشاعر 
اللبناني المعروف جاءت مستوفية جميع شر وطها في التحليل والغمق والمياة .. 

وصلارث او حققت خلال هذا العام اربعة دوأوين شعْرية هي : 

١‏ -- رر همسات الزمن للاستاذ انور شاؤول وهو شاعر و صحفى قدم 
وقصاص » في شعره رقة وفي لغته اشر اق ومن 'الادباء والشعراء المعروفيني 
العراق . 

ا 0 ديوان ألعر جي ( شرح وتحقيق الاستاذين خضر الطائى ورشيد 
إزعبيدي فجاء نحلة اثيقة وطباعة فاخرة و تحقيق دقيق فقدم الاستاذان المكتبة 
الغربية ثروة شعرية كانت ضائعة لولاها . 

»- و« ديوان العياس بن الاحنف ع«( شرح و تحقيق الدكتورة عاتكة وهبى 
الحزررجي الحائزة على دكتورآه الدولة 5 الآداب من. السو بون 2 وهو جهك 


ينا ش م/م 


لا يقوم به الا فطاحل الادباء والمفكرين 

4 - و ديوان السري الرفاء » تحقيق الاستاذ يوسف أمين قصير من الموصل 
,مع الاسف الشديد لم يقم المحقق بما يتطلبه التحقيق العلمي لديوان شاعر 
معروف . 

وصدرت في هذا العام ثلاثة كتب تبحث في شئون الريف العراقي وسكانه 
)١(‏ كتاب « الخبايش » للدكتور شاكر مصطفى سليم وهو دراسة لقرية في 
اهوار العراق )١(‏ كتاب « البدو » للاستاذ مكى الحميل (م) كتاب « المعدان » 
ترحة الاستاذ باقر الاجبي . ١‏ 

واصدر المجمع العراتي في عام 965 الكتب الآنية : 

١ - ١‏ الجامع الكبير » لابن الاثير تحقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور 
جيل سعيد 

+ - « شريدة القصر وجريدة العصر » لعاد الدين الاصبهاني تحقيق 
الاستاذ مد مبجت الاثري و الدكتور حميل سعيد 

» - « تاريخ العرب » الحزء الخامس للدكتور جواد علي 

ع جزء واحد من ثجلة المجمع 

وني هذا العام اصدر الاستاذ جهفر الخليل الاديب والصحفي المعروف 
#موعة قصصية باسم » هؤلاء الناس » والسيد +لدون الوهابي ( مراجع 
تراجم الادباء العرب ) وهو يحتاج الى الكثير من التدقيق و الاضافة والحذف 
ليصبح كاسمه . واصدر الاستاذ عبد الرزاق الخلالي الحزء الثاني من كتابه (معجم 
العراق ) وهو مع الحزء الاول والثانث الذي سيصدره قريباً سيكون من اهم 
المراجع للباحثين في شوو ننا العامة ومرافقنا الحيوية . : 

هذه هي الكتب الي صدرت في العراق في عام ١905‏ وهي ؟) تبدو قليلة 
جداً تعاونت عدة عوامل على حدها منها كسل المثقغين و انعدام الناشر و لوف 
من الحسار: المادية نتيجة لقّئة انتشار المطبوعات العر اقية وعدم تشجيع الصحافة 
للنقد الذي يساعد على نشر هذه المطبوعات وذيوعها . 


صدر عن : 


دار صادر ‏ دار ببر وث 
الحزءان : التاسع - العاشر 


0 


لسان العرب 


النسخة الكاملة - الثمن ١9‏ لير ة لبنانية 


بيان الأدباء والفثائين المثقفين 
اصدر عدد كبير من الادياء اللبنانيين بياناً يعرون فيه عن 
موقفهم من مشروع ايزنهاور هذا نصه : 0 
يرى الادباء والفنانون والمثقفون ي 
اخوانهم في البلاد العربية وني سائر بلاد العالم » ان الادب 
والفن والثقافة من الققم الأثسانية الل بارة الرفيعة التي لاتستطيع 


لبنان » يما يرى 


ان 00 رسالها على الوجه الأكل في تفتح وازدهار الا في 
اخ الحرية السليم النقى . ومن مقرو ان حرية الأدياء 
ا 0 تنبع من حرية اوطانهم ومواطنهمعامة . 
ولذاك هر نحرصون اشد الحرص على ان يشاركوا دائماً 
مواطنهم في في لبنآن وثي البلدان العربية الشقيقة حمعاء . رغبتهم 
6 507 الوطنى الكامل والسيادة التامة لبلادهم ٠‏ وي 
استقرار الامن والسلام بارضهم و وارض الانسانية كافة . 
وتربدائع عميق من هذا الخر ص 4 يعر بون بك ل صراحة 
وتوكيد عن رفضهم لمشروع الرئيس الاميركي ايز هاور الذي 
يقضي بارسال 0 أمبركية مسلحة الى بلدان الشرق الاوسط 
بحجة حما بة استقلاها وياد ( ملء 000 ) الذي احدثهامبيار 
النفوذ الاستعاري البريطابي والفرنسبي : في هذه اأنطقة بعد 


٠‏ الفنان الراحل 

غاب وححجه الفزان الانسان مصطفى 
فروخ في 
عهد جديد دن 


وقت كان يبشر فيه باشراق 
ن حياته يضع فيه هوهبته 
وفنه في خدمة القضية العربية بر 
وجوهها القومية والاجماعية . 

وغياب 0 الوجه الأنيس خسارة 
5 كبيرة للفن في لبنان . فهو قد كان - 
يرع 0 ا تقر يباً 
أ سيدا هذا الفء تستكفل ملاغيه 
ومماته في لبئاك . وقد شارك مصطفى ) فرو وخ في كل مراحل 
تطوره ونضوجه . وكان يتفاق قي خدمته ويضحي من 
اد بكل ما يستطيع : كا يروي ذلاك هو نفسهقٌ كتابه (قصة 
د انسان ) . وقد كان أصدقائه يقرأون على وجهه هذا 
الاجهاد 3 زا » غير أن البسمة لم تكن تفارق 


> 1ك نط ل 11 لكك ةا كك 1 ا تلت تتلة 


“لو وو ووو يورو عستو رو تسْسسوة تسسسسسس سس سودي تسد سس 7س 7س سس سْسسسسيسسْسْسسسْمس مسمس 


اللنسخاطالنحافق ف الوط" المنّقى ‏ 


لم 


العدوان الثلائي الفاشل على مصر الشقيقة » مع ان قضية 
« الفراغ » ليس معناها سوى تحر بر بعض بلداننا من الاستعار . 

ذلك لاعتقادنا بان قبول هذا المشروع بها يقترن به من 
مساعدات اقتصادية مشروطة » اما يعنى 

١‏ القبول باعادة الاحتلال الاجنبى الى بلداننا المستقلة» 
والقضاء على الحركات الاستقلالية ني البلدان العربية غير 
المستقلة بعد . ْ 

ا التتسليم لدولة اجنبية بحق التبخحل بي شؤون سيادتنا 
الوطنية وفي مرافق سياسئنا واقتصادنا وثقافتنا لمصلحة سياسة 
تلك الدولة واقتصادها وثقافما . 

»؟ ‏ جعل بلادنا برة حرب باردة تبعث ف حيا:نا القاق 
والاضطراب وتؤدي آخر الامر الى ان تصبح ارضنا ميدان 
حرب عالمية او جزئية حامية نكون تحن اولى ضحاياها . 

ولذلك كله . رأينا في تصرحات بعض المسؤولين ي لبنان 
ما يشر القاق والتخوئ من ان تكون السياسة اللبنانية متجهة 
الى قبول المشروع الاممركي » ونحن نرى ان يكون لبنان في 
طليعة البلدان العربية التي ترفضه » وان تحري سياسة وطننا 
العريز في مجرى الساسة العربية التحررية ؛ متضامنة مع 
الشقيقة سورية ٠‏ وان تأخذ ني الحقل الدولي بدأ الحياد 


الاجابي الذي يصون استقلا لا ويجدينا شر الاخطار . 


شفتيه . وكان ستمدها م 


ن شعلة الف ن الملمبة ف أععاقه . 
ترود مقط در موعر أل 
الماضيتين ٠)‏ حت وطأة امرض ؛ فراح يتنقل من مستشفى الى 
-00 3 وشرز 0 صة التذقل لير ارجات جدبدة دض 
فم قطعاً اخرى من وقد شارك 
الأخير بعدة أوحدات كان بينها لوحة ران « دور النفاهة ( 


غير أن مصطة 


0 
ع 
1 


م( 
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لفسده معي رص الخر يف 


هم ي التتي نشر ناهاني العددالماضي من «الآداب, .ولع اها آخر لوحة 
رسمها الفئان (١‏ راحلء وهي تمثاهحين خرج دوالسسشي ) قبل 
أسابيع 3 وملء ضمير ه 2 مليا 6 -.تقبل مةعجدد ستأنف فيه 
نشاطه 0 ولكن 0 ىفروخ لم يستطع ان حون ا 
حين كاك ينظ 2 الى صورته في المرآة ويستلهم منها خطوط هذه 
اللوحة. فانهل يكن فباتعبير عن النقاهة والاستبشار ؛: بل كان فباة 
. له طريق الهاية » وار بشتهتخطط يعينيهنظرات كثيبة حز ينقة 
الحياة . فوداعاً ابا الفنان الانسان . 
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شارع سوريا- رأس المحندق الغميق » بناية الأسمر 
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الأشراكات 


في سوريا ولبئان 1 لرة 

2 الخارج : جنهات اسثرلينيان 
او زءا دولارات 
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16 ويالة” 
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ف الارجنتين 


تدفع قيمة الاشتراك مقدماً 


حوالة مصعرفمءة او بر ددرة 
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يق بشأنيا مع الادارة 
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2 مؤسسة المطبوعات الحديثة 


الكزلع لك الع الع العالع العاع الع الع اعون 


بوسف:مشاقة وشركاه 


لال كتور محمود البسيوئي للاستاد عبدااوهات البيائي 


لدلدكا 3-30 لفن لماي .م 5 و بو 


من مطبوعات ّ دار المعاروف عمس حت داربروت 557 دا رصاةرت دار المكشورف 
ل ل ّ 
"٠ 0‏ 57 والتربية الاجمّاعية 5 و ذن القصة 
للاستاذ سعد الخادم للد كتور #مد يوسدف مجم 
”3 « التربية الفنية في فتره المراهقة 0000 ي كان ماكان 
لحليف © الخيرة اليدوية 0 قُ ثها١ ٠.‏ الفن الغنائئى عند العراب ب 


ف المللسلة المسرعية 


٠‏ 1 01 الفن الحديث ؛ ٠. ١‏ اقزام ب 
لاد كتور مود المسيو في اللاستاد مارودت عبود 
فيه 3 اللؤن ووظيفته ف التعليم بوم 5 . ن اعاق الجبل 
للد كتور حدي ميس د صلاح لبكي 
١/٠ 8‏ 9ه الحيرة والمر بية 0 3 جير ان خلول جيران 
8 للد كتور #مود الوسيوي هن جموعة ة مناهل الادمة اأعرلي 
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للد كتور عبد العز يز عبد المجيد 2 السلطان وعدل ساعة 
٠3١‏ © 'أاخصة في اللربية من مموعة العقّد الفر يد 
للد كتور عيلك العز يز عبد المجيد 6ه" 0 الاباء والبنون 


للع 


لك حصت 0590990 
حصا لسع مسد اللطيو عأ ت امريد 
مركز الشرق العربي ببروت 
بناية العسيلي ‏ ساحة رياض الصلح ص.ب 551 
نوكيلات في مختلف الاقضار المر بية 
اكاك اك تفلك زلف زلف زلف زلف زلق زلف زلف لق لف لغ زنع لف راع لق لق رتغ لف لع للع زاغ لغ لع راع زلف تفاع لع رعرع رمع رك لسك 
عن النسخة من هذا العده ٠٠١‏ قرش لئاني او فلساً في العراق جبلعة :ا لكب بيروته 
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